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تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
المللخص 

يحاول المقال أن يضع خطة عملية لإنشاء ملكة في العلوم التفسيريّة الأصيلة» 
مبنية على إثارة الذهن » وإعمال التفكير » ناكل عل تحتاجه العملية التفسيرية 
احتياجًا كاملا . على أن يتم تقويم هذا النتاج الذهيئ الخاص بالمتدرب » من 
خلال الرجوع إلى كتب أئمة كل علم من علوم التفسير . فرئئبّ خطوات 
لذلك؛ راعت في تنظيمها سَيْرَ العملية التفسيرية» وأن تذكر أهم مؤلفات علوم 
التفسير في هذا السياق العملي التطبيقي . 

وملخص هذه الخنطوات » هو : 
الأولى: التروّدُ من العلوم الضرورية لعلم التفسير . 
الغانية: احتيار الآيات ال سيتدرب على تفسيرهاء وال يحب أن يتوفر في سبب 
اختيارها أنما أبعد الآيات عن أن يكون استفاد تفسيرها من أحد. 
الثالثة:فهم الآية بالجهد الذاتي اللحضءدون الاستعانة على فهمها بأحد. 
الرابعة : السعي إلى التفسير اللغوي الصّرّف للآية . 
الخامسة: تفسير الآية بالمنقول » من: القرآن» والسنة» وأقوال السلف . 
السادسة (والأخيرة) : الرجوع إلى كلام أئمة التفسير وإلى ترجيحاتهم النهائية ؛ 
لتقويم النتيجة النهائية من دراسي » ولاختيار الصياغة الدقيقة للتفسير الذي 
توصلت إليه. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين؛ 
وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وعلى ذَرَيّته إلى يوم الدين . 

أما بعد : فلا يشك ناصح لأمته أن سبيل هضتها منوط بأمور » من 
أجَلّها وأهمها أن تُعيدَ إلى العلوم الإسلامية حيويتها وعُمقَها وأثرها في حياة 
الثائن !وده الغاية الغالية الغالة تنعت عقيوةا جار :فق ديد هذه العلويي 
التجديد الذي يعيدها إلى ما كانت عليه في زمن سلفنا الصالح وخير القرون » 
من خلال التحديد لمناهج التعلّم والتعليم » وتَيرِ المناهج الي تُورث علما حقيقيا 
وفقها عميقا وييمانا تركو به النفوس . 

وقد رغبت أن أسهم في ذلك » بطرح خطة عَمَليّةِ تحقَقُ (بإذن الله 
تعالى) تكوينَ مَلَكَة علّميّة لأحد أجل العلوم » وهو علمٌ التفسير . 

ومرادي بالملَكَة التفسيرية : التأهّلُ العلمي والدَهْن لإدراك الفهم 
الصحيح للآية بالاجحتهاد المبئي على أدلته » لا تقليدًا(© 


(1) الملكة : صفةٌ راسخة في النفس » تحصل بتكرار وممارسة . 

هذا أشهر تعريف للملكة » كما في : التعريفات للجرجاني )١97(‏ » والتوقيف على مهمات 
التعاريف للمناوي (11/5). والككليّات للكفوي (191 2 855) . 

لكن ابن حلدون دقق في بيائها » فقال في مقدمته (5.0/9*) : «وذلك أن الحذق في العلم واليقينَ 
فيه والاستيلاء عليه» إنما هو: بحصول ملكة في الإحاطة ببادئه وقواعده.والوقوف على 
الله وابتياظ لروعتسن أصولة وبال قال جه الملكة لم يكن الحذق في ذلك افر حاصلاً. 
وهذه الملكة هي غير الفهم والوعي ؛ لأنَا نجد فَهُمَ المسألة الواحدة من الفن الواحد مشتركًا بين من 
شدا في ذلك الفن ومن هو مبتدىةٌ فيه» وبين العامي الذي م يحص علّمًا وبين العالم التُحرير. 
واللّكة إنما هي للعالم والشادي في الفنون»دون من سواهما.فدل على أن هذه اللّكة غير الفهم». - 


١ 





تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوي 
غيره من العلوم: أنه مع جلالته الي لا يُستغربُ معها البَدْء به أنه أحد أكثفر 
العلوم ال قَلَ المتفقهون فيها , واستقرٌ العمل في تدريسها (غالبَ) على بحرّد 
التلقين الذي لا يؤدّي (غالبًا) إلى الفقه الصحيح في العلوم . 307 لهذا المنهج 
غير السديد بتأكيد أمور : بذكر خطر علم التفسير » وخُرمة الكلام في 


وفي موطن آخخر )١57-571/8(‏ فرق ابن خلدون بين معرفة قوانين العلم وملكته » فعقد فصلا 
بعنوان: في أن هذا اللسان غيرٌ صناعة العربيّة ومستغنية عنها في التعليم) » ثم قال: «والسبب في ذلك 
أن صناعة العربية نما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة » فهو علمٌ بكيفيّة » فليست هي 
الملكة . وإنما هي يعثابة من يعرف صناعة من الصنائع علماء ولا يُحكمُّها عملا... وهكذاهو 
العلم بقوانين الإعراب » إنما هو علم بكيفية العلم » وليس هو نفس العلم . ولذلك جد كثيرا من 
جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربية ا محيطين علما بتلك القوانين » إذا سكل في كتاب سطرين إلى 
أيه أو ذي مودّته » أو شكوى ظلامة » أو قصد من قصوده؛ أخطأ فيها الصواب» وأكثر من اللحن 
.... إلى آخر كلامه البديع المفيد . َ 

وقد تكلّم الأصوليون في شروط المحتهد عن أنه لا يُشترط في تكوين ملكته أن يكون عائًا بتفاريع 
الفقه» فقال الغزالي: «فأما الكلام وتفاريع الفقه فلا حاحة إليهما » وكيف ي ححتاج إلى تفاريع 
الفقه؟! وهذه التفاريع يُولّدُها امحتهدونء ويحكمون فيها » بعد حيازة منصب الاجتهاد » فكيف تكون 
شرطًا في منصب الاجتهاد » وتقددمٌ الاجتهاد عليها شرط؟! نعم .. إنما يحصل من صب الاجتهاد في 
زماننا ممارسته » فهو طريقٌ تحصيل الدّربة في هذا الزمان » ولم يكن الطريقُ في زمن الصحابة ذلك . 
وبمكن الآن سّلوكُ طريق الصحابة أيضًا» , المستصفى (788/5) . 

وهذا ما قرّره عامة الأصوليين» فانظر : المحصول لفخر الدين الرازي الشافعي (9/؟5/7)» 
والتحرير للكمال يق ممم الحنفي» وشرحه: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الحنفي 
(97/9")والبحر المحيط للزركشي »)5١5/5(‏ وجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» وشرحه: البدر 
الطالع للجلال اللي (8/7)» والتحبير شرح التحرير للمرداوي الحنبلي (/710). 


١ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47 ١ه)‏ 
التفسير بغير علم » وب«أيّ سماء تظلئ وأيّ أرض تقلئ إذا قلت في القرآن 
راي الوه كلس لسري رمي لكق ابتاك ن عات تملك القفيه 
وق عدم اليدب علق إثازة القرّة الذغبية وويادة فذرتها علس الفقنه 
والاستنباط7)- استثمارٌ خاطئ » لن يؤدي إلا إلى إضعاف علّم التفسير» وإلى 
الوصول إلى ما وصلنا إليه : من قلّة أهل التحرير فيه » وإلى توقف غمائه .. أو 
ما يقترب من التوقف!! 

لذلك قد رغبت في وضع هذه الخطة » الي هي نتاج تفكير عميق؛ 
وخبرة في التعليم قاربت العقدين . ٠‏ 

فأرحو أن ينظر فيها المعلمون؛ليُفيدوا منهاء ويضيفوا إليها ويهدَبوا 
نيا نا يديت جوزي ميعادو ها ]لامرك نامدا يتوق قبن ن فين وا 31 الله 
تعالى) ما يحقق لهم أملهم في ارقي مستواهم العلمي» وما يقوّي مَلكاتهم 
العلمية» ويُؤَهَلهِم إلى مراتب أهل التحقيق (بتوفيق الله تعالى). 

أسأل الله تعالى قبولها » وأن ينفع يما ؛ إنه سميعٌ بحيب 





د 4 


)١(‏ ليس المقصودٌ بالاستنباط في هذا المقال (إذا جاء ذكره) الاستنباط الخفي للفوائد والأحكام 


الفقهية » وإِنما المقصود به مطلق الاحتهاد في الوصول إلى المطلوب» الذي هو هنا : فهم المعئ الأولي 
للآية. فالاستنباط واردٌ في مقابل التلقى للمعلومة من غيرك » دون إعمالك الذهنّ في محاولة إدراكها . 


١١ه‎ 





تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
فكرة الخطة 

لقد قامت فكرة الخطة على أمرين : 

الأول : تدريب المستفيد من الخطة على استخراج كل معلومة تنفعه في 
فهم الآية وتفسيرها رما يصحٌ الوصول إليه بالاحتهاد) باستنباطه الخاص وإعماله 
لذهنه » ثم أن يقوم بتقويم احتهاده هذا بالرحوع إلى كلام أهل العلم . وفائدة 
هذا التقويم (بعد ذلك الاجتهاد): لا تقتصر على معرفة الصواب في تلك المسألة 
الجزئية » بل تتعداه إلى ما هو أهمّ في هذا السياق » وهو : أن يتين سبب 
الأمابة هى بسرت لطا 4 لمقبسك بالأرل وكشي القاق: نوا علدا يكلم ينا مو 
مقدار ثبات المعلومة البيّ تأني بعد الاحتهاد في تحصيلها » سواء بعد الإصابة في 
الاحتهاد أو الخطأ فيه كما نعلم أثر تبيْن معالم طريق الصواب وطريق الخطأ 
غلنى انيآة العلمية:! 

كما أن هذا الاجتهاد الذاي أُذْعى إلى تمرين الذهن على الاستنباط 
والتحليل والنقد » وهو أيضًا يجعل النتيجة الي يُوصِلْنا إليها أعمقّ من النتيجة الي 
تلميناها صو قير ذا تطون إغيا ل قي 177نم عا سيكرة له اده كبرق بعري اونا 
ا ا لا 
فيهاء إذا ما احتلفوا . 

كما أن لما فوائد أخحرى : 


)١(‏ ولذلك قال الزركشي في البحر امحيط )5١48/5(‏ : «ليس يكفي في حصول الملكة على الشيء 
تعره بل لا بد مع ذلك من الارتياض في مباشرته ... ونا يُعَيْئُه على ذلك أن تكون له 
قوةٌ على تحليل ما في الكتب , ورَدّه إلى الحسجّج: فما وافق الصواب فهو صواب » وما 
خرج عن ذلك فهو فاسد » وما أشكل أمره توقف فيه» . 


١ك‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
- من مثل الشعور بالذات » وأن لما حضورا في ذلك العلم » وهذا أحد أهم 
دواعي حب العلم» وحب الإبداع فيه . 
- وبالتالي فإن ذلك سيُشعر الطالب بلذة العلم » ال هي أحد أكبر أسباب 
الأنسراوديق الطلينة 7 عدا غذات المت ف عضيلة: ن انهه 
على طول مشوارة . 
الثاي : التنبيه على علوم التفسير » وعلى مواطن استعمالها عند القيام 
بالعملية التفسيرية » وكيفيّة الاستفادة منها . كما أن ذلك يتَضمَنٌ المرور 
بكُتبها والمصنفات فيها » مع بيان أهم مميزاتها(2 .ويأتٍ هذا التنبيه على علوم 
النفسير وكتبه في سياق عملي حي» يكون أفضل في الإفادة مسن السياق 
النظريّ الجامد» الا 3ه مصنفات التفسير وعلومه فيه سردًا؛ ليكون هذا 
السياق العملي أرسحّ فائدة وأكثر عائدةً على المتدرّب؛ لفضل الممارسة 
العملية والخبرة الى نكتسبها يما على الدروس النظرية البحتة . 
ومن أهم مميّزات هذه الخطة أيضًا : أنها نظرت في خطواقا إلى كل 
العلوم التفسيرية الأصيلة » وحاولت أن تنمّي ملكة الفهم والاجتهاد فيها(”" 


)١(‏ وقد استفدت كثيرًا في هذا المحال من كتاب فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار (أنواع التصنيف 
المتعلقة بتفسير القرآن الكريم)؛ فجزاه الله خيرا .وقد استدركت عليه فيه نوعين لم يذكرهما : 

الأول : علم مقاصد السور . وللبقاعي فيه مصنّف مفرد » واعتئ به الفيروزبادي ف تفسيره 
وغيره من المعاصرين » كما ستجده في أصل الخطة . 

الثاني : الترتيب الموضوعي لآيات القرآن الكريم » وهو نوع حديث في وجوه التصنيف المتعلقة 
بالتفسير . 
)١(‏ المقصود بالاحتهاد : عدم أخذ قول إلا بدليله » مع عمق الفهم للأدلة ومراتبها في القوة . 


1١ا/‎ 





تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
(علمًا علمًا) بطريقة مباشرة وواضحة. 
وهَله تدده العديية مع الممكن أن كعمو بغير هذه المخطه لكن 
بصورة أدّعي أنما أبطأء وأنها كثيرة العثار”"2. كما أن بعض هذه الملكات قد يغفل 
عنها الطالب» فلا تنمو معه. على طول طريقه في الطلب. أما يمذه الخطة.. فإِهًا 
راعت تنمية الملكات فيها جميعهاء وأوضحت وسيلة تنميتها بوضوح. 
ولذلك فإني لا أدعي بأن هذه الخطة حديدة على منهج التعليم. » ولا 
اام ستيب على ابيا رصان لحن تخطته 
قتوروية انارق بَدَهِيسَّة الْأَحَذ؛ِ لكي اجتهدتُ في إبرازها» وفي اقتراح 
حخطواماء وَفق ترتيب علميّ واضح الأسباب. وإلا.. فهل يشك أحدٌ بأن 
من لم يُعمل ذهنه في فَهُم المعلومة وفي معرفة أدلتها القائدة إلى قبولها أو ردّهاء 
واكتفى في طلبه على الحفظ والتلقي المحضء أو شبه المحض - أن ملكة العلم 
عن تحكون كرا نميف )لت انيه إل عثنى عمافا عد يان 
يحاول الطالبُ أن يُعمل ذهنه في كل معلومة يصح فيها إعمال الذهن » وأن ينظر 
في الأدلة بنفسه » وأن يقوّم جُهده باحتهاد الأئمة في كل فن ؛ لكي تدشأ ملكة 
العلم لديه » وتنمو آلة الاجتهاد عنده . 
وليس المقصود من ذكر هذه الخطة أن يسير عليها العام المفسّر عند 


)١(‏ بسبب قلة من يسير في تعليمه على منهج إثارة القرائح والتدريب على الاجتهاد في العلم. 
(؟) سبقت عبارة الزركشي في بيان وسيلة تكوين الملكة » في حاشية الصفحة السابقة . 
(") انظر: كلام الإمام أبي زيد الدبوسي(ت ه) عن الفرق بين ملكي الفهم (الذي هو الفقه) 


والحفظ. ف كتابه:تقويم الأدلة (474). وكلام أبي الوفاء ابن عقيل (ت7١5ه)‏ عن خطأ من قدمٌ في 
الاستفتاء الحافظ بغير فقه على الفقيه بغير حفظء في كتابه: الواضح في أصول الفقه (ه/7 510-45 4). 


1١8 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
تأليفه تفسيرًا؛ فإن المفسّر حقا هو من كان ذا ملكة مكتملة في التفسير . 
فليس محتاجًا إلى خطة لتكوينها . وليس المقصود منها أيضا أن م كوم 
المتدرّب بتطبيقها على القرآن الكريم كاملا , فإن هذا مع قربه من حد 
الاستحالة , فهو كذلك لا داعي له ؛ فإن تطبيق هذه الخطة في جزء واحد 
من القرآن أو جزئين قد يكون كافيًا لإنشاء الملكة المقصودة منه . ويبقى على 
المتدرب بعد ذلك : إكمال آلاته العلمية من العلوم الإسلامية (أوّلا) » وزيادة 
تلك السرم رين مويه الشييق 1 د: وتهنا ويورامة وعدا ميك وت نا 
(ثانيا). 

وا أمكن انور ل خطوق هذه له العلموة > كنذا اكد كتدفا 
ا لم ملت 00 
وأولى بتحقيق مقصودها " . 


)١١(‏ وقد حربت ذلك عمايّاء فكنت (مثلا) أذكرٌ الآية للطلاب؛ ثم أطلب منهم أن يبيينوالي معيئى 
الكلمة الغريبة في الآية استنباطا منهم من خلال سياقهاء ثم أقرأ عليهم ما جاء عند الراغب الأصبهاني 
في مفرداته؛ ليظهر صواب من أصاب منهم» وقرب من اقترب» وخخطأ من أخطأء وأنبُ على سبب 
الخطأ وسبب الصواب. وهذه إحدى خطوات الخطة الآتية » وقصدت من ذكرها هنا: التنبية على 
طريقة عملية من طرق تطبيق هذه الخطة » يمكن للمعلّمين أن يسيروا عليها . 
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تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العون 


خطوات تكوين ملكة التفسير 


الخطوة الأولى : التزوّدُ من العلوم الضرورية لعلم التفسير . 

لقد تحدّث العلماء عن العلوم الضرورية للمفسّر » وعن شروطه”'2. فعلى 
الباحث الذي ينوي الدخول في دورته التدريبية هذه أن يكون قد تقَدمَ مره 
تأصيل جيدٌ في تلك العلوم » تأصيل لا يُغرق معه فيها إغراق المْخْتصّين يما ء بل 
يكتفي منها بما بمكنه إدراك مبادئها وفهمّ كلام علمائها ومراجعة مطوّلاقها 
عند الحاجة إلى ذلك . 

كما أن عليه أن يبدأ مشوارًا طويلا حدًا في التععرّف على أساليب العرب في 
البيان عن مكنونات أنفسها » من خلال القراءة المتأملة المتذوقة لمختار كلامهم 
شعرا ونثرا . وهو مشوارٌ ينبغي أن يبدأ .. ولا ينتهي ؛ لأنه من أعظم ما 
سيحتاجه المفسّر » وأعمقه » وأحوجه إلى جميل الصبر على طول الطريق”" . 

كما أن عليه أن يقرأ ما كتبه العلماء عن أصول علم التفسير » وعن 


)١(‏ انظر: شروط المفسر في كتب علوم القرآن » كالإتقان للسيوطي (191/9١-4؟5١)‏ » والتحبير 
في علم التفسير له . 
هه سبق نقل كلام لابن خلدون عن التفريق بين صناعة النحو والصرف والإعراب ونحوها من علم 
قوانين العلوم العربية ومقايبسها (من جهة) والعلوم نفسها (من الجهة الأحرى)؛ حيث فرق بين قوانين 
العلوم وملكة العلم بماء الي هي حقيقة العلم. وله كلام آخر يبين فيه طريقة تكوين ملكة اللسان 
العربي » فنصح ما نصحت به » وشرح ووضح ء فانظر المقدّمة (571/5). 

ولا أنسى في هذا السياق ما حكاه الإمام الواحدي (ت/545ه) عن نفسه من عنايته البالغة باللغة 


والأدب والشعر » من أجل أن يُهيئ نفسه لعلم التفسير. فانظر حديثه المطوّل عن ذلك في ترجمنه في 
معجم الأدباء لياقوت (1573-1551/4) . 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 

وأنصحه خاصة ,مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير”", 
وبكتاب (قواعد التفسير) لفضيلة الشيخ الدكتور خالد السبت» وبكتاب (أنواع 
التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم ) لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار» 
و(فصول في أصول التفسير) له”". 

ثم عليه مع ذلك أن لا يقطع الانشغال بالتفسير وكتبه ومشاريعه العلمية: 
النظرية والتطبيقية» فإن هذا هو سبيل من أراد أن يتخصّص في علم من العلوم. 

وَهلة الخطوة من الممكن أن كذكن منفضلة عن هذه التعلوات #الأمنا 
تأصيل لها (أولا) » ولكون التزوّد منها لن ينتهي على طول طريق التتعحصيل 
إثانيًا) » ولأها تبدأ بخطوة» تتلوها حطوات منها » لتكون منهجًا لإكمال 
الملكة التفسيرية » وليست خحطوةً من خحطوات إنشائها وتكوينها (ثالغا) . وإنما 
أوردتما (مع ذلك) ضمن الخطة . لتكون خطوات الخطة شاملة لأسباب 
كر النلكة ولفباها تبرلكوة اللقايةها ميس هزه الدضول:ن ارين مده 
الخطة . 

وقد عسي كو كلسي الولف شين لخر سي لأا ار 
لن يتجاوزها المتدرّبُ ولا المفسّر أبدًا » مادام منشغلًا بالتفسير . لكين ريت 


إدخالها فيها ؛ لأنها خطوةٌ تأسيسية لا بد منها » قبل الشروع في بقَيّة 


. وأفضل شروحها شرح فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار‎ )١( 
وسيأت ذكرا كنب ود راسات«معاصرة ميمة غير" هذه الكنن. © لكن كا كان موضوعها متعلق‎ )5( 


بالخطوات التالية » ذكرتها هناك في موطنها . 


د" 





تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العون 
الخطوات . ثم إن الأمر فيها (إفرادًا عن بقية الخطوات أو عدم إفراد) بعد هذا 
التنبيه الواضح ؛ لا يتجاوز أن يكون خلافًا صوريًا » لا يؤثر على الحقيقة 
العلمية . 


الخطوة الثانية :احتيار الآيات الى سيتدرب على تفسيرها » وال يجب أن 
فرفر سيت انها اننا أبدة الآبات عر أن يكيان اعفاد تدز ها عن الح 
وذلك بأن يُقدمٌ على اختيار جزء من القرآن الكريم أو سورة منهء 
لتكون منطلق تدبره وموضعٌ دراسته الي سيجريها . وإذا كان الدارس له 
قراءات ستايقة فى كتنب التفسينء فمن الأفضل أن كفارءمن الفرات انعد 
الأحزاء عن قراءاته السابقة » فكلما كان الجزء المدروسُ أخحفى معنّى عليه 


كان أولى بالاحتيار من غيره ! 


الخطوة النالثئة :فهم الآية بالجهد الذاتٍ الحض » دون الاستعانة على 

وذلك ان يقرا الداور دراو السوروة السعارة الدراسة مخ الصحف 0 
ويحاول أن يفهمها من المصحف وحده ء دون الرجوع إلى أي كتاب ليستعين 
بداغلى الفين الأو الذي تريذة أن يض إلية.. 

وعليه في هذه الخنطوة أن يتعلّم طول التأمل والتفكيرٌ المديدء وأن لا 
نقحل داقع معن 151 الذيعد اندها دشن أ تسا داق 
تأمّله لما لن يضيف إليه فهمًا جديدا. 

عليه أينكا اق اول معاد عند ان لبن قز رركا لعو عليه بو فول 
سياقها , باذلاً في ذلك كل جهده الذه . 0 


حرج 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
كما أنه ينبغي عليه أن لا يُغفل سياقات الآية الخمسة ؛ لأن السياق 
وق اقرف م د فيه المراد من الكلام. وسياقات”2 الآية الخمسة هي: 
-١‏ السياق القرآني العام » أي استحضار الغاية الكبرى من إنزال القرآن 
الكريم » وهي هداية الخلق إلى توحيد الله تعالى » وإلى مراضيه سبحانه » واليّ 
ها تنتظم شؤون الخلق جميمُها ».ما يحقق هم سعادة الدارين ؛ لأفا تين 
العلاقة الصحيحة الكاملة لكل فزه يريهعرٌ وجل © والعلافنة التضفيحة 
المطلوبة بجميع الخلق . فاستحضارٌ الغرض من إنزال القرآن مهم في فهمهء 
وعاصمٌ من شطّط التفسير ؛ كبعض من انْسّاقَ وراء إثبات سبق القرآن 
العلمي» فتعسّف التأويل » حى يُخيّل للواقف على تأويله أن كتاب الله 
العزيز كتاب في بعض العلوم العصرية!! ومن المعلوم أن القران فت رم 
لحقاء لق علمية كثيرة حمًا » وسيق إلى ذكْر بعضها العلم الحديث صدفًا ؛ لكن 
ذلك كان ضمنّ تحقيقه لغرضه الأكبر وغايته العظمى المذكورة تفاع قناز 
راان فرعي عروهنا الدياق الاند الأتهي. 
19 - سياق الآيات الزميٌ» وأعين به : معرفة مكيّة الآيات أو مدئيّتها . هل 
نزلت قبل الحجرة ؟ أم بعدها ؟ وتحديد ذلك مفيدٌ لفهم الآيات ؛ لأن الآيات 
المكية لما أغراضها وخصائصها الي تختلف با عن الآيات المدنية » وكذلك 
الآيات المدنية أيضًا . ومعرفة أغراض الآيات المكية والمدنية هو أحد السياقات 
ولا شك » وما دامت سياقًا فلا بْدَ أن تكون مؤثرةَ في إدراك معيئن الكلام 


)١(‏ المقصود من (السياق) في هذا (السياق) : كل ما أحاط بالنصّ فكان له أثرٌ في فهمنا لدلالاته 


ومعانيه . 


ارخ 





تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
> ومعرفة المكي والمدني لا بد فيه من النقل » ولذلك لا بد من الرحوع إلى 
كتب التفسير وكتب علوم القرآن لمعرفة ذلك . فإذا احتلف النقل وتعارض » 
يكون ما أدركه الباحث من خصائص المكي وخصائص المدنى أحد قرائن 
الترحيح . ويمكن تكوين ملكة في ذلك » بطول التأمل في مجموعة من 
السون المكية والسواز المدنية + حاولة استخلاص أهم الأغراض الي تعتئئى بكماء 
ولاستخلاص خصائص كل قسم ء ثم يراحع الدارس ما كتبه أهل العلم في ذلك 
والباحثون المعاصرون » للتكميل والتصويب . ”" 
5- سياق السورة الي أدرسها ؛ إذ لكل سورة مقاصدٌ وأغراضٌ خاصة » فهي 
سياقٌ مهم لكل آية فيها . فعلى الدارس أن يقرأ السورة لاستنباط أغراضها 
ومقاصدها » محاولاً معرفة جميع الموضوعات لكيس السنورة اهدايه الرياتيكة 
فيها . ثم إن استطاع تحديد الوصف الجامع ها والقاسم المشتّرك بينها . 
أفن وم إن كانت أرمنها عدي وقواسم 0 كا 
فهو حسنٌ أيضا . 

فإن انتهى من ذلك » ؛ فليقوُمٌ جَهده بتحريرات العلماء في بيان مقاصد 
السّوّر» وقد ص هذا النوع من أنواع علوم القرآن بالتأليف المغرد من عالم 
واحد » هو : برهان الدين البقاعي 9إته885ه) في كتاب (مصاعد النظر 
للإشراف على مقاصد السور). كما اعتئ به عددٌ من المفسرين في تفاسيرهم؛ 


)١(‏ انظر كتاب : (المكي والمدن في القرآن الكريم » دراسة تأصيليّة نقدية للسور والآيات من أول 
القرآن إلى فاية سورة الإسراء) لعبد الرزاق حسين أحمد . وأكمل مشروعه الدكتور محمد الفالح في 
رسالته (تحرير القول في السور والآيات المكية والمدنية من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس ) . 


0 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 4 ١ه)‏ 
ومنهم من السابقين : الفيروزبادي وت07١8ه)‏ في كتابه (بصائر ذوي التمييز 
في لطائف الكتاب العزيز)"'". وممن اعتيئ بمقاصد السور من المعاصرين: الطاهر 
بن عاشور (ت*155١ه)‏ في تفسيره (التحرير والتنوير) » وسيّد قطب (ت807؟١ه)‏ 
في كتابه ( في ظلال القرآن) . 

ه- سياق الآيات المدروسة خاصة » وهو موضوعها الخاص الذي تتناوله 
بالتحديد . ويدرَكٌ ذلك من خلال التأمل في الآيات القريبة والمحيطة بالآيات 
موضوع الدراسة » وهي الآيات الى قبلها وال بعدها مباشرة . وهو أهم 
السياقات (مع السياق التالي) » لكونه أقوى السياقات أثرًا على الكلام » إلى 
درجة قدرته أحيانا على تخصيص اللفظ العام وتقييد مطلقه”" . 

وسنؤجل تقوم هذا الاجتهاد إلى آخر خطوة » لأن تقويعه يحتاج إلى الانتهاء من 
التفسير بكل مراحله ! 

5- سياق الآية الواحدة » وهو معرفة علاقتها بالآية السابقة والآية اللاحقّة, 
وهو اما يسمّيه العلماء بغلم مناشبات الآيات ..فإنه إن كان للسياق القريب 
/ا-- ذلك الأثرُ القوي المنوة به آنفا » فكيق ستكون قوةٌ أقرب السياقات على 

الإطلاق» وهو سياق السّباق واللحاق ؟! 
واستخراج المناسبة بين الآية والآية يحتاج في هذه المرحلة دوك من 
مراحل التفسير أن تتأكد من درحة تأثير الآية السابقة والآية اللاحقة على 


)١(‏ وقد جمع الدكتور أيمن الشوًا ما ذكره الفيروزبادي في تفسيره عن هذا الموضوع في جزء مستقل 
مطبوع باسم : (مقاصد سور القرآن ) . 

(؟) انظر : الرسالة للإمام الشافعي (57-717 رقو )5١1١-70‏ » والبحر المحيط للزركشي 
مالم . 


هه" 





تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوي 
ادلالة الآية الواقعة يينهما المقصودة بالدراسة .0000000000000 
ولا أنصح بتقويم هذا الاحتهاد الآن » كما قلت في السابق ؛ لكي لا تزول 
عمو اضيا القارون وخارية سيية التسيوكتان "هده الخطة أعيالة لاه 
بالاطلاع لل الفط ناض ا اقل ميقاقان الدارسٌ عنهم دون إعماله التامٌ 
لذهنه » فلا تتكرّن ملكمّه بذلك على الوجه 0 الكامر© ,00 

فعليه أن لا ينسى تعميق وتقويم إدراك مناسبات الآيات ببعضها بعد 
الوصول إلى آخر خطوة بالرجوع إلى كتب أهل العلم المعتتية بذلك . 
وعلى رأسها كتاب (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) لبرهان الدين 
البقاعي (ت 185ه » ثم عموم كتب التفسير » وخاصة ( التفسير الكبير) 
لفحر الدين الرازي (ت505ه) . 

كما أن على الدارس مراعاة مفاصل الآية الواحدة » وأن يُعيّنَ تام 
الجمّل فيها » وهو ما يُسمّيه العلماء ب(علم الوقف والابتداءع. ويتم ذلك 
من خاذل فيس ليه + وإدراكة لعلاقة مقاطهيا عفن :فالس هذا البانبوةه 
ولا يكتفي بعلامات الوقف الموجودة في المصحف ؛ لأنها اجتهادات للعلماء 


ع 


أركان 


مبنية على فهمهم للآيات . 

ولا ترجع في هذه الخطوة إلى كتب الوقف ولابتداء ؛ لأنها تتضمن فهما 
وتفسيرا نريدك أن تصل إليه بجهدك الخاص » ولكن يحسن الرجوع إليها بعد 
بلوغعك آخر الخطوات . ولا بأس أن ترجع إليها في غير الآيات المدروسة ؛ 
لتعرف منهج هذه الكتب وفكرة التأليف فيها . ومن هذه الكتب: (إيضاح 


. أي : وفق هذه الخطة‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل) لأبي القاسم الأنباري (تم؟١م»‏ 
و(القطع والائتناف) لأبي جعفر النحاس (ت888ه) » و(المكتفى في الوققف 
والابتدا) لأبي عمرو الداني (ت444ه) » و(الوقف والابتداء) لأبي عبدالله 
السّحاوندي (ت.5هه) . 

ثم لا يتجاوز كل آية إلا بعد أن يكون قد قرّر معناها عنده بكل وضوحء 
وَعليه أن يكن هذا العق الأول اللاي توصل إليه هاده الخامن واخالض'. 

ولتذكر الذارسن اندلق يا هلاه خالاو ضع لو أحظا ونيو كناك 
حطأه فاحشًا ؛ لأن مقصود القائم يهذه امحاولة هو أن تصل به في النهاية إلى 

فهم الآية الفهمّ الصحيح , ولأنه مدركٌ ل مراحل هذا الفهم . كما 
أنه ني أن اا لص السك خم 
بخطئه الذي سيكتشفه (ولا بدُ) في بقية خطوات دراسته0) 


الخطوة الرابعة : السعي إلى التفسير اللغوي الصف للآية . 

والمقصود بالتفسير اللغوي : الوصول إلى الدلالة اللغوية للآية » وفهمها 
وَفْقَ معناها في لغة العرب وحدها » دون الاستعانة ببقية أركان الفهم الكامل 
للدية 9 , 

وهله الخطوة 8 به ااخل ع3 

فالمرحلة الأولى : تحديد الكلمات الي يحتاج إلى دراستها ا وهي 


. )118-1١910/9( انظر الكلام البديع عن الهوى الخفيّ للنفس » في كتاب التنكيل للمعلّمي‎ )١( 
(؟) اختار الدكتور مساعد الطيار في رسالته للدكتوراه (التفسير اللغوي للقرآن الكريم) تعريمًا للتفسير‎ 


اللغوي (ص8؟) » هو: «بيان معان القرآن .ما ورد في لغة العرب» . 


"/ 





تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
كل كلمة لم يكن إدراك معناها اللغوي بدهيًا لدى الدارس . فالماء والمواء 
والجبل والشجر ألفاظ لا يجهلها إلا غير العربي إلى اليوم » فهذه لا نحتاج إلى 
دراستها غالبا ؛ لشدة وضوح معناها . وإن كان الحذرٌ واحبّا حى مع أمثال 
هذه الألفاظ ؛ إذ قد يكون لها معيئن آحر سوى ذلك المتبادر إلى الذهن » ولو 
كان لاف لقنا ووم تار وهوت اكد لذ النسنية كر وو قرفو 
لغة العرب » ومن عرف بعدنا الكبير عن معينها الثرٌ . 

وبعذ:تعيين كلق الكلمات: ال تاي أن تدرش #ينساء على ستيب 
الاختيار المذكور آنقاء ننتقل إلى : 

المرحلة الثانية : محاولة معرفة أصل المعين اللغوي للكلمة » وهو المعبي 
الذي انبئقت منه بقية معانيها الأخرى » أو المعين الذي تجتمع في أصله كل 
مافها لفان : 

وأهمية هذا الإدراك للمعيئن الأصلي للكلمة تأي من جحهات عدّة » منها : 

أن ا ان كليو ميد انما ل العم طن الراك نهنا ليت 
المستبعار اق سيافها الذي حاءت فيه إدراكا حقيما > وهحذا الإدراك التنتفيق 
للمعئ اللغوي للكلمة هو الأداة الصحيحة لمعرفة الصواب في معناها ولترحيحه 
في ذلك السياق الخاص على غيره من المعان المشتقة لحا » وسيكون من أكبر ما 
يعن على معرفة الراحح عند اختلاف العلماء فيها . 
1 كما أن ذلك الإدراك العميق للمععئ الأصلي للكلمة مفتاحٌ مهم من مفاتيح 
لمناقشة والمخالفة العلمية والترجيح في باب اللغة » وفي باب بيان المعانىي اللغوية 
للكلمة بالأعص »ء ذلك الباب الذي يظن كثيرٌ من الباحثين أنه مطلقًا باب كَل 
كامل وتقليد محض » وأنه لا محال البثّة للاحتهاد فيه » غافلين عن أن بتعض 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
الاختلااف الحقيقي الذي وقع بين اللغويين وأئمة العربية في هذا الباب نفسه ‏ 
وأن ما جرى لهم من تخطيء بعضهم بعضًا في ذلك » والذي قد يصل إلى حد 
التهمة في صحة النقل - يدل ذلك كله على أهم رعا احتهدوا في تفسير 
اللفظة العربية » وأن تفسيرهم للألفاظ ليس كله نقلا عن العرب المحتّج 
بلغتهم؛ بل إِهُم را اجتهدوا فوقع منهم الخطأ في اجتهادهه”". وهذا كله 


012 وهذا أمرٌ مشهور معلوم » فليس كل ما فسسّره أئمة اللغة من معان الكلمات مأحودًا عن العرب اتج 
بلغتهم » بل منه ما يستنبطونه بالاجتهاد . ومن ذلك قول أبي منصور الأزهري (ت0٠1"ه)‏ في هقذيب 
اللغة (١/١"؟)‏ عن ابن قتيبة (ت5177ه) : «وما رأيت أحدًا يدفعه عن الصدق فيما يرويه عن أبي حاتم 
السجزي والعباس بن الفرج الرّياشي » وأبي سعيد المكفوف البغدادي . فأما ما يستبدٌ في برأي من معنى 
غامض أو حرف من علل التصريف والنحو مشكل » أو حرف غريب » فإنه ربما زل فيما لا يخفى على 
مكل افق سدردة كوا لفك فير جار فنا لا يتوق وله عط ا إل عومد اشر أو اق 
المصنفين في اللغة وبيان الغريب » كما فيه )50-14/1١(‏ . 

وذكر ابن فارس (7595ه) في كتابه الصاحبي (2/8) قول من قال :«ولو جاءنا جميع ما قاله العرب 
لجاءنا شعرٌ كثير وكلامٌ كثير» , ثم أتبعه بقوله : «وأحر هذا القول أن يكون صحيحًا ؛ لأنا نرى علماء 
اللغة يختلفون في كثير مما قالته العرب » فلا يكاد واحدٌ منهم يُخبرٌ عن حقيقة ما خحُولف فيه. بل يسلك 
طريق الاحتمال والإمكان » . 

وكم صنّف العلماء كتبا في بيان خطأ من أخطأ من أئمة اللغة في تفسير بعض الكلمات » فانظر كتاب 
(معجم المعاحم) لأحمد الشرقاوي إقبال (85 711-95١١‏ 105186 758678451716 وغيرها) . 
ومن ذلك كتاب ابن قنيبة (إصلاح الغلط في غريب الحديث لأبي عبيد) » وفي بعضه تخطيء منه لأبي 
عبيد ف ذكره معئ كلمة من غريب اللغة » كما فيه (رقم ١‏ 552 2 50) . 
وكذلك ات :لتقي عن الألماظ النوكه ىعغلها وضطها سيوع فى سه ونفاويتا 
وتحريفٌ في كتاب الغريبين) لأبي الفضل محمد بن ناصر السلامي (ت550ه) ؛ وهو معي بكتاب 
(الغريبين) لأبي عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحروي (ت١401ه)»‏ ويظهر من عنوان 
الكتاب : أنه استدرك عليه فيه أخطاءه في تفسير الألفاظ وبيان المعاني . وذكر في مقدمته )١١8-١١5(‏ 


طائفة من كُتُبٍ رُدود علماء اللغة بعضهم على بعض . . 
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تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
يُوحبُ على المتأعّر الترجيح بين أقوالههم بالدليل العلمي » وهذا الترجيح 
دخول ف اجتهادات هذا الباب » وهذا هو الذي يذل على أن الاجتهاد في 
باب تفسير اللفظة اللغوية لم يُغلق بالكلية » بل ما زال فيه محال للاجتهاد”" . 

وقد نص على أحقيّة المتأخرين من أهل العلم بأن يجتهدوا في تقرير معاني 
المترذاك الترويقم نلو مفيالقة تند "افينه [للظل »الى اقيق وهو ما قرر نه نات 
تي الدين السبكي (ت5ه/اه)» في كتابه (إبراز الحكّم من حديث: رُفع 
لان : « واعلم أن اللموهري وغيره من المصثفين في اللغة 
إذا 0 عد ذو بعلن نظرنا في كلامهممء 
كغيرهم من المصنّفين في العلوم »”) 

وهنا تأي أهمية التفقه في معين الكلمة الأصلي ؛ لأن ذلك أحد أوائل 


- وبين يدي الآن كتابٌ طبع مؤخرًا » هو: (نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم) للصفدي 
١ت‏ كلاه) . ومما جاء فيه : 

- (47) : «قال الجوهري : البراء : أُوّل ليلة من الشهر . وقد وهم في هذا » قال ابن قتيبة : البراء آخحر 
ليلة من الشهر » » 

)81١( -‏ : «قال الجوهري : الخصاب : النخل الكثير الحمل » والواحدة معَصْبة . قلتُ : الخصاب : نخل 
الدّقل » قال الفراء والمؤرج السدوسي : والدّقل : أردأ التمر» . 

- (85):«قال الجوهري: والدبدبة ضربٌ من الصوت.قلت هذا ما صحّفه» والصواب: الدندنة بنونين » . 
19) لا شك أن الطالب المبتدئ لن تكون عنده أهلية الدخول في هذه الأعماق » لكن لا بِدَ من سعيه إلى 
تحصيل أهليتها » من خلال المبادرة إلى الاجتهاد المصرّب بكلام الأئمة » ومع استمراره في التحصيل 
العلمي مدى الحياة . فلن يخسر هذا الطالبُ شيئًا » ولن يقع في محظور » إن بدأ في ذلك من بداية مراحله 
التدريبية » مادام مدركًا لكونه متدرا فقط » وما دام حريصًا على تصويب اجتهاده بكلام أئمة الفن . 


(9) إبراز الحكم لتقي الدين السبكي (37”*) . 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
أدوات الاجتهاد في هذا الباب . 

وإدراك الباحث المتأخر للمعيئ الأصلي للكلمة باحتهاده (دون تقليد أو 
اتباع) قد يمكن لبعض ذوي الأهلية من الباحثين » لكنه ليس ممكنًا لكل أحد ؛ 
ولذلك فإننا في هذه المرحلة نكتفي بن اعد حو ةرح الح 
الأصلي للكلمة على المعئ الذي ذكره أحد أثمة اللغة . والح كوا 
ذلك» بل ينفرد بالتخصّص في هذا الباب : معجم (مقاييس اللغة) لابن اوسن 
ركه سيم قث اصن هذا النابته وإناء هذا الف من قنوك العريية الكوف: 

وبعد أن عرفت المعين الأصلي للكلمة بكل دقة » أنتقل إلى : 

المرحلة الثالفة : حصر المعاني الفرعية والمشتقة لتلك الكلمة المدروسة » 
وذلك من خلال الرجحوع إلى معاحم اللغة عمومًا » ك(لسان العرب) لابن 
منظور » و(تاج العروس) للرّبيدي » والمعاجم الأصيلة خصوضًا , 
كرالصحاح) للجوهري » و(تذيب اللغة) للأزهري » و(مجمل اللغة) لابن 
فارس . مع الاهتمام بأصول هذه المعاحم من كتب المتقدمين » كدالغريب 
المصِئّف) أي عبيد القاسم بن سلام . 

ويستحسن أن أراجع أيضًا كتب بيان الفروق الدقيقة بين المترادافات 
اللغوية» ك(فقه اللغة) للثعالبي » و(الفروق) لأبي هلال العسكري . 

نم أتأمّل تلك المعاني الفرعية اد دقن لكي 2 منهاالمعيئ 
المناسب للآية وَفْقَ سياقها. 

فإذا ما حدّذت لد المراد من الكلمة في الآية » عدت إلى المحيئن الذي 
اكب فق اتتتياينة فق لوول :الماتق شاوه القارية + رادا ين ديم السيين اللنيد 
توصلت البهما : هل اتحدا ؟ أم اختلفا ؟ وما درجة الاختلاف ؟ وما أسبابه ؟ 
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تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العو 
وموضوعية » وأن أستفيد من أخطائي ومن إصابي : بالحذر من أسباب الخطأ , 
ولزوم أسباب الإصابة . 

فإذا اتتهيت من هذه المرحلة » انتقلت إلى : 

المرحلة الرابعة : التأكد من صحة المعيئ الفرعي للكلمة الذي كنت قد 
وله و "اسه السائقة اليه لابه عست ماتيا 

ويتم هذا التأكد من خلال الرجوع إلى كتب (غريب القرآن) أولاء 
وكتب (الوجوه والنظائر) ثانيًا . وأهم كتب غريب القرآن : (المفردات) 
للراغب الأصبهاني » و(عمدة الحفاظ) للسمين الحلبي . ومن كتبه القديهة 
المهمة (مجاز القرآن) لأبي عبيدة معمر بن المثئ » و(غريب القرآن) لابن قتيبة . 
وأهم كتب الوجوه والنظائر : (الأشباه والنظائر) لمقاتل بن سليمان » 
و(التصاريف) ليحيى بن سلام » و(نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 
والنظائر) لابن الجوزي . 

وتمتاز هذه الكتب .عميزات عديدة » منها ثما يفيدنا في هذا امجال : أفها 
تحصر المعاني الفرعية للفظة الواردة في القرآن خاصة » وتبيّن الآيات (أو 
بعضها) الي ورد فيها كل معين من تلك المعاني . كما أنها تُوقف القارئ على 
المصطلحات الشرعية ومعانيها » والألفاظ القرآنية واستعمالاتا . 

فإن قيل : لماذا لم نرجع إلى هذه الكتب ابتداء ؟ فالجواب : هو أننافي 
هذه الخطّة جميعها نريد تكوين الملكة » وتكوين الْلَكّة لا يأ بمجرّد التلمّي » 
بل لا بد لتكوينها من اجتهاد مُصّمَّب» يُوصل إلى معرفة وسائل إصابة الحقّ ‏ 
والصوارف عنه ؛ ليُعِتَصمَ بالأول» وتعنيي الاتعراين اا اك اين ملحي 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 
هذه الخطة » وما تكسي من ملكَة » وما تُعمّقُ به إدرلك معيى الكلمة لدى 
ا ا 
أقوال أصحاب تلك المصنفات .. إذا ما احتلفوا فيها » أو تمكنه من الترجيح 
بين الاحتمالات الي يُوردها الواحدٌ منهم لمعيئ الكلمة في الآية الواحدة دون 
بيانه للرأي المختار منها . 

وبنهاية هذه المرحلة أكون قد حدّدت لمعن اللغوي لكل كلمة واردة في 
الآية » لأنتقل بعدها إلى : 

المرحلة الخامسة : تفسير الآية بحسب ما تقتضيه لغة العرب وحدهاء 
باحتهادي الخاص » بعد أن حدّدت معيئ كل مفردة من مفردات الآية . فأقوم 
بالربط بين تلك المفردات جميعها ؛ لتقييد المعئ اللغوي للآية كاملة» فأصوغ 
ل ا 

وأكتب هذا المع » ثم أزنه بالمعين الذي قيّدته أيضًا في الخطوة الثانية؛ 
لقوق «لفزنه :القع بذ ترجاه ها قرو هده الواتكة يومد تع لكات عن السفال 
من كل مرحلة إلى أخرى » كما سبق . 

وهنا أنتهي إلى آخر مراحل هذه الخطوة » وهي 

المرحلة السادسة : التأكد من صحة تفسيري اللغوي للآية » بالرجوع إلى 
كتب التفسير اللغوي. من أمثال : (معاني القرآن) للفراء » و(معاني القرآن ) 
للزجّاج » (ومعاني القرآن) لأبي جعفر النحاس . 

وسبب عدم البَدَاءِ كما :هو سبب عدم البداء بكتب غريب القرآن الذي 
بِيِئاه من قبل » وفائدته : هي فائدته ! 

وهذه المرحلة هي آخر الخطوة الرابعة » لأصل بعدها إلى : 
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تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
الخطوة الخامسة: تفسير الآية بالمتقول» من:القرآن»والسنة,وأقوال السلف. . 

فبعد أن فسّرت الآية.مقتضى لغة العرب وحدها ء لا بد من أن تتثت 
من صحّة ذلك التفسير » بالرحوع إلى الأؤلى بمعرفة معن الآية . ولا شك أن 
الآية هي أولى ما تُفَسّرُ به الآية ؛ إذ إن أحقّ كلام بِيّنَّ مراد صاحبه كلام 
دنع جات كا ا ريو 1 ىعني وراد ساد وح لب ييه 
الثقلين ؛ فهو الذي نزل القرآن عليه » وأمر بتبليغ ألفاظه ومعانيه 9 وَأَرْلنإِيَكَ 
لكر لبي لاس مَ ترْلَ لم وَلَعَلّهُم كروت 1#الفحل:»؛] 

وأما السلف: فإن كانوا من الصحابة: فلا يخرج تفسيرهم عن أحد 
خاليق: أن يكو منقولا عن :رسول الله وله زوماذا ثريد فوقه حيبها! + أو 
اجتهادا منهم » وهم حينها أولى من اجتهد فأصاب ؛ لأن الاحتهاد في التفسير 
مرجعه إلى اللغة » وهم (رضي الله عنهم) أصحاب اللغة ؛ ولذلك كان 
الصحابة رضي الله عنهم أكمل الناس في اجتماع آلة الاجتهاد الصحيح فيهم 
وأما التابعون وتابعوهم فقد تلقوا عمن سبقهم علمّهم » وجاء النضص 
بتفضيلهم « خيركم قرن, ثم الذين يلوفم . ثم الذين يلوهم »20. لذلك كله 
م يجْرْ أن أتحاورٌ التفسيرٌ المنقول , بل لا تفسيرٌ إلا بعد الاحتكام إليه 

ومن أسباب وجوب الاحتكام إلى التفسير المنقول : أن لغة العرب من 
السعة إلى حدٌ أنه لا يمكن أن يحويها أحدّ بقدرة بشرية7"©»؛ فاحتمال الخطأ في 


. )157* أخرحه البخاري (رقم 75518 356.6 557/66 55956) ؛ ومسلم (رقم‎ )١( 


ا : « ولسان العرب أوسمٌ مُ الألسكة مَذَهَبَاء وأكثرُها 


نا 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
التفسير اللغوي واردٌ حي من كبار أثمة اللغة » فلا بد له من تصحيح نتائجه 
بالتفسير المنقول . كما أن القرآن الكريم من أعظم خصائصه أنه يحتمل 
وجومًا عديدةً من المعاني » قد يصح حَمْلَ الآية عليها جميعها . أو على بعضها 
دون بعضها الآخر , أو لا يصح منها إلا وجةٌ واحد فقط ؛ وكثيرًا ما يحدّدُ 
التفسيرٌ المنقول ذلك المعين أو تلك المعان المرّادة » ويُبِعدُ المعاي غير المرادة . 

وفي هذه الخطوة سوف أخحرج منها بواحد من احتمالات ثلاثة » بالنظر 
إلى تفسيري اللغوي الذي انتهيتٌ إليه ي الخطوة السابقة مسيورًا بالتقفسير 
المنقول: 

فالاحتمال الأول : أن ينضح لك حطأ تفسيرك اللغوي ؛ لمنافاته أو 
إبطاله للتفسير الْحتَجٌ به من التفسير المنقول . وحينها يجب عليك أن تصحّحّ 
خحطأك » وأن تستفيد من أسباب الخطأ » كما شرحناه لك . 

وأنبّه هنا : على أننا عندما نقرّرٌ احتمال إسقاط التفسير المنقول للتفسير 
اللغوي » فلا يعي هذا التقرير أن التفسير المنقول حارج عن التفسير اللغوي » 
بل هو ذروة سنامه ؛ ولذلك قدمناه . 

والثاني : أن ينضح لك أن تفسيرك اللغفوي صحيعحٌ ؛ لموافتقته 
ومطابقته للتفسير المنقول. وحينها تمسّك بصوابكء وتشبّث بالمنهج الذي 
أوصلك إليه. 

والثالث : أن يضح لك أن تفسيرك اللغوي مُعايرٌ للتفسير المنقول؛ لكنه 
لأينافيه ولا لله وحينها صمل ادريكرن: الى اللقوئا متحيحا مم 


> ابن فارس على هذه العبارة وعلى هذا الموضوع في كتابه الصاحجبي (372-55؟) . 


ين 





تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
المع الوارد في التفسير المنقول » فَمُحْمَل الآية على المعنيين كليهما”" . ويحتمل 
أن يكون المع اللغوي مع قبوله لغة » إلا أن التفسير المنقول أظهر أنه معي 
مرحوح أو غير مراد في الآية . 

ويظهر هنا : أن التفسير المنقول لا ينحصر أثره في تقويم عملي بين 
التخطيء والتصويب للتفسير اللغوي » كما كان الحال في مسيرة خطواتنا 
ومراحلها السابقة » بل هناك (فيٍ هذه الخنطوة خاصة) انفييان النبكة لأن 
التفسير المنقول قد يضيف إلى التفسير اللغوي مععئى جديدًا . 

وهذه الخطوة تتفرّعٌ إلى ثلاثة فروع » وهي : 
الفرع الأول : تفسير القرآن بالقرآن . فالكلام كلام الله » وهو تعالى أعلم» 
وفهم كلامه بكلامه أوجب وأحكم . 

لكن علاقة الآية بالآية في تفسيرها لمعناها مختلفة مراتيةٌُ » باحتلاف قوة 
ظهور علاقة الآية بالآية » وبتباين وضوح هذه العلاقة في ها زاف الله سا .. 
ومع أهمية محاولة استنباط التفسير القرآني كله الظاهر منه والخفي » وتقليل 
الفوات منه ما أمكن ؛ إلا أن الذي لا ينبغي فوأثه » ولا يصح أن يغْفْل عنه 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك : تفسير قوله تعالى « وَيِدَمِلُهُمْ اَنَدَ عرَقَهَا لم #[حمد : :]. جاء عن السلف تفسير 
(عرّفها) من المعرفة» وأن المؤمن يعرف متزله وأهله في الجنة. وذهب بعض أهل اللغة أن (عرّقها) من 
قولهم : طعامٌ مُعَرف » أي مُطَيِّبء والمعى : طيّبها لهم . فالمع الثاني لا ييطل الأول » وإن كان مختلقا 
عنه . فيمكن قبول التفسير اللغوي مع التفسير المأثور » ولا يلزم ردّ اللغوي في هذه ال حالة . 

انظر:تفسير عبد الرزاق »)577-751١/7(‏ وتفسير الطبري .)١15-131/5١١(‏ والدر المشور 
للسيوطي .)570-755/1١(‏ وانظر : غريب الحديث للحربي »)١189/1(‏ وغريب القرآن لابن قتيبة 
.)42١-54099(‏ والمثال مستفادٌ من كتاب التفسير اللغوي للدكتور مساعد الطيار (577-551) . 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
خاصة » هو التفسير القرآي الظاهر » الذي تتضح فيه علاقة الآية بالآية غاية 
الوضوح ؛ لا لأن الغفلة عنه أقبح من الغفلة عن التفسير القرآني الخفي . 
فقطء ولكن أيضًا: لأن درجة حجيّته في التفسير أقوى » والالتزامً ببيانه 
ا 

ومن هنا يتبيّن أن إطلاقّ القول بتقدم تفسير القرآن للقرآن على غيره من 
مصادر التفسير ومآحذه ليس صحيحًا ؛ إلا بقيد التفسير القرآئي الظاهر ء 
الذي كرة فد كلوقه نسي الكية لاذية علاقة واضححف وآما ما نان دون 
ذلك » فينظر إلى مليخالفه وسواء أكان تفسيرا نقيًا أو لغوي) فقَدم الأرحح 
والأقوى . 

ولاستخراج التفسير القرآني مراحل : 

الأولى : استخخراج الآيات ذات العلاقة بآيات الدَّرْس من كتاب الله 
العو بلطيف الذاق للالقن /إنافن تقاذل قرادة الفراقر #املة وروا كين 
خلال استعراض الآيات الى تقترب في موضوعها من موضوع الآيات الي 
أدرسها : إما بالاستعراض الذهني لمن كان ذا حافظة حيدة لكتاب الله العزيز 
انتحار قويّ لآياته الكريمة » أومن خلال الاستعانة قاين الموضوعية 
للآيات ٠»‏ المؤلفة حديثًا؛ حيث إن الآيات الي يفْسَرٌ بعضها بعضًا يغلب أن 
تكون في سياق موضوع متّحد . 

الثانية : الاستعانة 0 المتفرّقة لأهل العلم الي تتضمن جمع النظير إلى 
نظيره من الآيات . 

ويأتٍ في رأس هذه الجهود (غير المختصة بتفسير القرآن بالقرآن) : كتب 
مشكل القرآن : ك (تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة (ت7١ه)‏ » و(فوائد في 


يذن 





تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
والحديفة ك(دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) للأمين الشنقيطي 
وت595١ه)‏ . حيث إن كر المتعارض ف الظاهر من الآيات (وهذاهو 
المقصود الأكبر من متشابه القرآن هنا) » وبيانَ عدم وُقُوع التعارض في باطن 
الأمر وواقعه - هو تفسيرٌ للقرآن بالقرآن في حقيقته! كما أن هذا السياق لا 
يخلو من ذكر الآيات العديدة الي تدل على المعاني الي يبينها مؤلف الكتاب . 

كما أن كتب الناسخ والمنسوخ نافعة أيضا في معرفة الآيات ذات 
العلاقة؛ لكن ينبغي أن لا ترجع في هذه الخطوة إلى كتب الناسخ والمنسوخ 
إلا لجمع الآيات فقط » دون معرفة رأي مؤلف الكتاب في توجيهه إشكال 
التعارض بين الآيات الي قيل فيها بنسخ بعضها لبعض» وهل أيدَ القول 
بالنسخ أم أَيْدَ الجمع ؛ لأن المع بين الآيات المتعارضة والعجرّ عنه مطلبٌ 
مهم لاحتهادك ولتكوين ملكتك . فلا ينبغي أن تقفز عليه بتلقنه عن غيرك في 
هذه المرحلة . أما معرفة النسخ من عدمه فمرحلة قادمة » لأنه من وجوه إفادة 
السنة الضرورية في تفسير القرآن. 

ومن هذه الجهود : كتبُ العلم الموضوعية ؛ الي تعض لكل موضوع 
قرآي بتوسع . فمثلًا : كتب الفقه الى تحرص على الاستكثار من الاستدلال » 
كثيرا ما تورد الآيات العديدة الدالة على حُكُم فتهي . وكذلك كتب 
لقالا قر عر 111 خاي عزو جيرا لها مني لو ترب إل ست 
المعتقد » وإلى مانن الث لساك فوا راذا لقت الا لشو واي 
النفوس» رجعت إلى الكتب المؤلفة في ذلك. مع الحذر من غَلوٌ بعض تلك 
الكتب في إلحاق الآية بالآية » أو في تحميلها معنّى لا تحتمله ؛ إلا على وجحه 


نا 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
قياس مععئ على معئ » أو من باب : «الشيء بالشيء يذكر» . وهي سمة 
معروفة في التفسير الإشاري الصوفي . 

ومن هذه الجهود أيضًا : كتبْ أحكام القرآن ؛ لأنما كتبٌ تُعتَى بالآيات 
ال تختصٌ ببيان الأحكام » ولذلك فإفها ستحرص على استيعاب الآيات الداألة 
على كل خُكم من الأحكام. كللأحكام القرآن) لأبي جعفر 
الطحاوي(ت١؟+ه)»‏ و(أحكام القرآن) لأبي بكر الرازي الخصاص (ت١‏ ااه 
و(أحكام القرآن) لأبي بكر بن العربي (ت5؛ ده)» و(الجامع لأحكام القرآن) لأبي 
عبد الله القرطبي (ت١51ه).‏ 

وخلال هذه المرحلة قرم جهدك الذي قمت به في المرحلة السابقة » لتقف 
على سبب فوّات الآيات المفسرة عليك أثناء اجتهادك المحض » ولريّما وقفت 
على فوات على من سبقك من أهل العلم » فيستدركه عليه عانم آخر . فحدّذ 
0 خلال ذا التقوم أسباب الاستيعاب » وتمسّك بماء وحدّد أسباب الفوات » 
وال فا 

الغالغة : الرحوع إلى كتب التفسير عموما » وإلى تلك الي اعتنت عناية 
واضحة بتفسير القرآن للقرآن حصوصا » ك(تفسير القرآن العظيم) لابن 
كثير (تالاه) » واليّ تخصصت في هذا الباب » كللأضواء البيان) 
للشنقيطي (ت؟155١ه)‏ . 

ويدحل في هذه المرحلة : الرحوع إلى كتب التفسير الموضوعي العصرية؛ 
إذا كان أحدها قد تناول موضوعً آيات دراستك . 

واحرص على أن تقتصر في استفادتك من هذه الكتب في هذه المرحلة 
على جمع الآيات فقطء لتقوم أنت بإيحاد وجه البيان في الآية للآية وإيضاح 


م 





تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
كيفيّة تفسيرها ا » دون أن تستفيد ذلك من تلك الكتب . فالوقوف على 
الآية المفسّرة هدك الخالص وإن كان مطلبًا من مطالب تكوين الملكة » لكن 
الوقوف عليها فرع العلم بوجه دلالتها على التفسير والبيان . فإن فاتك 
الوقوف على الآية بجهدك , فلا يفوتنك جَهَدٌ آخر , هو: جهدٌ الوقوف على 
وجه دلالتها على التفسير ؛ فإن جهدك الثاني هو المقصود الأكبر لإيقاظ الحس 
التفسيري لديك؛ ولذلك نلفت انتباهّك إلى ضرورة عدم فوات فرصته عليك. 

الرابعة : الرحوع إلى كتب القراءات ؛ حيث إن من أعظم وجوه إفادة 
القزاداك الفافة العنديدة للكية الواتحدة الشسي والبيان + فارع رضحت قراءة 
لآية معناها الخفي في قراءة أخرى لماء ولرها أوضحت كل قراءة من القراءتين 
106 شضدم ٠‏ 

فعلى الدارس أن يراجع كتب القراءات ال تضم القراءات الثابنة"", 
والخالية من توجيههاء لكي ينظر في مدى إفادة القراءات في فهم الآية. 

وعليه أن يؤخر الرحوع إلى كتب توجيه القراءات إلى آخر مرحلة؛ لكي 
لا يتلقن منها ما يؤثر في انطلاقة اجتهاده . ومن أهم هذه الكتب: (الحجة 
للقراء السبعة) لأبي علي الفارسي (ت0/ا*م) ؛ و(انختسب) لابن حجني 
«ت837ه) » و(الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) لمكي 
بن أبي طالب (ت430ه) . 

وبذلك نكون قد انتهينا من الفرع الأول من فروع التفسير بالمنقول » وهو 
تفسير القرآن بالقرآن » لنصل إلى الحديث عن : 


. ومن أيسرها كتاب (القراءات العشر المتواترة) للشيخ محمد كريّم راحح‎ 01١ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 
الفرع الثاني : تفسير القرآن بسنة النبي يلك .لم يكن ليصمٌ أن يتخلف أحدٌ من 
أهل التفسير عن ذكر هذا المصدر من مصادر التفسير ؛ لأنه لا شلك في أن النبي 
يل أعلم الثقلين ,عراد الله تعالى » وأن إحدى أعظم مهامٌ نبوته بيان معاي كلام 
اله شبحانه © وأنه كلل أذاها علق اكمل .وه فكان من أوبعن الواجبات على 
المفسّر أن يحتكم في تفسيره إلى تفسير النبي يل » فيكون التفسيرٌ النبوي هو 
مقياس إصابته وخطأه : 

)١(‏ فما ضادّه التفسيرٌ النبوي وأبطله فهو الباطل المردود » ولا يجوز أن يُفسّر به 
كتاب الله العزيز .(؟) وما وافقه فهو الحق الذي لا شك فيه.(؟) وما لم يوافقه 
ولم يضادّه فُحَمَلٌ فيه الصحة » فيكون صحيحًا مع التفسير النبوي» ويُحتمل 
فيه الخطأ . كما كنت قد بِيّنته في بداية حديثي عن التفسير بالمنقول» وعن 
علاقته بالتفسير اللغوي (المعقول) . 

ولتفسير السنة للقرآن الكر.م وجهان معلومان : 

الأول: التفسير النبوي الصريح للآية»وهو الذي يكون قصد بيان معئ الآية 
واضيكا 7 اد شبَه النص: بأن لا تُفهم الآية الفهم الصحيح إلا 8 


)١(‏ كحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه » قال : معت رسول الله يك وهو على المتبر 
يقول:«وَأعِدُوأ لَهُم ما سْيَطعَثّم ين مره ألا إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة 
الرمي» . أخرجه الإمام مسلم (رقم )١911/‏ . 

زه كقول ابن عُمر رضي الله عنه : «أحل لنا من الميتة ميتتان » ومن الدم دمان : من الميتة : الجراد 
والحوت » ومن الدم : الكبد والطحال» .أخرجه الإمام أحمد في علله (رقم )٠١95‏ » والبيهقي في 
السئن الكبرى )154/١(‏ ؛ موقوفًا » وهو صوابُ الحديث المرفوع في المسند للإمام أخمد 
(رقم5177) » وابن ماجه (رقم/ 571١‏ 42 5*1) » كما بِيّنَ ذلك أبو زرعة (العلل لابن أبي حاتم : 


رقم 15؟5١)‏ » والدارقطيئٍ (العلل رقم :771/17 308)ء والبيهقي )154/١(‏ . - 


١ 





تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العون 

الثاني : التفسير غير الصريح » ولا شبه الصريح . وهو عموم السنة 

ولا شك أن علاقة التفسير بالوجه الأول أقوى » وإن كانت علاقته بالثاني 
لا يُمكنْ إغفالهاء بل قد لا يصح فهم الآية إلا به ؛ إذ لا يجوز أن أَقرْرَ معنّى لآية 
يُعارط (معارضنة حقيقية حليها ويا على تر بوبه ايع د كه انكر 
من محملات القرآن لا يأقِ بيانها إلا في السنة » كبيان السنة لأحكام الصلاة 
والزكاة والحج وغيرها من شرائع الدين . 

غير أن التوسّم في تفاصيل الأحكام » وما يكتنفها من اخحتلاف طويلء» 
سَيّخْرّجٌّ بالتفسير عن مقصوده الأكبر وغايته العظمى » وهو البيان والتوضيح 
للنصّ القرآني . وإن كان النصّ القرآي لن يستغيّ عن تكميل السنة لإيضاح 
بقيّة معالم الدين ؛ لأن التفسير ليس هو الدين كله" بل التفسير أحد علوم 
لقوق ومن اما وا نيهر العلا 

وقد حرص العلماء على جَمع التفسير اموه مز الو كه الأول » وهو 
التفسير الصريح وشبّهُه. أما الوجه الثاني : فلما كان هو السنة النبوية كلّهاء 


- وهو مع وقفه له حُكُمْ الرّفع » لكون التحليل والتحريم » وخاصة فيما يخالف ظاهر القرآن » لا 
يكون إلا بتوقيف من البي ك. وإلى ذلك أشار البيهقي )154/١1(‏ » وابنُ عبد الحادي في تنقيح التحقيق 
(555-541/5 رقمم؟١7).‏ 
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وعلاقة هذا الحديث بقوله تعالى: مِإإتَمَاحرَمَ عَليِحَكُمُ الْمََمَةَ وَأَلدّمَ © ظاهرة» تشمل الدلالة على التفسير 
باللفظ (بذكر الميتة والدم) وبالمعئ (بتخصيص ما ظاهره العموم في الآية) . 

١‏ انظر كتاب (مفهوم التفسير والتأويل) لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار » فقد أكد فيه هذا 
المعين. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
كان جَمَعْهُ مطلبًا آخر » ولذلك فقد كان هو مصنّفات السنة جميعتهاء ولم 
يدحل منه في كتب التفسير إلا القليل . 

غير أن هذا التفسير النبوي لا بد من التثبّت من صحة نسبته إلى البي ولع , 
بدراسة إسناده وتخريجه والنظر في أحكام أهل العلم فيه (إن وُحدت) » ولا يجوز 
أذ كمه علد معاد نا عي التق السو 6 إلا يكن الع من عون قو ايسا 
ويمكن الاكتفاء بأحكام أهل الاختصاص » لمن لم يكن منهم » ولا بُدّ من 
الترجيح بين أقوالهم إذا ما اختلفواء أو تقليد أولاهم بالتقايد» لمن لم يعرف دليل 
الترحيح بين أقوالهم ووَْهّه . 

وللوصول إلى تفسير القرآن بالسنة أربع مراحل : 

المرحلة الأولى : الوقوف على التفسير المروي عن البي كَل . 

على أن يكون المقصود من هذه المرحلة جمعَ المرويّات فقط » دون أي جهد 
كان أعر معاي وجا ضاق مقا وف رياة نيك لذي امد 


-_ 


لاحقة » لا يصحٌ أن تتقدّم موضعها ؛ لأسباب ستتضح عند بحيء ذكرها . 

وطريقة الوقوف على هذا التفسير تكون بالرحوع إلى وجوه التصنيف 
التالية : 

الأول: + كت الشنير بالمألرى السفدة + ند والفشية لعبيه الترزاق 
الصنعاني (ت١١1ه)؛‏ و(جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لابن جرير الطبري 
(ت١٠5ه)»‏ والموجود من تفسير يحيى بن سلام (ت١٠٠ه)‏ » ومن تفسير عبد بن 
خميد (ت3: 1ه) » ومن تفسير محمد بن إبراهيم ابن المنذر (ت818ه) » ومن 
(تفسير القرآن العظيم) لابن أبي حاتم (ت07؟2م) » ونحوها . وأغناها تفسيرا : 
كتابا الطبري وابن أبي حاتم . 


بت 





تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 

الثاني :كتب التفسير الجامعة للتفسير بالمأثور غير المسندة : كل(تفسير 
القرآن العظيم) لابن كثير (ت74/ه) » و(الدّرٌ المنثور) للسيوطي (ت١11ه)‏ . 
ويكتاز الأول : بسياقه أسانيد الكتب أحيانا كثيرة» وبالحكم عليها أحيانا أقل . 
ويمتاز الثاني : بكونه أكثر استيعابًا للمرويات . وفائدتهما فيما لا إسناد له 
عندهما: هو الوقوف على الوارد ثِ الآية من التفسير المروي » والوقوف على 
مصدره ولفظه , محاولة تخريحه - بعد ذلك - والتثبت من صحته . 

الغالث : كتب التفسير الواردة ضمن كتب السنة : ك(كتاب التفسير) 
في صحيح البخاري (ت805ه) » وصحيح مسلم (ت١15ه)»‏ والسنن الكبرى 
للنسائي (ت*.7ه) » والجامع لعبد الله بن وهب (ت57١ه)‏ » والسئن لسعيد بن 
منصور (ت8707ه) » والمستدرك للحاكم (ته.؛ه) ونحوها . 

الرابع : كتب التفسير في كتب الزوائد : ككتاب التفسير في (بجمع 
الزوائد) » و(مجمع البحرين في زوائد المعجمين) » و(بغية الباحث بزوائد مسند 
الحارث) » و(موارد الظمآن من زوائد صحيح ابن حبان)؛ و(كشف الأستار عن 
زوائد مسند البزار) : حمستّها للهيئمي (ت8.07هم)» و(المطالب العالية) لابن حجر 
رت ١ه‏ » و(إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة) للبوصيري 
(ت٠5لم).‏ 

الخامسة : كتب أسباب النزول : ككللأسباب التزرول) للواحدي 
(ت458ه » و(العجاب في بيان الأسباب) لابن حجر (ت105ه) » و(الصحيح 
المسند من أسباب التزول) لمقبل بن هادي الوادعي وت؟15١ه)ء‏ ولالمجرّر في 
أسباب التزول من خلال الكتب التسعة) للدكتور خالد المزيئي » و(الاستيعاب في 
بيان الأسباب) لسليم الهلالي ومحمد آل نصر . 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 

السادسة : كتب الناسخ والمنسوخ : ككتاب (الناسخ والمنسوخ في 
القرآن العزيز) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت4؟١ه)‏ » و(الناسخ والمنسوخ) لأبي 
جعفر ابن النحّاس (ت8**ه) » و(عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ ) 
المطبوع باسم (ناسخ القرآن ومنسوخه) لابن الجوزي (ت57ده) » و(الناسخ 
والمنسوخ) لأبي بكر ابن العربي (ت5؛ ده) » ونحوها . 

ومع أن عامة ما يَرِدُ في أسباب لوول والتاشخ والمتشوخ نار 'موقوفة على 
الصحابة أو التابعين » إلا أن الأصل في الإخبار بسبب النزول وفي الإخبار 
بتأخر نزول الآية الناسخحة عن المنسوخحة أنه نقل لواقع مشاهّد مباشرة وكما هو 
الحال مع الصحابة غالبا) أو بواسطة ركصيقو كان متا . وهذا يع أن 
الإخبار بذللك ليس عن العنياد :: غالبا 4 لأن ملاعل الاحتهاة فيها ضبق عنكذا 
عر تكن كاي والالى لقي مد كد زبرد عي ان راض 
مزاعالة الكاملة في التفسير . وهذا هو معي إدحال المحدثين لهذا النوع من الآثار 
الموقوفة في قسم الأحاديث المرفوعة )١(:‏ المتصلة المسندة .. إن كانت موقوفة 
على صحابيء(؟) أو المرسلة .. إن كانت موقوفة على تابعي . 

وكما يجب الانتباه إلى المقصود بذكر سبب الترول وإلى صيّغه » يجب أيضًا 
الانتباه إلى سعة مدلول لفظ النسخ عند السلف عن مدلوله عند المتأخرين » 
ليشمل عند السلف ف دلالته التخصيص أيضًا . 

السابعة : استعراضُ مواضع وَرود الآيات في كتب السنة » ولو من خخلال 
فهارس الآيات فيها » أو باستخدام برامج الحاسوب » من خحلال البحث في 
كتب السنة عن نص قرآني (آية أو جزء منها) . فهذا العمل قد يُوقفُ على 
تفسير نبويأ وارد في غير مظنته من كتب السنة » فتضيفُ بذلك على كتب 
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التقسين إضنافة موعن ؛ 

المرحلة الثانية : دراسة هذا التفسير المروي عن البي وَلْدٌ لتمييز صحيحه 
5000 

وهذا علمٌ واسع و تخصّصٌ كبير من أعمق وأجل علوم الإسلام » فمن لم 
يكن من أهله. فينبغي عليه أن يحتكم إلى أهله . وينبغي أن يكون لديه من 
علومهم ما يُمكنه من الترجيح بين أدلتهم إذا اختلفوا في التصحيح 
والتضعيف » ولو أن يقتصر في مقدرته على الترجحيح على أن يكون قادرا على 
الترجيح في خلافيّاته الواضحات المآحذ . 

فإذا ميز لفحي تل العديت عي أو باحتكامه لأهله) ؛ جعل 
الصحيح وحده منطلق دراسته بعد ذلك . 

المرحلة الثالثة : فَهُمُ الحديث الثابت عن البي وَليةِ في التفسير » والاجتهادُ 
في استنباط وجه بيانه للآية الي رمام دون الرحوع إلى شروح الحديث ؛ 
إلا عند وجود كلمة غريبة في الحديث النبوي . فليرجع حينها إلى كتب 
غريب الحديث » وعلى رأسها كتاب «النهاية في غريب الحديث والأثر) بحد 
الدين ابن الأثير (ت505ه) . 

المرحلة الرابعة : تقو فَهُمه للحديث » ومراجعة استنباطه لعلاقته بتفسير 
الآية » بالرحوع إلى كيبا سرود اديت وال صو ليسي انه 
أوزدنس ار كشن َهِمَ العلداء تروك © وان سان مني الالستتاط قن 





تفسير الآية . 
وبذلك يكون قد انتهى من هذا الفرع من فروع التفسير المنقول » وهو 
تفسير السنة للقرآن. لننتقل بعده إلى الفرع الثالث » وهو : 


كك 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 


الفرع الثالث:تفسير الآية بأقوال السلف.من الصحابة والتابعين وأتباعهم 
وقد تكلم العلماء عن أهمية الرجوع إلى تفسير السلف”" ,» وخاصة 
تفسير الصحابة رضوان الله عليهم . كما أن هناك أقوالاً عديدة خول حجية 
تفسيرهم » على احتلاف طبقتهم. لكن أحدًا لم يخالف في ضرورة الرحوع 
إلى أقوالهم » ولا في عدم جواز الخروج برأي يُبطل أقوالهم المتواردة في 
تفسير الآية » سواء أثفقوا (وهو أبين في الحجية) أو اختلفوا (بعدم الخروج عن 
بجموع أقوالهم بقول يُضَادُها)” ؛ لأن ما علمنا أنه هو فهم السلف في الآية, 


)١(‏ انظر لبيان متزلة أقوال السلف (من الصحابة والتابعين) في التفسير المراجع التالية: الردٌ على الجهمية 
للدارمي (رقم57 ١514-١‏ © 357) »ونقض الدارمي على المريسي (41-753؟) » وجامع البيان لابن 
جرير الطبري )63-8/١(‏ » ومقدمة ف أصول التفسير لابن تيمية - مع شرحها للدكتور مساعد 
الطيار- (رقم7١١ »)١55 ,» ١١؟5- ١١١‏ وبغية المرتاد لابن تيمية (.<777-7) » والمسودة لآل تيمية 
»)"840585/١(‏ وإعلام الموقعين لابن القيم »)١57-1١51/54(‏ والبرهان للزركشي (1//5ه١159-1١)‏ . 
)١(‏ وقد نص عامة الأصوليين على عدم جواز الخروج عن مجموع أقوال السلف في الأحكام الفقهية؛ 
وقيّدَ بعضّهم عدم الجواز بأن يكون في القول الخارج عن أقوالهم رفع وإبطال لها كلهاء وليس هذا 
موطن تحرير الكلام في هذه المسألة » وتكفي هنا هذه الإشارة » مع العزو التالي : 

فانظر : الرسالة للشافعي (55-55ه رقم »)١80١‏ ونظبيقا عميًا له في الأم (54/8٠ه-‏ 05ه رقم 
)١11576‏ » الفصول في الأصول لأبي بكر الْحَصّاص الرازي الحنفي )١55-1١554/9(‏ » والعدة 
لأبي يعلى الفراء الحنبلي - وهو منصوص الإمام أحمد - )١١17/4(‏ » والتحرير للكمال ابن الهُمَّام 
الحنفي-وعزاه للأكثرين- و شرحًّه : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الحنفي(ت١417_)‏ - وعزاه 
محمد بن الحسن الشيبافي- )١55-١51/8(‏ »2 ونحوه في تيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفي ات 
5-(550/5) »؛ وإحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباحي المالكي -- ونقله عن كافة 
المالكية - (رقم571-5710) » ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - وهو اختيار شيخ الإسلام- 
)1١5/55()591/5١(‏ » والبحر امحيط للزركشي الشافعي (50/5 57-5 5) » والتحبير شرح التحرير- 


ع 
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وغلب على ظننا أنه لو كان لمم فهمٌ آخر فيها لتقل إلينا » لا يمكن أن يكون 
باطلا ؛ لأن في اعتقاد بطلان فهم السلف للقرآن لازمًا فاسدًا » وهو أن النبي 
يل توفي وما أتم بلاغ الدّين؛ إذ إن بيان القرآن إحدى أعظم واحبات الرسالة 
الي كلف البي يك يما من ربه عرّوحلّ » كما قال تعالى: « وََْنَاإيِكَ الركْرٌ 
مين إلدّس مَامرلَ إل وَلَلَّهُمْ يتدَكَرُوت 4[لنحل:؛؛]» فكيف يجتمع اعتقادٌ أن 
البيّ يل قد أدّى الأمانة وبِلَعْ الرسالة مع اعتقاد أن الأمة كلها جهلت شيئا ما 
أمر النبي يل ببيانه ؟! وكيف يجتمع اعتقادٌ حفظ الدين مع اعتقاد أن ما بلّغه 
ابي ولع لم يحفظ .. لا مرفوعا ولا موقوفا ؟! 

وكما أن لأقوال السلف في التفسير هذه المكانة » فإن المكانة الأكبر هي 
لنهج السلف في التفسير » فهو حجة مطلقا , لا يجوز الخروجُ عليه بنقص منه 
أو زيادة عليه ”'". والتزامُ منهجهم في فهم القرآن أوجحب الوا ف اه 
الباب ؛ لأن سحن عا اعرد نيه تسدال وجا أو الحمضيامة إلا 
باعتقاد باطل من نمط ما أنحنا إليه آنفا وأشنع. فالزيادة على منهجهم مردودة: 
قارن الأنه فرتقي اقاصلية راصي ناو سيان 


حساب الجمّل لاستخرج معئّى خف » أو إلى عَذّ الأحرف والآيات » ونمحو 


2 


م 


> للمرداوي الحنبلي )١5517-1518/5(‏ . 

)١(‏ وبذلك رد الإمام الشاطبي على بعض أقوال سهل الشُكَرِي التفسيرية » الى حرى فيها على 
التفسير الإشاري . وختم ردّه عليه بقوله :« والدليل على ذلك أنه لم يُنقل عن السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين تفسيرٌ للقرآن عائله أو يقاربه . ولو كان عندهم معروفًا لثقل ؛ لأنهم كانوا أحرى بفهم 
ظاهر القرآن وباطنه » باتّفاق الأئمة » ولا يأق آحرٌ هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أُوَها » ولا هم أعرف 
بالشريعة منهم » . الموافقات للشاطبي (58/5؟) . 


1: 
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ذلك مما لم يصمح عن السلف الرجوعٌ إليه في التفسير”"" - فكله باطل. كما 
أن النقص من منهجهم باطل أيضاء كمن حرج عن دلالة اللغة تماماء بجبحة 
التفسير الباطن» أو بحجة تَحدّد منهج الفهم !! 

وللوصول إلى تفسير السلف نسير أولا وَفْقَ المرحلتين الأُولَييْنِ في الفرع 
السابق » وهما : ١/مرحلة‏ الجمع » ومصادره في الفرع السابق هي مصادره 
نفسها في هذا الفرع » ”/ومرحلة التثبت من صحته . 

كن مين أن عزف بأن آثان السلف ق التفشير عكدن أنتفينيدك فق 
التفسير ولو لم تصح بالمنهج الحديثي للأحاديث المرفوعة » ولبيان هذا المنهج 
موطن آخر”" . لكن يكفي أن تعرف هنا أننا نكتفي من بعض الآثار بإثبات 
رأي للسلف في الآية » إن لم يصح عن آحادهم ؛ فإنه قد يدل على أن ذلك 
الفهم قد كان موجودًا لدى بعضهم وف جيلهم . كأثر لا يصح عن الصحابي 
عد ماع امايين اللي روات عو قط الكل عل عن نارق لقان له 





)١(‏ أما الرحوع إلى شيء من ذلك لإثبات وحه من وجوه الإتقان (والإعجاز) » دون الدعول في 
فهم الآيات » فليس هذا تفسيرًا » فلا بأس به . بشرط إثبات علميته وصحّته بدليل ظاهر , لا بتلاعب 
ولا احتزاءات لا وزن لها في سياقات العلم ! ْ ْ 

للك الف اراز لطر مويق وحرضي قبت املق الشيز انا الع امعان ا 
ووجوه إعجازه ودقائق دلالاته » فهذا ما لم يزل أهل العلم جادّين فيه . فانظر كلام العلماء في إظهار 
إعجاز القرآن البلاغي » ماذا تحجد منه في تفسير السلف ؟ لا تكاد تحد منه إلا أقل القليل . فإن 
قيل : لكنّ إعجارَ القرآن البلاغي ثابتُ بالدليل أنه عدا ة قراو السب ويه العرتة + قلف ١‏ ولذلك 
نشترط ممن ادعى وجها جديدا من الإعجاز أن يثبته بدليل صحيحء بخلاف الإعجاز البلاغي . 

رعسب لاله قسن علد الدثيل الصتحي وا داعي الالسدر لق تير ترط طيقة الدليل ١‏ 
(0) لي بحث في ذلك أرجو أن يخرج قريًا . 
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فنرحع إليه في التفسير على أنه فهمٌ معتبرٌ للآية . وكمجموعة آثار لا تصح 
أفرادُهاء لكنها تدل .ممجموعها على أن ذلك الفهم كان سائدا لدى السلف . 
فضلا عن التفسير اللغوي المنقول عن السلف » ودلت عليه اللغة نفسّها » فمثل 
هذا "شيف غالقااضى الأبيايق: ل لأن نسل اللدة قل مضي و العدة فيه عن 
الاستفاضة لا على نقل الآحاد غالبا" , 

فإن انتهى الباحث من هاتين المرحلتين ينتقل إلى التالية : 

المرحلة الثالثة : النظر في معاني أقوال السلف » وهل اتفقوا أم احتلفوا ؟ 
وتصنيف أقوالهم بحسب الاتفاق والافتراق . 

فإن اتفقوا وتواردت أقوالهم وتكاثرت على رأي واحد » فهو غاية ما 
يُتوصّل إليه في هذه المرحلة . 

وإن احتلفت عباراتهم » فيجب أن أحاول الجمع بين أقوالهم ؛ لما علمناه 
من تفسيرهم واحتلاف عباراقهم فيه » وأن أكثرٌ اختلاف عباراتهم هو من باب 
اختلااف التنوع ؛ لا اختلااف التضادٌ . من مثل الاختلاف بذكر المترادفات 
الدالّة على معي واحد » أو ذكر بعض أفراد العام من باب التمثيل ©. وبذلك 
سَيُصْطَرٌ الباحث إلى إعمال فكره في كلام السلف وف التفقه فيهء وهذا 
تدريبٌ مهم حدًا لتكوين الملكة . 

فإن تعن الشطع + وف سكل الآيه على اكتردمن معنن العسانق 


)١(‏ وإلى ذلك أشار البيهقي في دلائل النبوّة )71/١(‏ » عندما قال :«وإنما تساهلوا في أخذ التفسير 
عنهم (أي الضعفاء) ؛ لأن ما فسّروا به تشهد لهم به لغات العرب » وإنما عملهم في ذلك الجمع 
والتقريب فقط» . 

. )"8-١ انظر شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية للدكتور مساعد الطيار (رقم؛‎ )١( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
الي ذكرها السلف » توج ذلك » خاصة عند عدم وجود مرجّح لأحد تلك 
المعاني على الآخر ”2. وهذا يستلزم دقة بالغة في الفهم » وفي مراعاة القرائن 
والمرجّحات المختلفة . وهذا تدريبُ آخحر ء يحتاج الباحث إليه أقوى احتياج ؛ 
لتكميل جوانب ملكته التفسيرية . 

وثما يعينه على فهم الاختلاف الفهم المؤدي إلى حُسن التعامل معه: 
غارلة فين سب الامطؤقن فطلي أذر كي تعد ذلك د والجممن بق 
تقوية ملكته في هذا الباب بتقوية علمه بالتنظير المعاصر له » وذلك ببعض 
الدراسات الحديثة فيه : ك(اختلاف المفسرين : أسبابه وآثاره) لفضيلة 
الشيخ الدكتور سعود الفنيسان » و(أسباب اختلاف المفسرين) للدكتور محمد 
الشايع » و(أسباب الخطأ في التفسير) للدكتور طاهر محمود محمد يعقوبء 
و(الأقوال الشاذة في التفسير : نشأتا وأسباهها وآثارها) للدكتور عبد الرحمن 
الدهش . 

نر الجمع» 000 ابواتحتن ايفن الدان الواردة جميعهاء 
ومعين ذلك أن التعارض مع كونه حقيقيا فهو مما لا تحتمل الآية قبولَ اختلافه 
وجومًا عديدة في فهمها - فعندها يتوجّبُ الترحيحٌ بين تلك الأقوال المختلفة. 

والترجيح بين أقوال السلف والمفسرين عموما هو أحدٌ أوسع علوم 
التفسين وأعلها خقرًا ٠‏ وعق الباحك أن يسك لتتخصيل ملكته: .وانصع في 
هذا البمحال أن يقرأ كتاب (قواعد الترحيح عند المفسرين) للدكتور حسين بن 
علي الحربي » لكي يتسع نظره في المرجّحات . 


. )5١-:79مقر( انظر شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية للدكتور مساعد الطيار‎ )١( 


وه 





ليواي سير لب السريفف جام ين عارك الفوقة 
وبوصوله إلى هذه المرحلة يكون الباحث قد انتهى من خحطوة التفسي 
بالمنقول » وقوّمّ يما الخطوة السابقة » وهي التفسير اللغوي . وقد قدّمنا في أول 
حديثنا عن هذه الخطوة الاحتمالات الثلاثة الى سيّخْرحُه بحثه إليها من تقومه 
التفسيرَ اللغوي بالمنقول » فكنٌ على ذكر منها . 
ومن هذه الخنطوة نصل إلى الخطوة السادسة والأخيرة : 


الخطوة السادسة: الرحوع إلى كلام أئمة التفسير وإلى ترجحيحاقم النهائية. 

فبعد أن مررت بالخطوات السابقة جميعها لفهم مراد الله تعالى في كتابه 
الكريم » واحتهدتُ في كل خخطوة منها » ول أرضّ منهج اللي بغير فقه صحيح 
ولا طريقة التلقن لاحتهاد غيري دون معرفة دليله بعمق كاف » بل احتهدث في 
ا ا 0 باجتهاد 
أئمة كل علم فيه - بقي علي التقوتمٌ النهائي ؛ بالرجوع إلى خخلاصة آراء ألمة 
التفسير في | 

وهنا ينبغي علي أن أحتار عددًا من أئمة التفسير » من وصفوا بأهم أكثر 
أثيمة التوفور قينا روا فواضو حر :زو اميم توافت كن ماد قال . 
دون إغفال الآخرين» بل كلما توسّعت في النظر في كتب التفسير حرحت 
بفائدة أكبر ؛ خاصة مع وجود مميزات في بعض التفاسير تختص بما دون غيرها . 

وعلى رأس هذه الكتب : تفسير ابن جرير الطبري (ت١٠+ه)‏ » وتفسير 
ابن كثير (ت74/ه) ؛ لما تميزا به من تحقيق وتحرير » ومن صحة معتقد وسلامة 
منهج . ثم تفسير (امحرّر الوجيز) لابن عطية الأندلسي (ت١4ده)‏ » و(الوجيز) 
للواحدي (ت458ه) . 


ومن المهمٌ في هذا الباب أن تتعرفَ على تراحم المفسرين » وعلى 


>< ا 


ية . 


,ىه 
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مكانتهم ومكانة كتبهم في التفسير » وعلى منطلقاتهم العقدية والمنهجية؛ 
لتحسن الاستفادة من كتبهم . فمثلاً : كتابُ (الكشاف) للز مخشري 
رت +ده من أبدع كتب التفسير في إظهار النواحي البلاغية » وف سَبكها 
ضمنّ عبارة البيان والتوضيخ للآية » لكن مَؤلقه من آئمة الاعتزال الدّعاة إليه؛ 
ولذلك لا ينصح بالرجوع إليه ؛ إلا لمن كان ضليعًا من علم المعتقد . قادرًا 
على تمييز القول المؤسسّس على معتقد باطل والقول المؤسسّس على معتقد صحيح . 
وهكذا الشأن في كل كتاب عُلمّت من مؤلّفه مخالفةٌ منهج السلف في معتقد أو 
سلوك أو طريقة في الفهم : أن يرجع إليه ويستفيد منه من كان ا 
لصي ل سام وان شت افاي المبتدئ غير القادر على ذلك . 

وطريقة السير في هذه الخطوة : أن بعد أن حرحت بتفسير للآيات 
المدروسة » اعتمدت فيه على التفسير بالمعقول (وَفقَ دلالة اللغة وأساليب العرب 
في البيان)"" والمنقول » يجهدي الخاصّ » وجب علي تقوم هذا الجهد؛ 
للاطمئنان إلى سلامة نتائجه (أولا) » ولمعرفة أسباب الخطأ وأسباب الصواب 
(ثاني) ؛ لحْتتب الأولى » وترم الثانية . 

فإن وجحدت المفسرين الذين احتكمت إليهم قد اتفقوا على قول » كان 
قولّهم هذا هو الصواب الذي لا يكون سواه إلا الخطأء خاصة وأنئ أتحدّث 
عن طالب متدرّب متمرّن. فيجب تقويم اجتهادك وَفقَّ هذا التفسير» فإن وافقتّه 
فذاك قر خيدة التراف انيعد فين الله تعالى لك. وإن خحالفته فقد استفدت 


02 لا يكون التفسير المعقول مقبولاً ؛ إلا أن يكون فهمًا للدلالة اللغوية من الآية . أما ما حرج عن 


هذه الدلالة وعن الاعتماد على المنقول » فهو التفسير بال هوى . 


إن 





تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
لأنما تعصمك (بإذن الله تعالى) من إعادة الخطأ ومن تكرار الغفلة عن موطن 
النقص . 

وإن اختلفوا: نظرت إلى مقالاتهم» هل فيها القول الذي وصلت إليه؟ 

فإن حرج القول الذي وصلت إليه عن جميع مقالاهم » كان كالأول : 
دليلًا على أن لم يحالف الصواب . فعليّ أن أنظر في الخطأ وأسبابه » على ما 
1 

وإن وافقتُ بعضّهم دون بعض » كان هذا دليلًا على عُمق الفهم الذي 
توصّلت إليه ؛ لكن لا يلزم أن يكون ما توصلت إليه هو الصواب! فالصواب 
لا يَعرَفُْ.عجرّد موافقة هدك له » بل يعرف بدليله . أما العمق .. فيمكن أن 
يستحق ما توصّلت إليه أن يوصف بأنه فهمٌ عميق ؛ محرّد موافقتك لإمام من 
أئمة التفسير . لكن ليس كل عمق يُوصل إلى الصواب » وليس كل ظاهرية 

وعليٌ في حالة موافقة بعض أئمة التفسير دون بعضهم الآخر : أن أنظر 
ق مقدلا كزبإناء خلى قرلة > وان ادتن فى اسلا ,أيه الذي رناه غليسيف 
وأن أزن العا اسه لدع اق اله اواعيوه إرماكي :لل سارل جالالسماري 
بالترجيح النهائي . وهنا تظهر 06 أهم فوائد احتهاداتك السابقة » الي 
أظهرت لك مآخذ الأقوال » ووضّحت لك معالم الوصول إليها » وعمّقت 
لديك الاجتهاد » هما أزعم أنه لا يمكن الوصول إليه بغير هذه الخطة أو 
نحوها.وحينها تكون أقدر على الترجيح الرَّجيح » وأن تصل إلى القول 
الصحيح . 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 

فإن وصلت إلى القول الراحح الذي سبققك إليه أحدٌ أئمة التفسير » بكل 
إنصاف » ودون التَعصّب الخفيّ لقولك الأول . فعليك بالنظر في العبارة الي 
تعبّر كما عن ذلك القول الراجح ؛ فإن تحريرَ المعى وَسَبكَهُ في قالب الألفاظ 
آخر مهم » فلا يُغفل تكوينَ ملكته أيضًا . وذلك بالنظر في تعبيرك أنست 
الذي فيدته أولا وام ي ضياقة الأسمها لذلك' العن + لاخبار أ وضحها وادنها 
وأجمعها للمععئ المراد من كل جوانبه . 

وهنا كو فد لظ إل غير لطا فس جاتفيلة ازان تتاف 
قرول تنه تعسو قل لطم ابن كناليوو كذار عذاة ديتعالف 
أيها المفسر الصغير7©!! 

والأهم أنك بدأت في تكوين ملكة التفسير لديك » وفي السير على 
درب طويل منتهاه أن تكون مفسيرًا كبيرًا (إن شاء الله تعالى) !!! 

وار اذا لفمقنة :1 رمام كوه من يتوق لزنه قورف انا يق 
من دعوة صالحة»ريا أكون أسيرٌ إخابتها من رب ميغ قريب يجيتب 
سيكانه» ٠‏ 


(1) مازال صغيرًا لأننا قرّرنا أن تأصيله العلمي في العلوم الإسلامية المرتبطة بالتفسير يحب أن تستمرٌ 
عنايته به » ولا شك أن هذا طريقٌ لا فاية له » كما أن قرّةَ الملكة أيضًا لا حدٌ لآخرها. وتدرُبُ 
الطالب على هذه الخطة في جزء أو جزئين من القرآن الكريم » لن يصل به إلى أن يكون مفسّرًا كبيرًا؛ 
إلا بعد إكمال المسيرة . 1 


حت 





تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
الخاتمة 

لقد تضمّن المقال ذكر خطة تعليمية لإنشاء ملكة في علم التفسير » مبناها 
على محاولة ترتيب الوصول إلى التفسير الصحيح من خلال خطواته العديدة 
ومراحلها الدقيقة بالجهد الذات » الذي يعقبه تقوتٌ علميٌ له ؛ ليتمكن المتدرب 
من معرفة مآخذ الاجتهاد في علوم التفسير » ومن إدراك أسباب إصابته فيلزمهاء 
ومن معرفة أسباب الخطأ فيجتنبها . وهو بذلك يبدأ في تكوين ملكة التفسير 
لديه تدريهيًا » ولا يكون بحرّد متلقن لأقوال المفسرين. 

ومُلخَصْ خطوات الخطة ومراحل كل خطوة منها , هو ما يلي : 
الأولى : التزوّدُ من العلوم الضرورية لعلم التفسير . 
الثانية :احتيار الآيات الي سيتدرب على تفسيرها » والى يحب أن حودر قِ 
سبب اختيارها أنها أبعد الآيات عن أن يكون استفاد تفسيرها من أحد. 
الغالفة :فهم الآية بالجهد الذايٍ ا محضء» دون الاستعانة على فهمها بأحد . 
الرابعة : السعي إلى التفسير اللغوي الصّرْف للآية . 

وما مراحل : 
-١‏ تحديد الكلمات الي يحتاج إلى دراستها لغويً ؛ وهي كل كلمة لم يكن 
إذراك معتاها اللغوي يَدَهيًّا لدئ الدارس . 
؟- محاولة معرفة أصل المعيئ اللغوي للكلمة . 
“1 حصر المعاني الفرعية والمشتقة لتلك الكلمة المدروسة » وذلك من خلال 
الرحوع إلى معاجم اللغة » وتحديد أليق المعاني منها بالآية . 
4 -التأكد من صحة المعيئ الفرعي للكلية الذي ترمتلة اليه اننا ممصن 
خلال كتب غريب القرآن والوجوه والنظائر . 


ىه 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
فدنيي لكيه كان كين مااستشدنه ننه الدديع وتنيها ,امياد لاطي 
؟- التأكد من صحة تفسيري اللغوي للآية » بالرجوع إلى كتب التفسير 
اللغوي . 
الخامسة : تفسير الآية بالمنقول» من : القرآن » والسنة » وأقوال السلف . 
للوصول بالتفسير اللغوي السابق إلى واحد من المواقف الثلاثة التالية من 
خلال تقوبمه بالمنقول: 
الموقف الأول : أن يتفق التفسير اللغوي مع المنقول » فيقبل . 
الموقف الثاني : أن يُبطل التفسيرٌ المنقول التفسيرٌ اللغوي » فيد اللغوي . 
الموقف الرابع : أن يختلف التفسيران » لكن لا يبطل أحدهما الآخر » فحتمل 
قبول اللغوي مع المنقول » ويحتمل ظهورٌ أن اللغوي مرجوح أمامً المنقول . 
ولهذه الخطوة فروعٌ ثلاثة : 
الفرع الأول : تفسير القرآن بالقرآن . وله مراحل : 
- استخراج الأناض :قالط العالاقةتراناك الكرس من كانت اله ادير افيح 
الذاتي الخالص . 
19- الاستعانة بالجهود المتفرّقة لأهل العلم الي تتضمَّنْ حُمُمَ النظير إلى نظيره من 
الآيات . 
- الرجحوع إلى كتب التفسير عموما » وإلى تلك الي اعتنت عناية واضحة 
بتفسير القرآن للقرآن حصوصا ؛ بغرض جمع الآيات ذات الصلة في تفسير الآية » 
دون الاستفادة من كتب التفسير في هذه المرحلة إلا في حصر الآيات المعينة على 
التفسير . 
4- الرحوع إلى كتب القراءات ؛ حيث إن من أعظم وجوه إفادة القراءات 


/اه 





تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
الثابتة العديدة للآية الواحدة التفسيرَ والبيان . 
الفرع الثاني : تفسير السنة للقرآن » وله مراحل : 
-١‏ الوقوف على التفسير المروي عن البي كلو جمعه من مظانه المتعددة . 
؟- دراسة هذا التفسير المروي عن البي يد لتمييز صحيحه من سقيمه . 
*- فَهُمُ الحديث الثابت عن النبي كي في التفسير , والاجتهادُ في استنباط وجه 
000505 
4- تقوم فَهْمه للحديث » ومراجعة استنباطه لعلاقته بتفسير الآية » بالرجوع إلى 
كك روج الحديث وإلى كتب التفسير الي أوردله . 
الفرع الثالث : تفسير السلف للقرآن الكريم . وله مراحل : 
-١‏ جمعه من مظانه . 
1- التثبت من صحته » وفق منهج معين . 
#- النظر في معان أقوال السلف » وهل اتفقوا أم اختلفوا ؟ وتصنيف أقوالهم 
بحسب الاتفاق والافتراق . ومحاولة الجمع بغير تعسّف بين ما ظاهره 
الاحتلاف . فإن لم يمكن الجمع فالترحيح بينها . 
السادسة (والأخيرة) : الرجوع إلى كلام أئمة التفسير وإلى ترجيحاقم النهائية؛ 
لتقويم النتيجة النهائية من دراسيّ » ولاختيار الصياغة الدقيقة للتفسير الذي 
توصلت إليه . والله أعلم 
والحمد لله على ما لا يُحصى له من إنعام » والصلاة والسلام على إمام 
00 صلاة وأشرف سلام » وعلى أزواجه وآله ما أشرقت 
شمن أو بدا بدرٌ التماغ . ْ 


مه 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 
المصادر والمراجع7) 
)- إبراز الحكم من حديث «رّفع القلم» : لتقي الدين السبكي . تحقيق : كيلاني محمد 
حليفة . الطبعة الأولى 5١7:‏ ١ه‏ . دار البشائر : بيروت . 

- الإتقان في علوم القرآن : للسيوطي . تحقيق مصطفى ديب البغا . الطبعة الأولى : 
٠‏ ١ه‏ . دار ابن كثير : دمشق 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول : لأبي الوليد الباحي المالكي . تحقيق : عبدالبحيد تركي 
. الطبعة الأولى : 501 ١ه‏ .دار الغرب : بيروت . 

4 - إصلاح غلط أبي عبيد : لابن قتيبة . تحقيق عبد الله الجبوري . الطبعة الأولى : 4٠.‏ اهم 
. دار الغرب : بيروت . 

ه- إعلامٌُ الموقعين عن رب العالمين : لابن ة قيم الجوزية .تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد . دار 

الجيل : بيروت . 

- الأم : للإمام الشافعي . تحقيق : د/رفعت فوزي عبد المطلب . الطبعة الأولى: 571 ١ه‏ . 
دار الوفاء : المنصورة . 

- أنواع التصنيف المتعلقة بنذ بتفسير القرآن الكريم : د/ مساعد الطيار . الطبعة الثانية : ر 
7 ١ه‏ . دار ابن الجوزي : الدمام . 

8- البحر المحيط في أصول الفقه : لبدر الدين الزركشي . تحقيق : الشيخ عبد القادر العاني» 
وجماعة .الطبعة الثانية: 5١‏ ١ه‏ .وزارة الأوقاف : الكويت . 

- البدر الطالع في حل جمع الجوامع: للجلال امحلي. تحقيق : أبي الفداء مرتضى علي 
الداغستان . الطبعة الأولى : 575 ١ه‏ .مؤسسة الرسالة ناشرون : بيروت . 

- البرهان في علوم القرآن : لبدر الدين الزركشي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
الطبعة الثالثة 4.٠:‏ ١ه‏ . دار الفكر : بيروت . 


. ال تم العزو إليها » دون ما ذكرت في النص تمثيلا من الكتب المتعلقة بالتفسير وغيرها‎ )1١( 
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تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
-١‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإإالحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد : لابن تيمية . تحقيق : د/ موسى بن سليمان الدويش . الطبعة الثانية : 
6 ١ه‏ .مكتبة العلوم والحكم : المدينة المنورة . 

5- التحبير شرح التحرير : للمرداوي الحنبلي . تحقيق د/ عوض القرنئ» ود/ أحمد السراح . 
الطبعة الأولى 57١:‏ ١ه‏ .مكتبة الرشد : الرياض . 

-١‏ التحرير في أصول الفقه : لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن مسعود المعروف بابن 
اشُمام الحنفي . ضمن شِرحَيّْهِ : التقرير والتحبير : لابن أمير الحاج » و تيسير التحرير : لأمير 
بادشاه . وستأق معلومات طبعهما . 

-١‏ التعريفات : للجرحاني . تحقيق إبراهيم الأبياري . الطبعة الثانية :١4١ه‏ . دار 
الكتاب العربي : بيروت . 

. تفسير الطبري - جامع البيان‎ * -١ 

5- تفسير عبد الرزاق الصنعاني . تحقيق : د/ مصطفى مسلم محمد . الطبعة الأولى : 
٠ه‏ .مكتبة الرشد : الرياض . 

-١‏ تفسير غريب القرآن : لابن قتيبة . تحقيق السيد أحمد صقر . /9+١ه.‏ تصوير دار 
الكتب العلمية : بيروت . 

- التفسير اللغوي: د/ مساعد الطيار.الأولى : 575 ١ه.‏ دار ابن الجوزي: الدمام . 
48 التقرير والتحبير:لابن أمير الحاج الحنفي. الطبعة الأولى:7١5‏ ١ه‏ .دار الفكر:بيروت . 
- تقويم الأدلة في أصول الفقه : لأبي زيد الدّبوسي الحنفي . تحقيق : خليل محيي الدين 
المَيّس . الطبعة الأولى : 57١‏ ١ه‏ . دار الكتب العلمية : بيروت . 

-١‏ التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأ في تفسيرها ومعانيها 
وتحريف في كتاب الغريبين : لأبي الفضل محمد بن ناصر السّلامي . تحقيق : د/ وليد السراقي . 
الطبعة الأولى :4 47 ١ه‏ . المجمع الثقافي : أبو ظبي . 

- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق : لابن عبد الحادي . تحقيق : سامي بن محمد بن 
جاد الله » وعبد العزيز بن ناصر الخباي . الطبعة الأولى : 57 ١ه‏ .أضواء السلف : الرياض. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 
5- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل : للمعلمي . تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني . الطبعة الثانية : 4٠0‏ ١ه‏ . مكتبة المعارف : الرياض . 

؟- قذيب اللغة : للأزهري . تحقيق عبد السلام محمد هارون . الطبعة الأولى : 7/14١ه‏ . 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف . 

ه- التوقيف على مهمات التعاريف : للمناوي . تحقيق د/ محمد رضوان الداية. الأولى : 
٠‏ ه.دار الفكر المعاصر : بيروت . 

5- تيسير التحرير: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي. الطبعة 
الأولى: ؟5*١ه.‏ مطبعة صبيح: القاهرة. تصوير: دار الكتب العلمية : بيروت . 

/اا- جامع البيان عن تأويل آي القرآن : للطبري . تحقيق : د/ عبد الله بن عبد المحسن 
التركي .الطبعة الأولى : 47١‏ ١ه‏ . دار هجر : الجيزة . 

- ججمع الجوامع: لتاج الدين السبكي الشافعي:(ضمن: البدر الطالع: للجلال احلي) . 
8- الدرّ المنفور في التفسير بالمأثور : للسيوطي . تحقيق :د/ عبد الله بن عبدامحسن التركي . 
الطبعة الأولى : 575 ١ه‏ . مركز هجر : الجيزة . 

“ات دلائل النبوة : للبيهقي . تحقيق : د/ عبد المعطي قلعجي . الطبعة الأولى : 5١8‏ ١ه‏ . 
دار الكتب العلمية : بيروت . 

-"”١‏ الرد على الجهمية : للدارمي . تحقيق : بدر البدر . الطبعة الثانية : 4١5‏ ١ه‏ . دار ابن 


الأثير : الكويت . 

؟”- الرسالة : للامام الشافعي . تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر .الطبعة الثانية . 599١ه‏ . 
دار التراث : القاهرة . 

##- السنن : لابن ماجه . تحقيق : بشار عواد معروف . الطبعة الأولى : 51١8‏ ١ه‏ . دار 
الجيل: بيروت . 

غ #- السئن الكبرى : للبيهقي . الطبعة الأولى : 414١ه‏ . مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية : الهند . 


هما - شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية : للدكتور مساعد بن سليمان الطيار . 
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تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
- الصاحبي : لابن فارس . تحقيق السيد أحمد صقر . مطبعة عيسى البابي الحلبي . 

/"- صحيح البخاري . طبعة دار السلام : الرياض . 

- صحيح مسلم . تحقيق وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي . 

8 العْدّة في أصول الفقه : لأبي يعلى الفراء الحنبلي . تحقيق : د/ أحمد علي سير المباركي . 
الطبعة الأولى : ١٠5١ه‏ . لا توحد دار طابعة . 

وغ- العلل : للإمام أحمد (برواية ابنه عبد الله) . تحقيق : د/ وصي الله محمد عباس . الطبعة 
الأولى : 5١8‏ ١ه‏ .المكتب الإسلامي : بيروت . 

١أ4-‏ الغلل :“لابن أن ماق  ...‏ تحقيق افريق نين البالحقان + باقرراف + د/ سعد التي 
ود/ خالد الجريسي .الطبعة الأولى : 471 ١ه‏ . 

- علل الأحاديث : للدارقطئ . تحقيق : د/ محفوظ الرحمن زين الله . الطبعة الأولى: 
ه.غه - 5١4١ه‏ . دار طيبة : الرياض . 

*4- غريب الحديث : لإبراهيم الحربي. تحقيق د/ سليمان العايد. الأولى: 4٠‏ ١ه‏ . جامعة 
أم القرى. 

4 4- الفصول في الأصول : لأبي بكر الرازي الحصّاص الحنفي . تحقيق : د/ محمد محمد تامر. 
الطبعة الأولى : 5٠٠‏ ١ه‏ . دار الكتب العلمية : بيروت . 

4- الكليات : لأبي البقاء الكفوي . تحقيق د/ عدنان درويش » ومحمد المصري . الأولى: 
؟ 5١‏ ١ه‏ . مؤسسة الرسالة : بيروت . 

5- مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام ابن تيمية . الطبعة الأولى : 54١5‏ ١ه‏ . وزارة الشؤون 
الإإسلامية : السعودية . 

4- المحصول في علم الأصول : لفخر الدين الرازي . تحقيق :طه جابر العلواني . الطبعة 
الأولى : 5٠١‏ ١ه‏ . جامعة الإمام محمد بن سعود : الرياض . 

- المستصفى من علم الأصول : لأبي حامد الغزالي الشافعي . تحقيق : د/: محمد سليمان 
الأشقر . الطبعة الأولى 5١1:‏ ١ه‏ . مؤسسة الرسالة : بيروت . 


؟5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 
48- المسند : للإمام أحمد : تحقيق : شعيب الأرناؤوط وجماعة » بإشراف د/ عبدالله بن عبد 
امحسن التركي . الطبعة الثانية 47٠:‏ ١ه‏ . مؤسسة الرسالة : بيروت. 

٠ه-‏ معجم الأدباء : لياقوت الحموي . تحقيق د/ إحسان عباس . الطبعة الأولى 41١‏ ١ه-‏ 
4ه . دار الغرب الإسلامي : بيروت . 

1- معجم المعاجم: لأحمد الشرقاوي إقبال. الطبعة الثانية: 955١م.‏ دار الغرب: بيروت . 

7- مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبّر والمفسّر : د/ مساعد الطيار . الطبعة 
الأولى : 57 ١ه‏ .دار ابن الجوزي : الدمام . 

#ه- المقدمة : لابن خلدون . تحقيق عبد السلام الشدادي . الطبعة الأولى: 8١٠7م‏ . بيت 
العلوم والفنون : الدار البيضاء . 

4- مقدمة في أصول التفسير : لابن تيمية . (مع شرحها للدكتور مساعد الطيار). الطبعة 
الأولى : 5777 ١ه‏ .دار ابن الجوزي : الدمام . 

هه - الموافقات : للشاطبي . تحقيق : أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان . الطبعة الأولى : 
10 اه واز ابو هفاق + شين 

5ه- نقض عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي . تحقيق : منصور السماري . الطبعة 
الأولى: 419 ١ه‏ . أضواء السلف : الرياض . 

/اه- نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم : لصلاح الدين الصفدي . تحقيق محمد 
عايش . الطبعة الأولى :571 ١ه‏ .دار البشائر : بيروت . 

مه- الواضح في أصول الفقه : لأبي الوفاء ابن عقيل . تحقيق : د/ عبد الله بن عبد المحسن 
التركي . الطبعة الأولى 47٠:‏ ١ه‏ . مؤسسة الرسالة : بيروت . 
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تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العون 











فهرس الموضوعات 
الملخص ل ا 
المقدمة كاوق بخ ساسو أو حي ملب بجاجوسامان حورجب وااو مح اس ا 
معيئ الملكة سند نو ساق ففجم لاطو قا سماد وو اطاط د وا 1 
فكرة الخطة 06 
خطوات تكوين ملكة التفسير لون سيط لمم تسا تسن وتميف عجوو .ذا 
الخطوة الأولى م ا ل 
الخطوة الثانية 0000 0 0 0 00 0 ا 
الخطوة الثالثة ةب ةزةز دز ز ز ز ز ز ز ز ز ذ ز كذز2 00000201902 0 ذا ا 
الخطوة الرابعة ا 
لمرحلة الأولى ا ل 0 
لمرحلة الثانية 0 ا ا 
لمر حلة الثالثة ا حا 
لمرحلة الرابعة م ف اولي صحف حو اللا جا جا راطا مو موا م 
لمرحلة الخامسة ”يي 
لمرحلة السادسة ا 0 
الخطوة الخامسة ا ا ا 0 
موازنة التفسير اللغوي بالتفسير المنقول مول وكا استوو لوطم اط ساكو شو 6 
فروع الخطوة الخامسة 6 0 1 010 
الفرع الأول 0 كن 
الفرع الثاني ماوع السو ووم لمارا الاو الس دس ا ا ا 
الفرع الثالث ا 0 
الخطوة السادسة اخ امعط م الطب ارب وق ا ا ا ني 606 
الخاتمة 001 2 
فهرس المراجع مع و اه ع ل اط ل ا مم ا م و وا لا ا ل لخ ا م اج و ا 1 لجأرة 
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عادات عربية في ضوء القرآن الكريم أ.د. عبد الفتاح محمد أمد خضر 
المللخص 
يدور بحث "عادات عربية في ضوء القرآن الكريم" حول العادة : 

تعريفها- منشؤها - أقسامها - موقف التشريع الإسلامي منها - أهميتها عند 
المفسرين- الألفاظ ذات الصلة. 

ثم بينت عادات عربية أقرَّها القرآن الكريم وهي كثيرة منها: الجواره وتولي 
توثيق العهد ونقضه برحل من ذات القبيلة» وتعظيم حرمة البيتهء والحجابة» 
والسقاية» وتقليد الهدي وإشعاره. ثم وضحت عادات عربية هذها القرآن الكريم 
وهي- أيضاً- كثيرة منها: عادة المساواة بين الفأل والطيرة» والتفاحر بالآباء» ورفع 
الصوتء والتحية» والحرمان من الميراث» والتعدد في الزواج» والإيلاء» والظهارء 
والطلاق» والتهذيب بالعدة» والإحدادءوتغيير الأشهر الحرم» والجدال في الحجء 
واتباع ال هوى في إبداء الرأي. 

ثم أشرت إلى عادات عربية أبطلها القرآن الكريم مثل: اعتقاد وحود قلبين في 
صدر اللبيب» ونسبة نزول المطر ونحوه إلى الأنواء» والاستعاذة بالجن»والحلف بغير 
الله تعالى» والدخول على الغير دون إذنء والتبرج» والاختلاط» والتعري» واتفاذ 
الع نه ين العف ورور انه لز اق وفر اه ارال اففانا ما وعضل المرأة, 
وزواج الرحل من امرأة أبيه»و الجمع بين الأختين» وتطفيف الموازين»وأكل مهر 
المرأة» والتبيئ» وسفك الدماءء وقتل الأولاد» ووأد البنات» واحتقار أهل الأعذارء 
وتحريم الحلال من المطعومات» وتحليل الحرام من المطعومات» وتحريم بعض الأطعمة 
على النساءء وأكل الرباء ونب الأموال» وعبادة الأوثان. ثم حتمت بخاتمة ببست 





فيها أهم نتائج البحث انا إيّاها بالتوصيات. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


ل 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 
مقدمة 

الحمد لله وكفى . وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى , 
ثم أما بعد: 

فإنه لمن توفيق الله للعبد اختياره لخدمة كتابه - ويك - قال تعالى: 
(١‏ ثم ونا الْكندب لذن أَصَطَمَْنَا مِنَعِبَاوًِا # [فاطر:1.] فاللهم اجعلنا ممن ورثوا 
كتاب ريحم وعملوا .ما فيه. 

وموضوع هذا البحث:"عادات عربية في ضوء القرآن الكريم" يفصح 
عما تحته» إذ هو دراسة تفسيرية موضوعية تدور حول عادات كانت في العرب 
العرباء» تحدث عنها القرآن الكريم وواقك عساطيا معائكاء وتاصييها أنيفاء 
وحكيماً عليماًء وضع الأمور في نصاماء فأقر ما يستحق الإقرار لعموم نفع 
وطيب ثمره» وشمول فضلهء وهذب وسدد ما يحتاج إلى قهذيب وتسديد, ليرقى 
بعد ذلك إلى مصاف القبول» ويكون بعد تصفيته كلبن خالص سائغ للشاربين» 
وأبطل ما عم فساده؛ وطمّ خرابه» وادلهم خطبه» وذلك من رحمة الله بعباده فهو 
وحده الذي يعلم السر وأخفي؛ بل هو العالم سبحانه :إن لَه حلم ورا 
تعَلمُونَ 6 [النحل: 4 0] . 

وتأنٍ أهمية دراسة هذا الموضوع وسبب اختياره من خلال 1 آيات 

ل و د 


ورحقات عفشي ءالقع اناج امكافه الل رف 31 111728 
م در تاك أ مرحي 1])» كم هذا 


الموضوع درسا واقعيا لنا في زماننا المعاصر الذي أبت فيه العادة أن تعترف 
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عادات عربية في ضوء القرآن الكريم أ.د. عبد الفتاح محمد أمد خضر 





بحدود جغرافية» ولا بثوابت تاريخية دينية» فدحلت علينا من كل باب بحلوها 
ومرهاء فكان هذا المثال القرآني الذي يقول بلسان حاله: هاكم الآباء وما كان 
فيهم وكيف عولجحواء ودونكم العلاج الذي عافاهم وهو هو - بفضل الله - 
يعافيكم؛ فهل أنتم مقتدون؟؟! 

كما تأي أهمية هذا الموضوع وسبب اختياره - أيضاً - لندرته في المكتبة 
القرآنية» ولجمع ما تيسر مما اكتحلت به عيئ على مدار أكثر من عشرين سنة 
مطالعة في أمهات كتب التفسير الي تورد عبارة "وهذه من عادات العرب" و ما 
شامهاء ولفتح محال أمام موسوعة تعن ب "العادات العربية" في ضوء القرآن 
الكريم. 

هذا وقد قسمت بحني إلى مقدمة وأربعة مباحث؛: وخاتة: 

أما المقدمة فبينت فيها أهمية هذا الموضوع وسبب اختياره . 

وأما المبحث الأول: فحول العادة» وتضمّن: تعريفها - ومنشأها - 
وأقسامها - وموقف التشريع الإسلامي منها - وأهميتها عند المفسرين- 
والألفاظ ذات الصلة. 

والمبحث الثاني: عادات عربية أقرَّها القرآن الكريم» تضمن العادات 
الآتية: الجوار» تولي توثيق العهد ونقضه برحل من القبيلة» تعظيم حرمة البيت» 
الحجابة» السقاية» تقليد الحمدي وإشعاره . 

المبحث الثالث: عادات عربية هذها القرآن الكريم» تضمن العادات 
الآتية: المساواة بين الفأل والطيرة» التفاحر بالآباء» رفع الصوتء التحية؛ الحرمان 
من الميراث؛ التعدد في الزواج» الإيلاء» الظهار» الطلاق» التهذيب بالعدة» 


الإحداد» تغيير الأشهر الحرم, الجدال في الحج » اتباع الموى في إبداء الرأي. 
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المبحث الرابع: عادات عربية أبطلها القرآن الكريم واحتوى العادات 
الآتية: اعتقاد قلبين في صدر اللبيب» نسبة نزول المطر ونمحوه إلى الأنواى 
ارتكاب الفاحشة» القذفء وراثة المرأة» مراجعة المرأة استخفافا يما عضل 
المرأة» زواج الرجل من امرأة أبيه» الجمع بين الأحتين» تطفيف الموازين» أكل 
مهر المرأة» التبيئى» سفك الدماءء قتل الأولاد» وأد الببات» احتقار أهل 
الأعذار» اختلاق التحليل أو التحريم » عادات تخص المطعوم» تحريم بعض 
الأطعمة على النساءء أكل الرباء نمب الأموال» عبادة الأوثان. 

الخاتمة: وقد جمعت فيها أهم نتائج اليفحسق وشفعت ذلك 
بالتوصيات. 


والله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل 


الا 





عادات عربية في ضوء القرآن الكريم أ.د. عبد الفتاح محمد أمد خضر 
المبحث الأول 
العمل لادة 
تعريفها - مدشؤها - أقسامها - موقف التشريع الإسلامي منها - أهميتها 
عند المفسرين - الألفاظ ذات الصلة 





هذا المبحث بمثل مفاتيح موضوعناء من حيث إنه يوضح ضابط العادة 
من خلال تعريفها في اللغة والاصطلاح؛ وفي تصور علماء التفسير وعلوم 
القرآن الكريم, وعلماء الاجتماع, كما يوضح منشأ العادة وأقسامهاء وموقف 
التشريع الإسلامي منها. وكون معرفة المفسر للعادة ضرورياً. كما يبين الألفاظ 
ذات الصلة. 
أولاً: تعريف العادة: 
تعريف العادة لغة: خلاصة ما قاله أهل اللغة: إن العادة هي: معاودة الأمر 
غ شود لعي انبا لحو ودياة روطي" 11 لك فيه العازاة ليم ارو 
العادة اصطلاحاً: هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول”", وعادوا 
إليه مرّة بعد أحرى"”' قاله الجرجان» وهو بهذا يقصر العادة على الحسن منها 


فحسبء في حين أن من العادة ما هو حسنء ومنها ما هو سيء, لذا أستطيع 


)١(‏ ابن فارس:5/4: 4١‏ والراغب:؟48/7١5‏ » وابن منظور: 0878/١‏ 0515/9 والفيومي: هه" 
وسليمان الجمل: 2١557 /١‏ 

(١؟)‏ الراغب: 25١8/7‏ والإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي: .١7‏ 

(9*) قلت: أي: المتزن الموافق للمصلحة العامة. 

(4) التعريفات للجرحانى: .١18‏ قال على حيدر في درر الحكام: العَادَة يْفَهُمْ مئهًا تَكرَرُ الشيء 
َمُعَاوَدنهُ بحلاف الأمْر الْجَارِي ضُذفة مره أو مَركيْنِ» قَلا يُعَدُ عَادَةَ ". 140/1. 


؟ “07 
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القول بأن العادة هي: مجموع سلوكيات مجتمع ما حسنة كانت أو سيئة. وقد 
جزم بوجود سيء العادات كوجود حسنها ابن بحيم في البحر الرائق» وعلى 
حيدر وأبو حيان التوحيدي الذي قال: والعادة طبيعة» ولكنها بحسن الاحتيار 
أو بسوء الاختيار 2 ومن هنا جزمنا بأن تعريف الجرحان - رحمه الله - 


للعادة غير جامع ولا مانع. 


العادة عند علماء التفسير وعلوم القرآن : لم أقف على تعريف للعادة 
فأقول: العادة عند العرب هي: أحوال العرب السلوكية السائدة وقت نزول 
القرآن الكريم. 
قلت هذا؛ لأن القرآن معْنِي بالعادة وقت نزوله» أما ما أتى بعد ذلك 
فيمكن قياسه على السبب السابق» ومن هنا كانت قاعدة:" العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب". 


العادة في علم الاجتماع: لا يختلف الأمر في تعريف العادة بين ما ذكرناه 
ا وبين ما ذكره علماء الاجتماع من أن العادة هي: الإلف والطبيعة ”) 
كما رأينا الاتساق التام بين تعريف العادة عند أهل اللغة. وفي الاصطلاح, 
الاجتماع. 


)١(‏ انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن بحيم الحنفي: ودرر الحكام في شرح محلة الأحكام 
لعلي حيدر .١ 55/١:‏ الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي: .١١‏ 


هم ابن حلدون: 1 


بف 
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منشأ العادة: أصل العادة خاطرة » ثم تطورت إلى هم » ثم عمل» ثم يكرر 
هذا العمل حى أصبح عادة؛ و ما ورد في البحث يبرهن على ذلك. 





أقسام العادة: العادة تنقسم إلى قسمين: 
عادة حسنة: وهي السلوك المتكرر بين عقلاء الناس المتفق مع الشريعة 
الغراء» وهي الي لا تصادم نصاً أو تعطله: والعادة الحسنة هي الى نعبر عنها 
بقراعاة ونه للعافة المنطف اوكرت العاذه يكذ ارما مهاه انلف ند 
المصطلحات". 
وعادة سيئة: وهي عكس العادة الحسنة» إذ هي الى اعتادها جمع من الناس 
اعتماداً على موروث خاطئ أو فهم مغلوط مضاد للقرآن والسنة والعقل السليم. 
موقف التشريع الإسلامي من العادة: يقول العلماء:" لا ريب أن التشريع 
الإسلامي استبقى المحمود من عادات العرب وأقره» ولا شك أنه قضى قضاء 
مبرمًا على أكثر ما هو ممقوت منهاء وسلك بباقيها سنة التدرج حى ذهب ريحه. 
وتلك هي الطريقة المثلى» وسنة كل تشريع حكيم يراعى الصالح فيما يقرره من 
الأحكام. 00 
ضرورة معرفة المفسر لعادات العرب: 
اشترط العلماء”" على من أراد التعرّض لتفسير كلام الله - تعالى - أن 
يكون فاقها لقصة نزول كل آية ها سببء, وهذا يعني بالضرورة اتصال هذه 
القصة وذاك السبب بعادات من نزلت الآية فيهم - وهم العرب - كذا 


.54/١:يمالسإلا موسوعة الفقه‎ )١( 


هم كالواحدي» وابن تيمية» وابن دقيق العيد» ومن وافقهم كالسيوطي وغيره من العلماء. 


ئئ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه‏ ) 
تقاليدهم, ومن جهل هذا فقد خسر أقوى طرق الفهم, وناله من الوعيد ما ناله. 

قال الواحدي في بيان أهمية معرفة أسباب النزول: " إذ هي > أ أسباب 
النزول - أوق ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف العناية إليهاء لامتناع 
معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. ولا 
يحل القول في أسباب نزول الكتابء إلا بالرواية والسماع من شاهدوا التنزيل 
ووقفوا على الأسباب؛ وبحثوا عن علمها وجدوا في الطّلاب» وقد ورد الشرع 
بالوعيد للجاهل ذي العثار في هذا العلم بالنار..." ”© وقال ابن دقيق العيد:" 
بيان سبب النرول طريق قوي في فهم معان القرآن» وقال ابن تيميه:' معرفة 
سبب الترول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب"0". 

من الأمثلة التي تبرهن على ما قاله العلماء من ضرورة معرفة عادات 
العرب من خلال تفسير القرآن: 

ما جاء في سبب نزول قوله تعالى : :إن ألصّهَا وَالْمَرَهَ من سَعَلِ رلته َمَنْ حَجّ 
َلبَئَتَ أو أَعْسَمَرَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْهِ أن يطو يهم 6 [البقرة:88١]‏ فإن ظاهر لفظ الأية لا 
يقتضي أن السعي فرضء لذا ذهب بعضهم إلى عدم فرضيته تمسكاً بمذا الظاهرء 
ولعزله الآية عن عادة الجاهلية» وقد ردت السيدة عائشة - رضي الله عنها - 
على ابن أختها عروة - ذه - في فهمه ذلك بسبب نزوهاء وهو أن الصحابة 
تأثُوا من السعي بينهما؛ لأنه من عمل الجاهلية فنزلت.() 


.357/١ وف الإتقان:‎ 2١1 الواحدي في أسباب التزول:5» والسيوطي ف لباب النقول:‎ )١( 

.57/١ وفي الإتقان:‎ 2١1 السيوطي ف لباب النقول:‎ 255/1١ : اين تيمية في فتاواه‎ )١( 

(؟) البحاري: كتاب الحج» باب: وحوب الصفا والمروة رقم: 5157١.ومسلم:‏ كتاب: الحج باب: 
بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن رقم: 4575 وانظر السيوطي في الإتقان: .89/1١‏ 


و“ 
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ضرورة معرفة مفسري الأحكام لعادات العرب: 

ولما كان القرآن الكريم مقصد المفسرين على اختلاف تنوعهم, 
أضحى للعادة عند المفسرين الفقهاء - الذين عنوا بأحكام القرآن الكريم - 
أهمية كبرى لتقامها الوحي النازل بالأحكام الفقهية, حيث قال العلماء: إن 
ما نزل به الوحي من الأحكام الفقهية ينقسم إلى قسمين: 

أما أحدهما: فهو ما من شأنه ألا يتأثر كثيرًا باحتلاف البيئات والأقاليم 
«الأعر افو 1 عاضو ليق را سراق مشتلنن النارن فب وس قو د ررك امو 
وكبائلده توي الدكانه ات وان ومع هذا كان تفصيلاً يفسح الطريق 
للاجحتهاد إذا دعا داعيه. 20 

وأنا لاقي لمان شاه كار نان سوط بالعوامة الو 
526 وهذا كانت له القواعد الكلية المرنة الي تصلح لكل زمان ومكان وبيئة» 
وتتسع الحاجحات الناس» وتفتح للاحتهاد في أحداثها باقِاواسعًاء وهذه 
الأحكام بنوعيها إِنما شرعها الله - سبحانه - لمصالح العباد تفضلاً منه » وتقوم 
على تحقيق سعادم في الدارين7' من هنا أقول إن معرفة العادة من أهم 
ضروريات المفسر الفقيه كغيره من المفسرين» بل إن العادة قد تنفرد بالحكم 
فم كدو دون ف فا لعا شت وزو اكز حرف ون ركذا تقل 


)١(‏ وذلك كاجتهادات الفاروق -رضي الله عنه- في حكم السرقة في عام الرمادة» وتأخيره الصدقة.. 
ونحو ذلكء وليس المقام مقام تفصيله. 

(؟) موسوعة الفقه الإسلامي:١/4»‏ قلت: ومثاله: الضرائب» وبعض جوانب التأمين» وكتصرفات 
الإمام على الرعية لكونما منوطة بالمصلحة كفرضه على الفلاحين زراعة معينة لأن عدمها يضر بالبلاد» 
وتغير الوسيلة بتغير مقصدها....و محل ذلك كتب الأصول. 


كلا 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه‏ ) 
حَكمًا لإثنات الحكم الشرعي إذا لم يذ نض في .ذلك الكو المراد إنيائ 
فإذا ورة التفر خم بكو ييا 
ومن الألفاظ ذات الصلة: 

من الألفاظ ذات الصلة بالعادة : العرف والتقليد وهما معن العادة 


على صحيح القول 7" . 


.١ 45/١ علي حيدر:‎ )١( 
(؟) الموسوعة الفقهية:54/*0. ويقول الجرجاني: العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العتقول‎ 


وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة - أيضًا - لكنه أسرع إلى الفهم؛ والعادة هي ما استمر الناس عليه 
على حكم العقول وعادوا إليه مرة أخرى. التعريفات - الحرجاني:١/31١.‏ أما التقليد فهو إلف ما 


عليه الناس وبجحاراقهم في عاداقم. 


/ا/ا 
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المبحث الثاني 
عادات عربية أقرّها القرآن الكريم 

حفل امجتمع العربي بعادات متأصلة في بيئته» وعندما نزل القرآن الكريم 
وقف منها موقف الإقرار فذكرها وخلّدها وسطرها وحياً يُتلى إلى يوم 
القيامة» وهذا من فضائله, قال العلماء:" لا ريب في أن التشريع الإسلامي 
امتداد لما قبله من الشرائع السماوية الحقة» التي تكون ديئًا واحدًا ساير 
الإنسانية في نموها وتطورها حتى إذا بلغت أشدها كانت الخاتمة الملائمة هي ما 
استقر عليه التشريع الإسلامي وتم به دين الله والكتاب الكريم ينطق يمذا فى 
مواطن كثيرة»فلا غضاضة على هذا التشريع إن هو أقر عادات محمودة 
صالحة للبقاء أو كانت فيه آثار الشرائع الإلهية السابقة» فذلك من كماله 
ومن أفضل محاسنه. ”' وفي هذه العجالة لن نستطيع أن نأي علي كل ما أقره 
القرآن. بل سنذكر ما تيسر ليكون عنواناً يفتح آفاق هذا الموضوع أمام 
طلابه» ودونك الأمثلة: 
إقرار عادة الجوار : 

من عادات العرب الاجتماعية الى أقرها القرآن الكريم: عادة الجوار» هذه 
العادة تعن دخول الرحل مكان الأعداء آمنا لكونه دحل في عهد رجحل كبير 


مهاب في قومه. قال تعالى: :ِو وَإِنَ أحَديَنَ المشركيت أسَتَجَارَكَ َجِرَهُ حَقَّ يَسْمَمَ 


كَكَم لَه أيه ممت دَِكَ ميم قوم لايَمَكَمُوت © [التوبة::] والمعيى: وإذا طلب أحد 
من المش ركين الدحول في جوارك - أيها النبي - ورغب في الأمان؛ فأحبه إلى 





.54/١:يمالسإلا موسوعة الفقه‎ )١( 


720 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه‏ ) 
طلبه حى يسمع القرآن الكريم ويقف على هدايته؛ ثم أعده من حيث أتى آمنًا؛ 
ذلك الصنيع لإقامة الحجة عليه ؛ حيث إن الكفار قوم جاهلون بالإسلام 
وشريعته» فربما اختاروه إذا زال الجهل عنهم؛ وقد أورد ابن كثير في تفسير قوله 
تعالى : جا وَأَنَّهكانَ َال مانيس بودن رِحالٍ من بن َادوهمَ وَهَهَا 6 [الحن:+] ما بِيّنَ أن 
الجوار عادة عربية أصيلة فقال: " كان عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم 
المكان من الحان» أن يصيبهم بشيء يسوؤهم كما كان أحدهم يدخل بلاد 
أعدائه في جوار رحل كبير وذمامه وخحفارته...'”2 وبالأمر الكائن في آية 
التوبة :3 رش يكون الأقزان هله الغادة العرية الكصيلة. 
إقرار عادة تولي توثيق العهد ونقضه برجل من القبيلة: 

ومن العادات الاجتماعية الي أقرها القرآن الكريم: عادة تولي نتقض 
العهد برحل من ذات القبيلة الي أبرمته» قال تعالى: «ابَرآء من أيه وَوَسُولِوءِ إِلَ ادن 


2 م مجو« 


تم منَالْمْتْرِكِنَ * [التوبة:1] حج أبو بكر الصديق - ذَنه - سنة تسع» وكان 


ا 


فلل المؤمجمة ثم أمر أبا هريرة - 5ه - (( أن يؤذن في الناس بمئّىء بأن لا يَحْجّ 
بَقْدَ العاة مُكرلة ولا طوف بالييت غريان .4 لم أَرْدفَ رُسُول الله سناع 
عَليًا َأمرَهُ أن 0 يرَاءة» فال بو هْرَيرةً: فَأذْنَ معنا عَلي في أَهْل منى يَوْمَ 
النَخْر: لا يَحُجٌبَعْدَ الْعَام ل ولأبعرق اليك ا 

قال العلماء: إن توهّم مُتَوهُمٌ أن في أحذ ( براءة ) من أبي بكر وتسليمها إلى 
علي تفضيلاً لعليّ على أبي بكرء فقد جهل؛ لأن البي - ول - أحرى العرب 
في ذلك على عادتهمء قال الزجحاج: وقد جرت عادة العرب في عقد عهدها 


.5 79/5 ابن كثير:‎ )١١ 
.7 البتحاري: كتاب: الصلاة باب: ما يستر من العورة» رقم: كه‎ (2 
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ونقضهاء أن يتوى ذلك على القبيلة رجل منهاء وجائز أن تقول العرب إذا تلا 
عليها نقضّ العهد مَّن ليس من رهط البي - وِيوُ - : هذا حلاف ما نعرف فينا 
في نقض العهودءفأزاح النبي - وَل - العلة .ما فعل0©. 


إقرار عادة تعظيم حرمة البيت: 
من العادات الاجتماعية الشرعية الى أقرها القرآن الكريم: عادة تعظيم حرمة 

البيت» وتعظيم حرمة البيت تع بسط الأمن والأمان على البيت وعلى من 
يدحله» قال تعالى: 35 وَمَن د حَلُمكَانَ امنا 6: [آل عمران:507] والآية تحمل أمراً بتأمين 
الحرم والداخل فيه من أن يصاب بأدن مكروهء وذلك بدعاء إبراهيم - الكقتل - 
حيث قال: يَرَتّ أَجْمَلُ هنْذَا الْبَلَدَ اما # [إبراهيم: ه.] والتحذير من محرد إرادة 
الظلم فيه: مإ وَمَن يرد فيد بإ نكاد يطاو نمه ِنَعَدَابٍ أَيِرٍ # [الحج 

وكانت العرب من قديم الزمان تعظم حرمته» ففي الحاهلية كان يقتل 
بعضهم بعضًا ويغير بعضهم على بعض ومن دخل الحرم أمن من القتل والغارة؛ 
قاله أكثر المفسري.0© 

وقد امتنّ الله على عباده بأن جعل الكعبة البيت الحرام صلاحًا لدينهم 





ود سد 


وأمًا لحياقم» قال تعالى :“8 جَعَلَ أل لله الكعبة ليت ) ألْكرام قبنما تاي #6 [ [المائدة:9107]» 
نذا أقى اش تال غادة لدعت اللعظا ةا متشرورة رريعة: 
إقرار السقاية: 

من العادات الاحتماعية الي أقرها القرآن الكريم: سقاية الحجيج, قال 


. 575/59 الخازن:‎ ١ وابن الجوزي: *ره:‎ »6١5 الفحر: 57/77 5»البيضاوي: ؟/‎ )١( 
.١757/1١ والثعالبي:‎ 2379/1١ البغوي:‎ )١( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 


حا راس صء 93 203 


تعلى: :3 أَجَمَلْمٌ سِنَايدَ دح وَعمَارَهَ آلْسَسْحِدِ لَلْرَا كَمَنْ َامَنَ أله َالو لآ 


2-2-2 
0 


عبن بين الي كد 


وَجَلهَدَ في سيل 


جد 


اموت عِندَ أل َه لايهَرى ألم الت #التربة: .]١‏ 

سقاية حجاج بيت الله الحرام عند العرب منقبة منذ القدم» وقد أورد 
الطبري وابن كثير: أن آية التوبة نزلت في علي وعباس وعثمان وشيبة - رضي 
الله عنهم - تكلموا في ذلك فقال العباس: ما أراني إلا أني تارك سقايتناء فقال 
رسول الله - ويه - (أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرًا » 2 . 

وقد أكد الإسلام على السقاية وأقرها من خلال ما نطق به - لله - من 
حديث جَابر بن عَبّد الله - الطويل وفيه : (« أتى الي - وله - بي عبد 
الْمُطَّلبِ وهم يَسْقونَ عَلَى رَمْرَمَ فقَالَ: الِْعُوا بي عند الْمُطَلب فلولا أن 
يَعْلبَكُمْ الئاس عَلَى سقايتكم َتَرَعْت مَعَكُمْ » 7 قال النووي:" تون اح 
َمْرَمَ مَعْنَاهُ : يَعْرُونَ بالدّلاء وَيَصيُوئهُ في الحياض ونَحْوهَا وَيسِْلُوئه 
للنّاس.وَقؤله - ول - د ارو لاله أن يعْلبكُم الئاس لتتطت مَعَكُمْ )) معمّاة: كل 
في أن يَحْتّقد النّاس ذَلكَ من ماك الْحَجّ وَيَرْكَحمُونَ عَلَيِه بحَيِث 
الاسنتقاء. وفيه فضيلّة الْعَمّل في هَذَا الامنتقاء ©: وعَنْ عَبْداللُه ابن عَمْرو أن 
رَسُولَ اللّ - يك - قَالَ : «ر.. ألا إن كل مَأرَة كانت في الْجَاهيّة فذكَُ 


ليو هاس ع 


وَتَدُعى من دَمِ أو مال بحت قدَمَي إلا ما كان من سقايّة الحاج وَسذائة 


(1) الطبري: 295/١١‏ ابن كثير:47 7. 

(؟) مسلم: كتاب الحج باب: حجة النبي - وَلهٌ - رقم511. نرَعْتُ الدَلْوَ أنزِعُها ترعاء إذا 
الحرقوا رامل امه الجَذب. النهاية: 7/9/8 

(5) النووي على مسلم: 2١54/8‏ وفتح الباري: /437» وعون المعبود: 7548/8. 
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الْبَيْتَم (". وكما أقر الإسلام ونبيه - وله - السقاية والحجابة أقر - أيضًا - 





الرفادة بإطعام زوار البيت» والعمارة بتعهد البيت ورعايته» وهذا يؤكد وقوف 
الإسلام بجانب كل خير يعود على مجتمع الموحدين ولو كان من عادات غيره 
فالإسلام لا يعرف التعصبء والحكمة ضالة المؤمن أى وجدها فهو أحق بما. 
إقرار الحجابة: 

من العادات الاجتماعية الي أقرها الإسلام : الحجابة» 27 قال تعالى: 


ير م مم 2 عر عن ل 2 


3 نمه يَأمدحُ أن مودو الكت إل أهَلِهَا وَإِدَا حَكَمَسّم بَيْنَ ألا أن تَحَكْمُوأ ألعَدٍ إن لَه 
نيمًايظكر بو إِنَّللّهكانَ سِيعَا بصي * | الساهيطاة حك الكافظط ابن كير أذ كسقيرا 

من المفسرين ذكر أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة ب بن أبي طلحة 
حاحب الكعبة المعظمة» وذلك أنه - ولع - لما أحذ منه مفتاح الكعبة يوم 
الفتح» واطمأن الناس» حرج حت جاء إلى البيت» فطاف به سبعًا على راحلته 
ما ا ل ا 
منه مفتاح الكعبة ففتح له فدحلها .. ثم أعطا ثم قال ابن كثير: "وهذا 
من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك»وسواء كانت نزلت في ذلك أو 
لا فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية: هي للبر والفاحر أي 
هي أمر لكل أحد'”2؛ حكى الألوسي أثناع بداققحه مكية سحورة الحساء 


)١(‏ سنن أب داود كتاب: الديات باب: دية الخطأ شبه العمد رقم:١894؛‏ وحسّنه الألبان في 
صحيح سنن أبي داود .١١8/8‏ 

)١‏ الحجاب: السترء وحجبه: أي: منعه عن الدحول» وحجابة الكعبة: سدانتها وتولي حفظها من 
بأيديهم مفاتيحها " . انظر ابن منظور في اللسان: حجب .59//١‏ 

(؟) ابن كثير : »517/١‏ وانظر القرطبي: /557. والطبري:45/5١.‏ والبغوي:١/417»ابن-‏ 


ذه 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه‏ ) 
الاستشهاد باتفاق المفسرين على أن هذه الآية نزلت في شأن مفتاح الكعبة("©. 

هكذا أقر النبي - كَلِعٌ - أمر الحجابة كفضيلة وميزة بمتاز يما أهلها من 
العرب بصفة عامة» وعثمان بن طلحة ونسله بصفة خاصة. 
إقرار تقليد ال مهدي وإشعاره: 

من العادات الشرعية الي أقرها القرآن الكريم: عادة تقليد اللمهدي 
وإشعاره» قال تعالى: 2ق يكأم لين اميأ لا ينوا سَعبِيرَ وكا تمر خَرَام ولا 
َهْدَىَ ولا المَكِيدَ #* [ [الافدة:؟] والمعين: يا أيها الذين آمنوا لا تتعدّوا حدود الله 
ومعالمه» .. ولا 0 حرمة الي» ولاما ل علامة على أنه هَذَي 
وأن صاحبه يريد الحج. 

وقد قلّد البي- يِل - ناقتهءأي: م 0 
صوف أو وبر علامة على أن البهيمة هَدْيُ» وأنه يريد الحجء وأشعرها - 
جرحي اق مروتس ناميا الأ اك علامة له ليُعلّم أَنَهُ مذي 057 
وَاحده. وَإِن اخلط بعيْرِه تميّر.("وهذا كان تقليد الهدي من السنة والشعائر 
المسنونة”)» وقد كانت عادة قليعة في العرب» وأقرها الببي - طق - في الإسلام. 


-حجر في العجاب: ,895/١‏ السيوطي في الدر المنثور:4570/7, وفي لباب النتقول: 2.11١‏ وهي 
رواية ابن عباس » قال صاحب الحيئمي: رواية ابن عباس رواها الطبراني في الكبير والأوسطء وفيها عبد 
الله بن المؤمل» وثقه ابن حبان» وقال: يخطئ» ووثقه ابن معين في رواية وضعفه جماعة. انظر مجمع 
الزوائد: باب في أمر مكة من الأذان والحجابة وغير ذلك» 85/79 ؟. 

.51/1١ الآلوسي: 2107/4 والإتقان:‎ )١( 

(؟) مسلم كتاب: الحج باب: تقليد المهدي وإشعاره عند الإحرام رقم:815/١5.‏ 

(؟) النووي على مسلم: //77/8. 


(5) ابن سعدي ف تفسير الكريم المنان: .519/1١‏ 
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المبحث الثالث 
عادت عربية هذبا القرآن الكريم 

وكما حفل المجتمع العربي بعادات أقرها القرآن الكريم فذكرها وخلّدها 
وسطرها وحياً يتلى إلى يوم القيامة» فقد سجل - أيضاً - عادات وقف القرآن 
الكريم منها موقف التهذيب والتدرج حتى وصلت إلى الحق الذي أراده الله 
- تعالى - فرضيه لعباده» ولن نستطيع - في هذه العجالة - أن نأي علي كل ما 
هذبه القرآن. بل سنذكر ما تيسر من الأمثلة المبينة لهدايات القرآن؛. وليكون 
عنواناً يفتح آفاق هذا الموضوع أمام طلابه وباحنيهء ودونك الأمثلة: 
قذيب عادة المساواة بين الفأل والطيرة: 


من عادة العرب العقدية المساواة بين الفأل والطيرة» قال تعالى: مإ وَإن 





دوء لع 8ة ديد وفع رَبك دلأ ستاو روظة ا 


بهم حَسَمَهُ يَعُوُوأ ذو مِنَ عند أله و ون مصبْهُمُ سي يِمُولُوأ عو من عِندِكَ كلل منعِندٍ 

أله َه قَالِ مولح الْمَوّ و لا كافون يفْفَهُونَ حَدِيًا 6 [النساء:90]» تثبت هذه الآية الكريمة أن 
الكفار كانوا يتطيرون عندما يقع عليهم ما يكرهونه؛ وينسبونه إلى الرسول - 
يِه - جهالة وتشاوٌمّاء وما علموا أن ذلك من عند الله وحده؛ بقضائه 
وقدره» والأصل ف التطير: زحر الطير ثم كثر استعمال التطير حي قيل لكل 
من تشاءم تطير» وكانت العرب تتيمن بالسانح» وهو الطير الذي يأتي من 
ناحية اليمين» وتتشاءم بالبارح وهو الطير الذي يأ من ناحية الشمالء» 
وكانوا يتطيرون - أيضًا - بصوت الغراب» وكانوا يستدلون ممجاوبات 


الطيور بعضها بعضًا على أمور» وبأصواقا في غير أوقاتها المعهودة على مثل 


5م 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه‏ ) 
ذلكء وهكذا الظباءء» إلا أن أقوى ما عندهم كان يقع في جميع الطير فسموا 
الجميع تطيرًا من هذا الوجه» وقد نمى رسول الله - وليه - عن الطيرة» فَحَنْ 
أَنْسِ - ذه - عَنْ التي - ل - قال: رلا عَدْوَى وَلا طيَرَةَ وَيعْجِبي الفأل 
الصّالحُ الْكَلمَة الحكم اكب كانت اليه نلسها قالغال والظايرة بواتعلية 
فأثبت البي - يَليِهٌ - الفأل وأبطل الطيرة”"©. 
قهذيب عادة التفاخر بالآباء: 

ججال حلت تبكر تتكس اشوا الكو 
بكم أو أصَدَّ ذِكُرًا ا من عادات العرب الاجتماعية نهم 
إذا قضوا حجهم يقفون عند الجمرة » فيتفاحرون بالآباء» ويذكرون أيام 
أسلافهم من بسالة وكرم » وغير ذلك؛ حت أن الواحد منهم ليقول: اللهم إن 
أبي كان كثير المال» فأعطيئ مثل ما أعطيته؛ فلا يذكر غير أبيهء ففزلت 
الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية.هذا 
قول جمهور المفسرين.” 
مُذيب عادة رفع الصوت: 

من العادات الاجتماعية الي هذها القرآن عادة رفع الصوت قال 
تعالى :جل وذ بف سيك وَأعمُض ين صوَيِكَ لكر الت لصَوْث لير #التمدد::١].‏ 
هذه الآية الكريمة تأديب من الله - تعالى - للناس بترك الصياح في وجوه 


)١(‏ البخحاري: كتاب: الطب باب: لا عدوى رقم: 1755ه.ومسلم: كتاب: السلام وباب:الطيرة 
والفأل١١5.‏ 

.١ 75/1١ (؟) الرازي:5‎ 

() ابن كثير: 79/7 ؟وانظر: أبا السعود: 27١9/1١‏ وتفسير البيضاوي: .481//١‏ 
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عادات عربية في ضوء القرآن الكريم أ.د. عبد الفتاح محمد أحمد خضر 
غيرهم قاوًا يهم أو بترك الصياح جملة» وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت» 
فمن كان منهم أشد صوتا كان أعزء ومن كان أخفض كان أذل» وشاع 
ذلك في أشعارهم, فنهى الله - سبحانه وتعالى - عن هذا الخلق الجاهلي 
بقول-ه: هلا وَأَفْصِد ف ميك وأَعْصْضِ مِنصَوْتَك إن كر الْاَوتٍ لَصَوْتُ لير * 
[لقمان:9١]»‏ أ : لو أن شيئا يهاب لصوته لكان الحمار فجعلهم في الشل 


سواء”"؛ وقد أمر الله المؤمنين بِعَض الصوت في حضرة نبيهم - يلِهِ - تأدبا 





2م سن رح لاس سر وير 


معه فقال تعالى: هق إِنَّ ان يَُْونَ أَصواتَهُحْ عند وَسُول أله ولك الَدبنَ أمْتَحنَ أ 
لوه توق لهم مَعْضْره وأَجَرٌ عَظِيءٌ #4 [الحجرات:"]. 
هٌذيب عادة التحية: 

من العادات الاجحتماعية الى هذبا القرآن عادة العرب في قولهم: حياك 
الله قال تعالى :2( وَإِدَا حْيَيمُ حيو مَحَبوأ بحسن ِنبا أو رُدوهاانَ أمَهَكانَ َلك هن 
حَسِيبًا # [النساء:85] يقول الفخر عن هذه الآية:" اعلم أن عادة العرب قبل 
الإسلام أنه إذا لقي بعضهم بعضا قالوا: حياك الله » واشتقاقه من الحياة كأنه 
يدعو له بالحياة وطوطاء فلما جاء الإسلام أبدل ذلك بالسلام»...واعلم أن 
قول القائل لغيره: السلام عليك أتم وأكمل من قوله: حياك الله وبيانه من 
وجنؤه + الأول + أن الى إذا كان سليمًا كان ميا لا الة + وليس إذا كسان 


ىج 


نيا كان سليماة ققد تكون سيان ركه بالكنات والبلياتة» ققيت أن وله 
السلام عليك أتم وأكمل من قوله: حياك الله . الثاني: أن السلام اسم من أسماء 
الله تعالى» فالابتداء بذكر الله أو بصفة من صفاته الدالة على أنه يريد إيقاء 
)١(‏ ابن عطية: 0551/4 القرطبي:5 277/١‏ الآلوسي:١311/71.‏ 


كم 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه‏ ) 
السلامة على عباده أكمل من قوله: حياك الله. الغالث: أن قول الإنسان لغيرة: 
السلام عليك فيه بشارة بالسلامة» وقوله: حياك الله لا يفيد ذلك» فكان هذا 
أكملءومما يدل على فضيلة السلام القرآن والأحاديث والمعقول"0". 
تُذيب عادة الحرمان من الميراث: 
من العادات الاجتماعية المتصلة بالشرع والى هذبّا القرآن بالتدرج 
فيها عادة حرمان البعض من الميراث» قال تعالى: 9 كُيَب عَلَتكْم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمٌ 
الْموَك إن 2ك خَزا لصي ِلوَلِدَيِْ وَالْذّؤْيِينَ بالْمَعرُو حَفا عل 7 # [لبقرة 
قال ابن عاشور : " هذه الآية تغيير لما كانوا عليه في أول الإسلام مسن 
بقايا عوائد الجاهلية في أموال الأموات فإهم كانوا كثيرا ما بمنعون القريب من 
الإرث بتوهم أنه يتمئ موت قريبه ليرثه» وريما فضلوا بعض الأقارب على 
بعضء ولما كان هذا ثما يفضي بمم إلى الاحن وبما تختل الحالة الاحتماعية 


م 


بإلقاء العداوة بين الأقارب كان تغييرها إلى حال العدل فيها من أهم مقاصد 
الإسلام» وكانت عادة العرب في الجاهلية أن الميت إذا كان له ولد أو أولاد 
ذكور استأثروا ماله كله» وإن لم يكن له ولد ذكر استأثر ماله أقرب الذكور 
له من أب أو عم أو ابن عم الأدن فالأدن» وكان صاحب المال ريما أوصى 
ببعض ماله أو بجميعه لبعض أولاده أو قرابته أو أصدقائه» فلما استقر المسلمون 
بدار الحجرة واحتصوا بجماعتهم شرع الله لهم تشريك بعض القرابة في أموالهم 
ممن كانوا قد يهملون توريثه من البنات والأحوات والوالدين في حال وجود 
الببين ولذلك لم يذكر الأبناء في هذه الآية» وص الوالدين والأقريين لأخم 


.71//١:يفسنلا‎ 2511/١ الآلوسي:38/5» أبو السعود:‎ 5١١/5 الفخر:‎ )١( 


ام 
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مظنة النسيان من الموصىء لأنهم كانوا يورثون الأولاد أو يوصون لسادة 
القبيلة» وقدم الوالدين للدلالة على أفهما أرحح في التبدية بالوصية» وكانوا قد 
يوصون بإيثار بعض أولادهم على بعض أو يوصون بكيفية توزيع أموالهم على 
أولادهم» ومن أشهر الوصايا في ذلك وصية نزار بن معد بن عدنان إذ أوصى 
لابنه مضر بالحمراء» ولابنه ربيعة بالفرسء» ولابنه أتمار بالحمار» ولابنه إياد 
بالخادم» وجعل القسمة في ذلك للأفعى الجرهمي» وقد قيل: إن العرب كانوا 
يوصون للأباعد طلبًا للفخر ويتركون الأقربين ف الفقره وقد يكون ذلك 
لأحل العداوة والشنآن, ..ثم إن آية المواريث الي في سورة النساء نسحت 
هذه الآية نسحا حملا فبيدت .هيراتث كل قريب معين؛ فلم يق حقه موقوفا 
على إيصاء الميت له؛ بل صار حقه ثابتا معينا رضي الميت أم كرهء فيكون 
تقرر حكم الوصية في أول الأمر استئناسا لمشروعية فرائض الميراث» ولذلك 
صدر الله تعالى آية الفرائض بقوله (٠:‏ بوْصِيك* ألّه يخ ولد حكُمٌ لذ ِل حَفِ 
لُْْمَيينِ # [لساء:٠١]‏ فجعلها وصية نفسه - سبحانه - إبطالاً للمئّة الي كانت 
للموصى؛ فعَنْ حابر - ذه- قال: «عادني اللي - وَل - وأَبُو بكر في بني 
لذ كام اراي ار - صل - لا أْقل شيا قَدَعَا بمَاء فتوَضَا منةء م 
رش علَى فَأَقَقَتْ فَقلّت: ما لانائي أذ اف ف قلي اشر 11 0 لف" 
بوص هكد أله أؤكدر حت 14 قدل غلى أ اكير ههه عشروعية الوضينانا 


ىو داه بردم 


سؤال جابر بن عبد الله وفي البخاري عَنْ ابن عباس - رضي اله غتهماب 


)١(‏ البخحاري: كتاب:تفسير القرآن» باب: يوصيكم الله ف أولادكمء رقم:/ا/451» ومسلم: كتاب 
الفرائض باب: ميراث الكلالة» رقم: ؟05”. 


1م 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة /7 5 ١ه‏ ) 
قَالَ:كَانَ الْمَال لول وَكَانَتْ الوَصيّة للْوَالديْن كد الله من ذَلكَ ما أُحَبّ 
('. وقد اتفق علماء الإسلام على أن الوصية لا تكون لوارث والأدلة على ذلك 
ا ا 

تمذيب عادة التعدد ني الزواج: 


من العادات الاجتماعية الى هذها القرآن عادة التزوج بأكثر من أربعة؛ 


5 7 رام ادير غ2 دج 6 صحسسا م رص ىن سر ىس تق ععم. جروا د برقا اب 2 
قال تعالى: 38 وَإِنْ خِفتمَ ألا نطو ف الى اكوأ مَاطاب لَكُم ون اليس م وَتُلَتَ وريئع 


سج عه را ع > وى يرورم 


ن حَِ لَا َوويدةً أو ما ملكت يدك ولك دلاوو * [انساء::] » هذّب القرآن 
الكريم عادة التعدد في الزواج» حيث كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست 
والعشر فيقول الآخحر: ما بمنعين أن أتزوج كما تزوج فلان» فيأخذ مال اليتيم 
فيتزوج به» فنهوا أن يتزوج الرحل فوق الأربع'“. قال النحاس:"ولم يزل 
المسلمون من لدن رسول الله - َه - إلى هذا الوقت يحرمون ما فوق الأربع 
بالقراق :والسينة" © 
مٌذيب عادة الإيلاء: 

من العادات الاجتماعية الي هذبها الشرع الإيلاء» قال تعالى: 38 لِلَذنَ 
يُولُونَ من يسآم ترص أريَحَةٍ كرون قَآمُو ون أله خَُودُ حغرٌ *: [البقرة:77؟] فقد "كان 


الرحل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقرها فكان 


)١(‏ البحاري: كتاب الوصاياء باب: لا وصية لوارث » رقم:70751. 

.508/* التحرير والتنوير:‎ )١( 

(*) وردت روايات يعضد بعضها بعضاً تحكى هذه العادة أوردها الحافظ ابن حجر في العحاب: 
5 .والحافظ السيوطي في الدر المثور 571/5 . 

(4) الناسخ والمنسوخ: 597. 
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ع 


يتركها بذلك لا أبما ولا ذات بعل؛ والغرض منه مضارة المرأة ثم إن أهل 
الإسلام كانوا يفعلون ذلك - أيضا - فأزال الله - تعالى - ذلك وأمهل 
للزروج مدة أربعة أشهر حى يتروى ويتأمل» فإن رأى المصلحة في في ترك هذه 
المضارة فعلهاء وإن رأى المصلحة في المفارقة عن المرأة فارقها" قاله سعيد بن 
السين 90 


تُذيب عادة الظهار: 

من العادات الاجتماعية وى هذيما القرآن الظهارء قال تعالى::9 ألَذينَ 

رون يكم ين يَسَآبهم ما هر هر د ن كوش تهاتوة إلا الى وادته تانكم هم لبَعُولُونَ 
7 ويا فاك 0 [امادلة:؟]» هذه الآية الكريمة تعيب على 
المظاهرين قوهم» وتبين أنهم قد عصوا الله وخالفوه؛ لأهم قالوا قول زور 
وكذبءو الظهار: قول الرحل لامرأته أنت علي كظهر أميءأي: في حرمة 
النكاح» وكان الظهار طلاقًا عند أهل الجاهلية» فكانوا يتجنبون المرأة الملظاهر 
منها كما يتجنبون المطلقة”"©» قال القرطبي: وحكم الظهار عند بعض العلماء 
ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار طلاقاء وقد روي معن ذلك عن ابن 
عباس وأبي قلابة وغيرهما”"» فالقرآن جعل للظهار في الإسلام حكمه وكفارته 
المخالفة للطلاق. 


0977/4 وابن كغير:‎ 27070/1١7:ييطرقلاو‎ 807/١ الفخر:53/6: ابن عطية:‎ )١( 
.579 : غريب القرآن‎ 2757/1١ وابن الجوزي:‎ »35١7/1١:يوغبلاو‎ 

. 358/4 المحرر الوجيز:‎ ١18١/5 الزمخشري:579/9, النحاس: 07/8*» والشوكاني:‎ )١( 

(؟) القرطبي:17١//7/81.‏ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه‏ ) 

قذيب عادة الطلاق: 
من العادات الاحتماعية: الطلاق» وقد وقف القرآن منها موقفف 
التهذيب بجعله الطلاق مرتين» قال تعالى:38 الطّلَنُ مرَكَانَ وَإِمْسَاكُأْمَعرُوفٍ َو ريع 
ياِحْسَنٍ © [البقرة:115] كان أهل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزول هذه الآية لم 
ار فهاية» حيث كان الرحل يطلق ما شاءء ثم إن راجع امرأته قبل 
أن تنقضي عدقا كانت براقا عار ور ل مك 


«ركان التَامنُ ل 0 در آنه ها كناء أن بطل وهيّ ل إِذا ارْتَجَعَهًا 


دهي كه 


وَهيّ في الْعدَة وَإنَ طلقا مائة مَرّة أو أَكتْر > قَالَ رَحُلُ لامرأته: وَاللّه لا 
لك تيبي بلي ول آويك أَبَدَا قالت: وَكَيْف ذَاكَ؟ قال: أطلقك فَكُلُمَا 
هَمَّتْ عدّثك أن 5 , تنقضي رَاحَعْتَك) مر 5 : حَنّى دَعَلَْت عَلَى عَائشَة 


فَأَحْبرئها سكعي وو ال 
2 - حَتّى َرَلَ القرآن الطَلَُ تاي ممْسَاكُاْمَعْرُوٍ أو مربي بِحْسَن # ) 07 
وبذا عدف الإإسلام هذه العادة. 
التبهذيب بالعدة: 

من العادات الاجتماعية المتصلة الي هذبما القرآن عادة تخص الطلاق 
حيث لم يكن للمطلقة عدّة ففزل القرآن بعدة للمطلقة؛ قال تعالى: 
9١‏ وَالْمُطلفت يريضْس بِأَنضهنَ تَلَمَهَ وو #البقرة:18] كان أهل الجماهلية يطلق 
لجع قن له عية قا الل رس زر بن السسّكن الا نصاريّة أَنّهَا 


(1) سنن الترمذي: كتاب الطلاق» باب: ما جاء في طلاق المعتوه رقم:17١1»ء‏ قال بو عيسى وَهَذَا 


أصّح مخ حَّديث يَعْلَى بن شبيب. 
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م 0 سه يي 2 05-8 ةق رع به 0 و 2 9 و 

طلقت على عَهَد رسول الله - ولو - وَلم يكن للمطلقة عذة؛ فأَنْرّل الله - 
586 0 واه ونم 4 1ف وي ركنتساو اوه واس وو قو جو و وه 
كيل - حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق, نت أول من أنزلت فيهًا العدة 
للمطلقاتت 20 





مُذيب عادة الإحداد: 

من العادات الاجتماعية الإحداد على المتوق» وقد تدرج القرآن في 
هذه العادة» قال تعالى: 8( وَالدِنَ يُتوَوَنَ منكم وَيَدَرونَ روجا ريصن بأَنفْسهنَ أَرْيمَةَ 
شمر وَعَشْرَا * البقرة:54] قال العلماء:" يحب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل 
الاحتضار لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولا بالنفقة والسكئئ » وكان ذلك 
أول الإسلام على الصحيح » ثم نسحت المدة بقوله تعالى: :أَريمَةَ أَفَمْرٍ 
وَعَكَرًا 6* فإنه وإن كان متقدمًا في التلاوة متأحر في النزول» وسقطت النفقة 
بتوريثها الربع أو الثمن'"'؛ ومن هنا فلا يحل الإحداد فوق ثلاث إلا على زوج 
لحديث زينب شان سلمة قالت: قال رسول الله وخ رولا يحل لامرأة 
أن بالل واي اآخر أذ د على ميت قزق قلاث» إلا على زوج لإلقا 
تحد عَلَيْه أَرْبَعَة أشهُر وَعفرا7". ويذا يظهر التدر 1 اليدب لد الاحدادء 
وهذا من باب التخفيف والرحمة» قال تعالى: 38 يريد أن يجوف 2 لق 


لاضن صَعِيفًا 7 [النساء:م ؟]. 


)١(‏ أبو داود:كتاب الطلاق» باب في عدة المطلقة» رقم: 257/١‏ وحسّنه الألباني ؟/81. 
() أبو السعود ,575/١:‏ ابن كثير: 10/1١‏ 253377 البغوي: 7١7/1١‏ الألوسي: .١59/7‏ 


(؟) البخحاري: كتاب الجنائز» باب: إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم: ١٠/؟١.‏ 


55 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 


قهذيب عادة تغيير الأشهر الحرم: 
من عادات العرب الاحتماعية: تعظيم الأشهر الحرم» إلا أنفهم كانوا 


2 ومع 


11 عط لل‎ 04 - 00 5 5 ٠ ٠ 
يتلاعبون فيهاء قال تعالى: 18 لبد زضاءةى السكدر فل يد أيرت نروأ‎ 


ومذعنائه معام انو ا دق لكي أن ووو ا قاتل 1ن نرت اختر 
ا م وَأَنَّهُلَا يَهَدِى الْقَوُمْ الكريت * [التوبة:/ام] الآية تكشف عادة 
من عادات 0 في الجاهلية وهي النسيء في الأشهر الحرم» فهم كانوا يقرون 
بحرمة القتال في الأشهر الحرم - ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجحب - إلا أنهم 
كانوا يستكثرون الأيام دون إغارة على بعضهم البعضء فنتج عن ذلك النسيء 
للأشهر الحرم الذي هو تأخير حرمة شهر إلى شهر آخرءليكون ف ههاية الأمر ما 
مجموعه أربعة أشهر حرم في كل عام ولو في غير مكافهاءوهذا ما وصفه الله بأنه 
زيادة في الكفر”''»ومن هنا كان تهذيب هذه العادة بجعلها في عين مكافها من 
العام.وجعل التلاعب فيها زيادة في الكفر. 
هذيب عادة الجدال في الحج: 

من العادات الاجتماعية الى هذبما القرآن عادة الجدال في الحج. قال الله 
تعا ى : جل الج فهر لومت عَم وض يورك أَلَجَ ماوت وََا ضوقت وَلَاج َال فى 
آل لحي 46 [البقرة:50١]‏ . وردث صور متعددة تضرب أمثلة على الجدال الذي كان 
من عادة العرب في معظم الأحوال» والذي تطرّق إلى مناسك الحج» من هذه 
الأقوال: أن قريشا كانت تقف عند المشعر ال حرام بالمزدلفة» وكانت العرب 


وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء: نحن أصوبء ويقول 


)١(‏ الطبري:5/؛ ه» الزمخشري: 51/7 7» وابن عطية: »1١55/5 2598/١‏ أبوالسعود:57/4, 
الآلوسي: »41/٠١‏ النسفي:88/5. الكلبى: 7/5/7 السمرقندي:*/431.» الواحدي .١*0/١:‏ 
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هؤلاء: نحن أصوب”" »كلهم يدعى أن موقفه موقف إبراهيم - الكييا - فقطعه 
الله حين أعلم نبيه بالمناسكء وكلهم يدعي تمام حجه. ونقصان حج غيرهءقول 
بعضهم الحج غدًا وقول بعضهم الآخر الحج اليوم»وقد اختار ابن جحرير مضمون 
هذه الأقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج والله أعله”". فالحج أصل قائم 
والمناسك كائنة» ولكن الذي هذّب هو منطق العرب في جدالهم وخصوماتهم من 
ذلك لا يليق بالحج ولا يليق فيه. 
قذيب عادة اتباع ال هوى في إبداء الرأي 

من العادات الاجتماعية الي هذبا القرآن الكريم: اتباع الموى في إبداء 





و ه لوس د 06 


الرأي» قال تعالى : 32 ييا أن موأ ا نُعَدْمُوأ ين يدي الله ورسُوله- ونأ أله َه إن 


ا 
سِيعٌ علي 6 [الحجرات: »]١‏ جا الر عه بق هلاه الآية الكرعه سهدياً لعادة عريية قدفة 
وهي: تكلم المرء ما يشاء هو وفعله لما يحب ولو في حضرة رسول الله - وله - , 
فعَنْ ابْنِ حُرَيْجٍ قال: أخخبرني ابن أبي مُلبْكَة أن عَبْدَ اللّه : ا 
قدمَ ركب من بَني تميم عَلَى النبِي - وق - قال أببو بكر : مر القَعْقَاعَ بْنَ 

مَعبد وَقال عْمَرٌ: بل أَمرْ الأقرَحّ بْنّ حابس فقال بو بكر : ما أَرَدْتَ إلى -أَوْ 


ا 02 


إلا- حلافي» فقَال عَم 00 خلافك» فَتَمَارَيًا حت ارقف أو يما 


يرل فى ذَلكَ: 3 6 يها لين 1 مسوأ ا تعر موأ بين يدي لله ورَسُولِو 16 كك افيه 
قال الحافظ في الفتح: ذال ابْن عَطَيّة : الصّحيح أذ 


.779/1 ابن كثير:‎ )١( 
.7 39/١ (؟) ابن كثير:‎ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 

الآيّة كلام لخدا الأعراني فاه لكا ما رضن ذلا هذ الكنية» كيان علق 
يتل بقصّة المتعَين في تالمهم في التأمو مو وَل السمُورة مائو © 
ولكن لَمّا انصّل بها قؤله :مإلَاترْمَا # تَمَسنَّكَ عْمَر منْهًا بحفض صّته وَحُفَاة 
الغراب الذي كلت فهم هُمْ من تبي كممم» والذي يُخقص بهم قله نطق إة 


ينوك من ورك الجوتِ #» قلْت: ولا مَانع أن تنْزِل الآية لأسبَاب تَتَقدَمها » 
افا شيع ونور لع رسلة سر مكار ادي 
ذلك فَأَوْرَدَ قصّة نابت بن قيْس عَقب هَذَا لين ما أَشَرْت إِلَْهِ من الْحَمْع » ثم 
عَقَب ذلك كله يعَرْحَمّة " ياب قؤوله: طول أب صبروأحقٌ قح لهم لكان جنا 
نهر" إشَارَّة إلى قصّة دا الأعْرّاب من بُني تميم.”) قيذة ]ننه ستادت 
مهذبة لأهل الرأي من العرب خاصة عند الاختلاف ورفع الصوت بين يدي 


)١(‏ انظر فتح الباري://557» وأما ما أشار إليه الحافظ من رأي ابن عطية فهو قوله: كانت عادة 
العرب وهي- إلى الآن- الاشتراك في الآراء وأن يتكلم كل هما شاء ويفعل ما أحب» فمشى بعض 
الناس ممن لم تتمرن نفسه مع النبي-وَيهِ- على بعض ذلكء و..رمما قال قوم لو نزل كذا وكذا في مععى 
كذا وكذاء وينبغى أن يكون كذاء ...فترلت الآية...انظر ا محرر الوحيز: 55/8 .١‏ 


6١ه‎ 
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الملبحث الرابع 
عادات عربية أبطلها القرآن الكريم 

كما حفل امجتمع العربي بعادات أقرها القرآن الكريم فذكرها وخلّدها 
وسطرها وحياً يتلى إلى يوم القيامة» وحفل بعادات هذهاء فقد سجل - أيضاً - 
عادات وقف القرآن الكربم منها موقف الرفض والإبطال خطورقا على 
المسلمين بصفة خاصة؛ وعلى الناس بصفة عامة» ولن نستطيع أن نأتي علي كل 
ما أبطله القرآن - في هذا المقام - بل سنذكر تماذج تكون عنواناً يفنح آفاق 
هذا الموضوع أمام أهل العلم وذوي الاهتمام؛ ودونك الأمثلة: 
إبطال عادة عبادة الأوثان: 

أبطل القرآن عادة عربية تزيل العقيدة من أساسها تتمثل في عبادة 
الأوثان» حيث قال تعالى: :[ ينوا ابض من الْأوَكلنٍ وَلَْنْوأ نت 
ألزُورِ #[لج:.] والرجس: الشيء القذر والوثن: التمثال من حشب أو حديد 
أو ذهب أو فضة ونحوهاء وكانت العرب تنصبها وتعبدها والنصارى تنصب 





الصليب وتعبده”"2» فجاءت الآية الكريهة بتحريم ذلك وتجحريمه فأصبح العرب 
بصفاء التوحيد إففوانا. 
إبطال عادة نسبة نزول المطر ونحوه إلى الأنواء: 

من العادات العقدية الي أبطلها القرآن الكريم نسبة حصول الأشياء إلى 
الأنواء» قال تعالى :مإ وَإدَآ ا لاس وَحَه يد صَرَكُ مسّهُمْ دا هم كرف ااا هل 


5-4 


أمَهُ أسرَحٌ كرا إن ونا بَكدبُونَ ما مكرك 46 [بونس:١؟]‏ قوله تعالى :ل نالجر كَكُرٌ ف 


.5 4/١7 القرطبي:‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه‏ ) 
ءَايَِتَا # أي: بالطعن فيها وعدم الاعتداد يما والاحتيال في دفعهاء والظاهر أن 
المراد بالآيات الآيات القرآنية» وقيل: المراد يما الآيات التكوينية كإنزال الحياة» 
ومكرهم فيها: إضافتها إلى الأصنام والكواكبء, وقيل: إن الناس عام لجميع 
الكفار ولا يجوز حمله على ما يشمل العصاة » وكانت العرب تضيف الأمطار 
وكذا الرياح والحر والبرد إلى الأنواء» وهو جمع نوء مصدر ناء ينوء إذا فض 
بجهد ومشقة» ويقال ذلك - أيضًا - إذا سقط» فهو من الأضداد» ويطلق على 
النجم الذي هو أحد المنازل الثمانية والعشرين» وهو المراد في كلامهم إلا أن 
الإضافة إليه باعتبار سقوطه مع الفجر وغروبه كما هو المشهور أو باعتبار 
طلوعه ذلك الوقت كما قال الأصمعي» وقد غد القائل بتأثير الأنواء كافراء فقد 
روى الشيخان عَنْ رَيْد بن حالد الْجْهَِيَ أنه قالَ: قال رَسُول الله - 8 - «رهل 
َدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبْكُمْ ؟ قالوا: اللَهُ وَرَسُولَهُ عْلَم قَال: أَصْبَحَ من عبّادي مُوْمِنْ 
بي وَكَافر فَمّا مَنْ قَالَ: مُطرنا بِمَضْل الله وَرَحْمّتهِ قَدَلكَ مُوْمنٌ بي كَافْرْ 
بالكوكب. وَأَمّا مَنْ قال بتوء كذا وكذا فذَلك كافْرٌ بي مُوْمِنْ بالكوكب»”", 
ولعل كون ذلك من الكفر بالله - تعالى - لاعتقاد زعم هو أن للكواكب تأثيرا 
اختياريًا ذاتيا في ذلك”"©» وهذه الآية الكريعة ومثيلاتما ع العقيدة من أدران 
الشركء إذ لا مؤثر في الكون إلا الله تعالى. 
إبطال عادة الاستعاذة بالجن: 

من العادات العربية المتصلة بالعقيدة والي أبطلها القرآن الكريم: استعاذة 
)١(‏ البخاري : كتاب الجمعة» باب: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؛ رقم: ,٠١78‏ ومسلم: كتاب 
الإمان باب: بيان كفر من يقول مطرنا بالنوع» رقم :5 .٠١‏ 


(؟) الكشاف:37/9١»الفخر:‏ 57/11 »البيضاوي: 797/5عروح المعاني: 237/1١‏ 171/19 النسفي:4/ 
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عادات عربية في ضوء القرآن الكريم أ.د. عبد الفتاح محمد أحمد خضر 
البشر بعظيم المكان من الجن» وقد صور القرآن هذه العادة السيئة بقوله 
سبحانه :مإ وَأنَهكانَ َال مانن يمنال ين للْنَ دوهع وَهَهَا #6 [المن::] أي: 
إن اللمن كانوا يرون أن لهم فضلاً على الإنس؛ لأن الإنس كانوا يعوذون يممء إذا 
نزلوا واديّا أو مكانًا موحشًا من البراري وغيرها كما كان عادة العرب في 

جاهليتهاءيعوذون بعظيم ذلك المكان من الحان» أن يصيبهم بشيء يسوؤهمء 

كما كان أحدهم يدحل بلاد أعدائه في حوار رجحل كبير وذمامه وحفارته» فلما 





رأت الجن أن الإنس يعوذون يهم زادوهم خخوفا وإرهابًا وذعرّاء حى يظل الإنس 
في خوف دائم لا ينقطع”". 
ولإبطال هذه العادة الشركية أمرنا ربنا ألا نستعيذ إلا به - سبحانه- 


قال تعالى:هإمُلٌ مود برت ألْمَلَقِ # [لفق:1] وقال - أيضاً :قل أو ير 


1١ 


لكايس * [لنان]ء لاديف ديك آنا لا ابتعادة ولا اسان إل بات وده 
إبطال اعتقاد وجود قلبين في صدر الذكي اللبيب: 


من مزاعم العرب الفكرية الي تناقلوها ونزل في إبطالها قرآن يتلى إلى 
يوم القيامة اعتقادهم بأن الذكي اللبيب له قلبان» قال تعالى::8 مَاجَعَلَ أنه رَحُلٍ 


١ 


7 ال ٠.‏ اصح 5 0 - 1 مد ا 06 7 م 3 ا 

من قلْبَينِ فى جوَفهِ- 4 [الأحزاب:4] قال ابن حرير: "اختلف أهل التأويل في المراد 
من قؤل الله: «3 مَاجَعَلَ مه َمل مِنَلْبَينِ في جَوْفهِ. * فقال بَعضْهُمْ : عتى 
ذلك كدي نوين أخل العاف وسدوا و اللددط وات انه دو تيز 


.ابراه 


آخَرُونَ بل عَنَى بذلك رَحُلا منْ قرش كان يُدْعَى ذا القلبَيّن من ذهنه ثم ذْكرَ 


.777/١ ء المحرر الوجيز:‎ ١١7/١ تفسير الثعالبي:‎ »57١/7 القرطبي:‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه‏ ) 


رهام هاس د دس ه كاه 


مَنْ قَالَ َلك » َم قَال: وَقَالَ آعَرُونَ بَل عَتَى بذَلكَ رَيْدَ بن حَارِئّةَ من أَخْلٍ 
1 الله عومد كان اذ ع الله بذلك نا 
قآل صاحي غوامض الأساء البقضةة: " والتشاهه ملك > 

لنزول الآية في أبي معمر - ما أنبأ به أبو محمد عبد الرحمن بن محمد عن أبيه 
قال: ثنا أبو علي بن أيوب..عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
في رجحل من قريش من بن فهر يقال له: جميل بن أسد يكن أبا معمر وكان 
وأرية التحديف كانه اننع نكا" رويس قنانة بدو عدا سجرن ب فا 
للحديث وروايته وكثرة حديثه» فكانت قريش تقول: له قلبان يع له عقلان 
في جوفه» وللناس قلب واحدء حي إذا كان يوم بدر وهزم الله المشركين انهزم 
أبو معمر بن أسد فيمن انهزم من المشركين» فأحذ في الخيل فتلقى أبا سفيان 
من وراء الخيل في العبر وأبو معمر معلق إحدى نعليه في يده والأحرى في 
رحله؛ فقال أبو سفيان: يا أبا معمر ما فعل الناس قال: انهمزموا فبين معقول 
وبين هاربء قال فما بال إحدى نعليك في يدك والأحر في رحلك؟! قال: 
والله ما شعرت إلا أنهما جميعًا في رجلي؛ فعرفوا حيئذ أنه لو كان له عقلان 


في جوفه ما نسي نعله في يده» ففزلت هذه ل 00 


في جَوَودِ. * يعئ: أبا معمرء وو يّنَلبَيَنِ * يعي: عقلينء «إ فى جود * يعي: 
اه واي هذا القول فإن الاية تبطل ذ لك الزعم» لأن لكل إنسان قلبا 


)١(‏ الطبري: 2١1١/7١‏ والقرطبي: 21١5/١5‏ الآلوسي: 2145/7١‏ وابن كثير :2477/8 تحفة 
الأحوذي: 457/9. 
)١(‏ غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: 5/7 .7١‏ 
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إبطال عادة الدخول على الغير دون إذث: 

ومن العادات الاحتماعية الي حرمها القرآن الكريم: عدم الاستئذانء 
حبك رعبك القر]3 الكزم هله العادة: وونخهها الويحية الضحيعة حفاظا على 
العورات والأسرار وعلاقات الناس العامة حيث قال تعالى : (١‏ يَتأَيُهاأليَت 





0-40 20 
سه ممه سي لوم د ليه اس ص عرس صخساح 


مو ينوك اين ملك أتكدك: واد ليوا ألم مسكز لت مر نَل كلجر 
م بهن رط علي بتُك عل بناكداك بين أله لَك الدب وَأ 
ليم سكيم 6[النور:8] . 

حدد الله تعالى للمملوكين وللأطفال ثلاث أوقات لا يدخحلون فيها إلا 
بإذن» لأنها أوقات انكشاف العورات وإتيان الزوحات» وهي من قبل صلاة 
الفجر وحين وضع اللباس وقت الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاءء وبذا انتهت 
عادة مرذولة كادت تعصف بالبيوت» وكم شكا منها الصحابة» كما حكى 
ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - يله - بعث غلامًا من 
الأنصار إلى عمر ليدعوه فوحله نائمًا في البيت فدفع الباب وسلم فلم يستيقظ 
عمرء فعاد ورد الباب» وقام من خلفه وحركه فلم يستيقظ. فقال الغلام: 
اللهم أيقظه لي» ودفع الباب ثم ناداهء فاستيقظ وجلسء ودخل الغلام 
فانكشف من عمر شيء) وعرف عع ان الغلام رأى ذلك منه. فقال: وددت 
أن الله فى أبناءنا ونساءنا وحدمنا أن يدخلوا علينا في هذه الساعات إلا بإذن» 
ثم انطلق معه إلى الرسول - وَلِهُ - فوجده قد نزلت عليه الآية:' 3 يَكأَيّها 


ليت انا يعَتيئكج ... # , فحمد الله - تعالى - عند ذلك» وقال بعضهم: 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 4 ١ه‏ ) 
نزلت في أسماء بنت أبي مرثد قالت: إنا لندحل على الرحل والمرأة ولعلهما 
يكونان في لحاف واحدء وقيل: دخل عليها غلام لما كبير في وقت كرهت 
دنحوله فيه فأتت رسول الله - يِه - فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدحلون علينا 
في حال نكرهها فنزلت الآية0©. 
وعندما يبلغ الطفل الحلم عليه أن يستأذن إن أراد الدحول في كل الأوقات كما 
يستأذن الكبار» لقوله سا د يكم الحا َلِسْعَئذِوَاْ كما أَسْتَنْدَن 
أن قله كلك يبن أهَهكُمْ ليو هئ سكيد 4 [لنور:د]. 
إبطال الإسلام عادة الاخلاط: 
من العادات الاجتماعية الي أبطلها القرآن الكريم:الاختلاطءقال 
تعبببا و تن القت 3 21ل ون ضارا نرحك اليك يفا 
وَفلُوبِهنَ [الأحراب:57]. 
قال الإمام النووي والخطابي في شرح حديث جابر بن عبد الله- ضيه 
(دوَلَكُم عَلَيْهنَ أن لا يُو طش فُرْسَكُمْ أَحَدَا تَكْرَهُوكم)”": كَانَ الْحَديث من 
الرّحَال إِلَى النّسَاء من عَادَات الْعَرّب لا يَرَوْنَ ذلك عَيًْا ولا يَعْدُونهُ ريبة» فلم 
َرْلَتْ آي الححاب» وَصَارَت الديناء تتطلوات اكت كن تاد عور والمشوية 
ل إفة ١‏ 1 


)١(‏ أورد المفسرون هذه الأسباب وغيرها. انظر: الفخر:4 257/19 وابن كثير:4/7 0 والسيوطي في 
الذر المنفور: 11//5؟:. 

(؟) مسلم: كتاب: الحج باب: حجة البي - هله - رقم:71١5.‏ 

(5) النووي على مسلم:85/8١»‏ والسيوطي في الديباج: */577؛ وعون المعبود:0ه/077. وحاشية 
السندي على ابن ماحة: 8/5 .١١‏ 
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ومن العجيب قيام الغرب برعاية مؤتمرات عالمية أثئمية الهدف منها إشاعة 
الاختلاط بين الذكور والإناث على كل المستويات التعليم» العمل ...» واعتبار 
عدم الاختلاط بين الجنسين نوعاً من التخلف الرجعي الذي يجب على المسلمين 
أن ينتهوا عنه » والله غالب على أمره. 
إبطال عادة التبرج: 
من العادات الاحتماعية الي أبطلها القرآن الكريم : عادة التبرج» وقد 
فى القرآن الكريم عنها فقال- عز من قائل- :38 وَكَرنَ في مويك ولا برس تبر 
ألْجَيهِيَة الأو » [الأحزاب:؟5] والتبرج: إظهار الزينة» والنهي عنه نمي عن إظهار 
المرأة لزينتها ومحاسنها - كقلائدها وقرطها وعنقها وكل ما يصاحب ذلك من 
تكسر أو تغنج- للرجالء قاله مقاتل. 
وقد فسر العلماء تبرج الجاهلية الأولى بأقوال منها: ما كان عليه نساء 
الجاهلية من الانكشاف والتعرض للنظرء في أزمان سابقة كزمن ما بين آدم 
ونوح - عليهما السلام - » والجاهلية الأخرى من كان بعده» وقيل: زمن ما 
بين موسى وعيسى - عليهما السلام - ؛ أو زمن ما بين عيسى ومحمد- عليهما 
السلام - وقيل: اللجاهلية الأولى: جاهلية الكفر وما قبل الإسلام؛ والجاهلية 
الأخرى: حال من عمل ف الإسلام بعمل الكافرين والفاسقين » ويؤيد ذلك 
قوله - كل - لأبي ذر: ( إِنْكَ امْرُوٌ فيك جَاهليّة » أي: خخصلة من خحصال 
الجاهلية» أو فيك جهل 7" قال الحصاص:" فهذه الأمور كلها ما أدب الله 
)١(‏ الفخر: ©8؟5/١8١»‏ وابن كثير 8١/9:‏ 5» والكلبى »١07/:‏ وأبو السعود : 7/17١٠.والحديث‏ 


رواه البخاري كتاب: الإبمان باب: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها.رقم:0٠؟.وانظر‏ فتح 
الباري: ١‏ الى 58/1١١‏ 4. 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه‏ ) 
تعالى به نساء البي - وَليِهُ - صيانة لمن وسائر نساء المؤمنين مرادات يما" () 
إبطال عادة التعري عند الطواف: 
من العادات الاجتماعية المتصلة بالعبادات والمرفوضة: عادة الطواف 
مع التجرد من الثياب» وقد أبطل الله - تعالى - هذا الصنيع الأحرق» 
وأقزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة حيث قال تعالى: #إ ينبن اَم حُدُوأ ريتك عِندَهلٌ 
لتر وس قرالا 1 لَايِبٌ الْسَرِفِنَ * [الأعراف:١8]»‏ قال ابن عباس: 
إن أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة» الرحال بالنهار 
والنساء بالليل» وكانوا إذا وصلوا إلى مسجد مئ طرحوا ثياههم» وأتوا المسجد 
عراة» وقالوا: لا نطوف في ثياب أصبنا فيها الذنوب» ومنهم من يقول: نفعل 
ذلك تقاولا سح تضرزى تعن اللانوبب كما تغرييا فرع الفيايية وكاقك للر أ متهم 
تتخذ سترا تعلقه على حقويها لتستتر به» وأما الحمس - وهم قريش - فإنهُم 
كانوا لا يفعلون ذلك؛ وكانوا يصلون في ثيابهم» ولا يأكلون من الطعام إلا قوتاء 
ولاب كلون هاج قال اللستعرنة برا رسر ل ال فصي مقن أن ات ا النافة 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» أي: البسوا ثيابكم وكلوا اللحم والدسم واشربوا ولا 
لتر ل "لهنم وفنا ان سول اللَه- وي أبا بكر على الحج بالناس وأنفذه, ثم 
أتبعه علي بن أبي طالب على ناقته العضباء» وأمره أن يؤذن في الناس بأربعة 


أشياء» وهي: لا يحج بعد العام مشرك» ولا يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة:؛ وفي 


- الحصاص ف أحكام القرآن:570/5. قلت: لقد عاب القرآن على أهل الجاهلية ما يعد الآن حشمة‎ )١( 
إن صح التعبير - إذا ما قيس بتبرج أهل زماننا هذا ثما يجعل الحليم حيران» فماذا نحن فاعلون مع العري‎ 
وانحون والفوضي الي عصفت .مجتمعات المسلمين ؟ الجواب في شيء واحد لا ثاني له هو التمسك‎ 
بكتاب الله وسئة رسوله - ولهُ - فالذي أصلح أولنا هو وحده الذي يصلحنا.‎ 

(١؟)‏ الشنقيطي: 51١/5‏ 25 ابن حزي:71/7, الفخحر: 5 5.0/١‏ » وانحرر الوجيز:*/". 


١٠١ 
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بعض الروايات: ولا يدحل الجنة كافرء ولا يطوف بالبيت عريان.0© 

ولكذيهم كانوا يلصقون كل خطيئة أو فاحشة بالله» تعالى الله عما 
يقولون غلواً و قال درا 8 وَإِدَا َصَلُوا َِحمَّةٌ فَيِصدَة مَالوأ وجةنا عليه 15201 وريد 
عر يبأل رك لله لا يَأ الفَحَمَل فون عل ألما ل 
هنا قضى القرآن 0 0 هذه العادة المرذولة» وغسل المجتمع الملسلم من 


أدرانها. 





إبطال عادة اتخاذ الأخدان: 

أبطل القرآن عادة اجتماعية متصلة بالحلال والحرام وهي عادة الزن في 
السر باتخاذ الأحدان» قال تعالى:ل مَاَنْكِسُوَهْنَ بِإِذنِ أَهَلِهنَ وَءَاثُومري أجَورَهُن 
الْمَروفٍ محْصَدّتٍ عَيرٌ مُسَفِحَتٍ ولا مُتَحِدَا تٍأَخْدَانِ #* النساء:ه؟] قال القرطبي: 
قيل: المسافحة: المبذولة» وذات الخدن: الي تزني بواحد - يع في السر -. 
وكانت العرب تعيب الإعلان بالزن ولا تعيب اتخاذ الأحدان» ثم رفع الإاسلام 
جميع ذلكء قال تعالى: ب 0 
وقال- 556 : كل تصالَوًا أل مَا ناتسف إرحك + لا تفرنوأ الْموكحِسن 
مَاعلْهَرَ مِنْهسَاوَها بَطر ... 4 [لامسوه ]اع وقال- أبضاد 06 زد نه 


00 


ع 1 


كن 2 فَحِسَّهَ وَسَآهُ سَيِيلا # [الإسراء 1 

يي ا ا 
داخل بعض البيوت المسلمة وغيرها أدى إلى الزن بين ا محارم في السرء وذلك 
)١١‏ البحاري: كتاب: الصلاة» باب: ما يستر من العورة» رقم:25515 ومسلم: كتاب الحج ع بحات: 


لا يحج بعد العام مشرك. 
)١(‏ القرطبي: 2١47/8‏ والشوكاني: .551/١‏ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 
لأسباب متعددة منها: مشاهدة القنوات الفضائية الداعرة» ودحول النت دون 
ترشيد؛ وغياب الأب مدة .طويلة عن بيتة» وعمل المرأة وترك الأولاد ذون رقيب» 
وتشجيع المجتمع الدولي للفساد ومحاربة العفة عالميًا » حي أصبح القابض على دينه 
كالقابض على جمر. 
إبطال عادة القذف والرمي: 

ومن العادات الاجتماعية الي لا تمت إلى الشريعة بصلة: القذف ورمي 
المحصنين وا محصنات» وقد نمى الله - تعالى - عن هذا المرض وأبطله فقال تعالى: 
«وَلَاتَقثُ مَالَِسَ لك يو. عل إن ألم وَبِصَرَ امود كل وك كان عَنْهُ مَتَطولا 4 
[الإسراء:1.] قال الفخر: قيل المراد من الآية : النهي عن القذف ورمي المحصنين 
والنمحصنات بالأكاذيب » وكانت عادة العرب جارية بذلك يذكروفا في الهجاء 
ويبالغون فيه' '. 

1 


وقد تظاهرت الآيات محذرة من هذا العيب المشين فقال تعالى: إن بن رمُوت 


الْمْحْصدتٍ الْعَفِلاب الْمُؤْمسَتِ لان لديا ار و عَدَابٌ عَْظيم 7 [النور: ؟] . 
إبطال عادة وراثة المرأة: 

من العادات الاجتماعية الظالمة الى قضي عليها الإسلام قضاء مبرماً: 
جعل المرأة موروثة شأنها شأن الحماد والحيوان» قال تعالى (٠:‏ يَتََيّهَا ألَدِسِنَ ءَامَنُا 
لا يحل لك أن يَنوأ ايسآ كيهًا 2 [النساء:5 »]١‏ وسبب نزول هذه الآية الذي 
حاء بألفاظ متعددة كلها يبين عادة العرب في غمط المرأة حقها : ما أخرحه 


البخاري وغيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ((كانوا إذا مات 


.١٠١ 4/9 النيسابوري:‎ »57/١٠١:رخفلا‎ )١( 
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الرحل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوحهاء وإن شاءوا زوجوهاء 
وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بما من أهلها فنتزلت)) ”2 وفي لفظ لابن حرير 
وابن أبي حاتم عنه: « فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حي 
تموت وتيا يقول ابن حجر: كانت هذه العادة قِ الجاهليةة» قِ أهمل 
المدينة» وقد استمرت في أول الإسلام إلى أن نزلت هذه الآية » وبذلك حزم 
الواحديي”. 

والمقصود من الآية نمي الأولياء عن ظلم المرأة”''» وبإبطال هذه العادة 
الظالمة أصبحت المرأة لا تورث بل لما هي الحق في الميراث وتملّك المال» قال 


روح 6 - 


35 5 عر حا ب يتم تو خا عد اام ع وس م اسسسم م بو ساي 
تعاسالى: ٍ«آ لرَجَالٍ تصِيبُ مما ترك الوَلِدَانِ والأفربون ولليْساء نَصِيبممًا 


يمارك وان 
لاتوت عمال ونه أ كر ِمَامَفرُوضَا © [انساء: ]. 
إبطال عادة مراجعة المرأة استخفافا يما: 

من العادات الاجتماعية السيئة مراجعة المرأة بكمدف الاستخفاف 


-_ 


بهاء قال تعالى: :9 وَإِدَا طلقم ينك مْلنْنَ أبلهُنَ تأميكوهرى يروف أ سَرَحوَهُنَ 


(١)كتاب‏ التفسير» باب: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرما رقم:4519. 

." 00/5 الطبري:‎ )١( 

(*) فتح الباري: 1437/8 7. 

(5) والدر المنثور:577/7» الطبري:05/5٠5,‏ القرطي: 2.35/5 وابن كثير: »457/1١‏ الآلوسي: 
4:؛ والحصاص:45/7» والسيوطي في لباب النقول: 55. ومن صور هذه العادة ما حكاه 
الزهري وأبو مجلز قالا: كان من عاداتهم إذا مات الرحل وله زوحة ألقى ابنه من غيرها أو أقرب 
عصبته ثوبه على المرأة» فيصير أحق بما من نفسها ومن أوليائهاء فإن شاء تزوجها بغير صدق إلا 
الصداق الذي أصدقها الميت» وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئاء وإن شاء 


عضلها لتفتدي منه .ما ورثت من الميت أو تموت فيرثهاء فنزلت الآية.انظر الشوكاني 150/١:‏ 4. 


١ك‎ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 


تون *5] حُيكاهقَ انا لِننوا وم ينمل لِك مَقَد طَك كنسَه ولا ِوَأ عيذت 
ل هوا وَأَدْوْوأيَمَتَ اله عَلََحْ وَمآ أل عَلنَي ين الكتَبٍ وَالْحِكمة يَعظكٌ بود وَأننُأ 
لله وأغلموا أن أَللَهَ لَه كل َىْ ءِ عله # [البقرة: 1؟]. فقد بين الله - تعالى - في هذه 
الآية أ أنه يحب احترام أمر النساء» ومن ذلك أمر الطلاق والرحعة » وعدم اتخاذ 
ذلك هزوًاء يقول أبو حيان:"والذي يظهر أنه- تعالى - لما أنزل آيات تضمنت الأمر 
والنهي في النكاح» وأمر الحيض والإيلاء»والطلاق والعدة»والرجعة والخلعءوترك 
المعاهدة» وكانت هذه أحكامها جارية بين الرحل وزوجته؛ وفيها إيماب حقوق 
للزوحة على الزوجء وله عليهاء وكان من عادة العرب عدم الاكتراث بأمر 
النساء والاغتفال بأمر شأفن؛وكنٌ عندهم أقل من أن يكون هن أمر أو حق على 
الزوج» فأنزل الله فيهنٌ ما أنزل من الأحكامء وعل ورد اعدف وأخبرهم أن 
من خالف فهو ظالم متعدٌّ» أكد ذلك بالنهي عن اتخاذ آيات الله - الى منها هذه 
الآيات: النارلة ق سان الساء - هرءا” + يل توعف وسيل مد واسعيادة لأا من 
أحكام الله» فلا فرق بينها وبين الآيات الي نزلت في سائر التكاليف الي بين العبد 
وربهء وبين العبد والناس" .”2 وهذه الآية ومثيلاتما ترد على كل زاعق أو ناعق 
يتهم الإسلام بعدم تحرير المرأة. 
إبطال عادة عضل المرأة: 

ومن عادات العرب الاجتماعية الي أبطلها القرآن عادة ع ضل المرأة 
بالتحكم في تزويجهاء بل ومنعها ممن تحب انتصاراً من وليها لمصلحته هوء ضارباً 
بللراة وعسظيليا عرض اشاس فآل عمال عخدرا: :9 وَإذا طلقم النْسَآه ملفنَ جَلَهُنَّ 


وطن عنرق 2 555 2 كت اعم علاضي نيج أه اعتريه ني 37 ا مه 2 
قلا حَصِلُوهَنَ اك أَرو'جَهنّ إذا تراضوأ بد 9< ينهم بالعروف “ذلك مُوَعَظ يوء مَنكانَ نكم 


)١(‏ أبو حيان: 9//ا51. 
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ُو أله وألَْو م الآ دي َك لي وهر وأمَه يتلم ونم م لا تعَلَمُونَ # [البقرة: 595]. 
هذه الآية جاءت رداً على عادات العرب في الجاهلية وال .بموجبها كان الرجال 
يتحكمون في تزويج النساءء إذ لم يكن يزوّج المرأة إلا وليّهاء وقد يزوجها من 
تكره» وبمنعها ممن تحب لمصلحته هوء فعَن مَعْقَلٍ بن يَسَارٍ « ألَهُ روج أَخْقَةُ رَجْلاً 
ش الح تي ضير الا لاه فكَانت عنْدَهُ مَا ما كانت م طلقا 
تيع َم يرَاحفها حى الفدنفا العدَهء هويا َيه كم بها مع لْحعَاب؛ 
فقال لَهُ: يَا كم كرت بها كن َطَلَقَئَهًا !! وَاللّ لا تَرّحع | ِلْبِكَ أبَذدا 

ما عَلَيْكَه قال: َعَم الله ايه لي وبَحَابحتَهًا إلى بَعْلهًا فأنْرل اللّهُ تنا 
07 089 : | طلم اليس مِلَمْنَ أجلَهَنّ . 00 .فلمًا سمعَهًا مَعْقل ذال ييا 
لريبي وَطَاعََ نّم دَعَاُ ففَالَ: أَرَوَخُكَ رمك" 

وبذا كان التحذير الصارم من الله للكف عن منع المرأة ذ ظلما وعضلها: 
إبطال زواج الرجل من امرأة أبيه 

من سيء العادات الاجتماعية الي أبطلها القرآن الكريم زواج الرحل من 
امرأة أبيه» قال تعالى:[ وَلَا كحو مَانَكَمَ بكم و ألِنَسآءِ إلا مَا قد 


سخ عا كد مر 4 
سَلَفَ إِنَهُ كان : فَحِسَّهٌ وَمَقََاوَسَآء سكيلا * [النساء:؟1]. 





قال ابن جزي الكلبى:" كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعده 
فنزلت الآية تحريمًا لذلك» فكل امرأة تزوحها رحل حرمت على أولاده ما 
سفلوا سواء دل يما أو لم يدخل» فالنكاح في الآية.معين العقد"7"©. 


)١(‏ الترمذي كتاب:تفسير القرآن باب:ومن سورة البقرة رقم: 7501 » قال أَبُو عيسى: هَذَا حَديث 
)١(‏ ابن جزي الكلى في التسهيل لعلوم التفزيل: .١8/١‏ 


١١64 
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وكانت العرب تقول لولد الرحل من امرأة أبيه مقي أو مقيت» وكان 
منهم الأشعث بن قيس وأبو معيط بن أبي عمرو بن أمية. وعن البراء بن عازب 
قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت أين تذهب؟ قال: بعثيئ الببي-كل- إلى رحل 
تزوج امرأة أبيه آتيه ومع 0 وذلك لأن زوجة الأب تشبه الأم وكان نتكاح 
الأمهات من أقبح الأشياء عند العرب» فلما كان هذا النكاح يشبه ذلك لا جرم 
كان مستقبحًا عندهم, فبين الله - تعالى - أن هذا النكاح أبدَا كان ممقوئا 
وقبيحاء ومراتب القبح ثلاثة القبح في العقول وفي الشرائع وفي العادات»فقوله: 
«إِنّهُ كان فَحِمَةٌ # إشارة إلى القبح العقلي» وقوله :مقع إشارة إلى 
القبح الشرعيء وقوله: «ِو سآ سيلا # إشارة إلى القبح في العرف 
والعادة»ومى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح.7) 
إبطال عادة الجمع بين الأختين: 

ومن عادات العرب الاجتماعية الى هدمها القرآن المحيد وأبطلها: الجمع 
بين الأختين» قال تعالى: ها حرمت عَكَتِكُمَ أمهس كم وَبنَاتّكُمْ » إلى أن قال: 


5 


ون 0 أله كانَ حَهُورًا تَحِيِمَا * 


2-2. 


[النساء:١]»‏ استئئ سبحانه من الإثم المفهوم من التحريم ف الآية زواج الأعتين 


الذي وقع قبل الإسلام؛ ثم جاء الإسلام فأزاله» وهذا أرجح الأقوال. 


)١(‏ صحيح ابن حبان: 2471/9 رقم:7١١4.وسئن‏ ابن ماجه :كتاب الحدود» باب من تزوج امرأة 
أبيه من بعده» 875/7» رقم: 57017.وسنن الترمذي: كتاب الأحكام» باب فيمن تزوج امرأة أبيه 
39 5. رقم: 21777 وقال أبو عيسى: حديث حسن غريب. 

.١ 70/5٠0 2301/١١ (؟) الفحر:‎ 

(") ابن عطية: 5/7 "27 والبيضاوي:155/7١»‏ الكلى في التسهيل: .١70/1١‏ 


1/66 
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وقد حكم الله - تعالى - على زواج الأختين بأنه فاحشة لليقين بعدم 
صلاح الحياة مع هذا الزواج» والآية تقتضي تحريم الجمع بين الأختين سواء كانتا 
شقيقتين أو لأب أو لأم» وقد حيّر رسول الله - لهِ - من جمع بين الأعتين 
باستبقاء أيتهماء فعَنْ الضّحَاك بْن فَيرُورَ الديْلَميَّ عَنْ أبيه قَالَ: قلت يَا رَسُولَ 


واه علسم بو م 


الله: أمتلمت وتحتى أختتان قال: (( اختر أَيْتَهُمَا شكت)20. وبالقرآن والسنة 





قضى الله - تعالى - على هذه العادة الفاحشة إلى الأبد. 


إبطال عادة تطفيف الموازين: 

ومن العادات العربية الاجتماعية الى أبطلها القرآن: تطفيف الموازين» 
قال تعالى :92 ويل لَلمُطفَفِينَ (رن) لين ذا كا لوأ عل الا يَستَوفُونَ (2) وَإِدا كالوهم أو وَرَوهُمَ 
5 7 7 4 2 سو رمو دم م ١‏ ري دس م د 
ححسِرُونَ )ألا يظنٌ وليك أمكُم مبعوثوت (8) ليع عظيم (ره) بوم قوم لاس رت اللي ** 
[المطففين: .]5-١‏ 

أول سورة نزلت بعد ال هجرة سورة "ويل للمطففين" كما قال 
بجاهد”". وقد كان أهل المدينة أبخس الناس كيلا أو أخينة “النامن كح تحانول 
الله هذه السورة لتعالجم مرض التطفيف » قال السيوطي: أخرج ابن ماجه بسند 
صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ولما قدمٌ النبي - 85 - 
المَّدِيئَة كَانُوا منْ أَعْبّث النّاس كيلا فأَئْرَلَ اللَهُ - مسْبْحَائَهُ - وَل بَلَمطيْيِينَ # » 


فد الك 0 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب: ما جاء في الرحل يسلم وعنده أحتان» رقم:59 ١٠.وقال‏ أبو 
(؟) فتح الباري: 378/8”. 
(؟) السيوطي في لباب النقول: 2574 وسنن ابن ماحه: كتاب التجارات» باب: التوقي في الكيل- 


١٠ 
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وقد عالج القرآن هذه العادة في أكثر من موضعء'”"؛ لنعتبر ونصطلح مع 
الله ونبتعد عن الظلم الواقع ا لوازي عنيت إلدغين السرقة وأكل امال 
بالباطل والله تعالى يقول::3 وَلَا ألو أمَوككم بكم بلبتطلٍ © [البقرة:10] 


إبطال عادة أكل مهر المرأة: 
من العادات الاجتماعية الي أبطلها القرآن الكريم: أكل مهر المرأة» قال 
تعاى :جل وََاثوا ل صَدَ ون له إن طبن لَك عن شََءِ مه نفسَا فَكلُوه رسكا هنا عَرِيكًا * 


[النساء: 0 0 


لما كان هضم حق المرأة في امتلاكها مهرها شائعاً في مجتمع العرب 
الأوائل؛ كان هذا الأمر القرآى بإيتاء النساء مهورهن نحلة» أي: فريضة مسماة 
وديناء فالنحلة في اللغة معناها: الديانة والملة والشرعة والمذهب» كما قال السلف 
- رضوان الله عليهم - » أو النحلة: العطية عن طيب نفس من غير مطالبة من 
النساء؛ لأن ما يؤخذ با محاكمة لا يقال له نحلة» كما قال القفال وأبو عبيدة. 

والخطاب قِ الآية إما لأولياء الدنساء؛ لأن عادة بعض العرب كانت 
-والميزان رقم:54 ١717.وصحيح‏ ابن حبان: 23/85/1١1١‏ رقم:5919. 
)١(‏ كالأنعام:57١»والإسراء:ه‏ 7 والرحمن:3».. وكذلك ذكر القرآن أن التطفيف كان من عادات 
بعض الأقوام السابقين كقوم شعيب - عليه السلام - الأعراف:86»: والشعراء : ١١1.وذكر‏ في 
ميت انرول سورة المطففيق:- أيطا خ "أن رجلاً كان له مكيالان كبير وصغير إذا اكتال لنفسه على 
غيره اكتال بالمكيال الكبير وإذا كال من عنده لغيره اكتال بالمكيل الصغير ففي كلتا الحالتين تطفيف 
أي تنقيص على الناس من حقوقهم"انظر الكشاف: 29١9/4‏ وزاد البغوي في سبب نزول سورة 
المطففين رواية السدي: " قدم رسول الله - هل - المدينة وما رحل يقال له أبو جهينة ومعه صاعان 
يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر فأنزل الله هذه الآية فالله تعالى جعل الويل للمطففين. البغوي: 2451/4 


.”7//9٠0: والألوسي‎ 
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تقضي بأكل ولي المرأة مهرها فرفع ذلك الإسلام» ولذلك كانوا يقولون لمن 
ولذث لين: عينا للك النافحف وعاة الى كاد مهرها إيلة هيا إن 
إبلك فتنفج مالك أي: تعظمه؛ وقيل:النافجة ما يأخذه الرحل من الحلوان إذا 
زوج ابنته» فنهى الله- تعاللى - عن ذلك وأمر بدفع الحق إلى أهله» وهذا قول 
الكلبي وأبي صالح واختيار الفراء وابن قتيبة» أو للأزواج أمروا بإيتاء النساء 
مهورهن؛ وهذا قول علقمة والنخعي وقتادة واحتيار الزجاج”"» قال تعالى::3.. 
قلقم دن فتقذانا كل نكتثواوئة قا الالتدوقة كنا َإِنّمّا ميا *# 
[النساء:. ؟]» قال ابن كثير:" قال عبد الرحمن بن أسلم: ليس ينبغي لأحد بعد 
البي- كلِةُ - أن ينكح امرأة إلا بصداق واحبء وأن الرحل يجب عليه دفع 
الصداق إلى المرأة حتما مع طيب النفس" ("©» قلت: ليتنا نلتزم في مجتمعنا المسلم 
؟هذا الأدب القرآني» ونبهج البنات .مهورهنءوالبنين بالتيسير عليهم» وبذا نصيب 
عين الإسلام النقي الخالص. 
إبطال عادة التبني: 

من العادات الاجتماعية الي قضى عليها القرآن قضاء فرت عادة 





0010 


التبيي» حيث قال تعالى: 38 َإِد تَصولُ للف نهم أله قلستت قله اميك 326 
رَفِجَكُ وَأَت أ أنَّهَ نَحْتِى في تقَيلك ما أله مُبّدِيدِ وتحتى الئاس وألده َه أَحَنٌّ أن كَفْعَة 
ا هما لك لَا يكت عل الْمْؤْمِينَ حَجٌ ف أََوج أيهم ذا 

أ 1 مك ار مولا 6 [الأحزاب:/50] . لما كان من عادة العرب ترم 
الزواخ .من المتبنّى لامرأة المتبكىء بين الله- تعالى- حلية ذلك من خلال ما 
)١(‏ الفخر :47/5 ١ءوابن‏ عطية: 28/7 والسمعاني: 2551/١‏ السيوطي في لباب النقول: 2514 


(١١؟)‏ ابن كثير: 57/1١‏ 5» وابن حجر: 45/8 7. 


١1١ ؟‎ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه‏ ) 
نزل في حق السيدة زينب بنت جححش- رضي الله عنها- وزيد بن حارثة- 
رضي الله عنه- متبنّى البي-وة- فقال تعالى: ا 
يَتتكها يك لا يكز عل النؤرين حي ذه أتج تلم بذ ممت اوت 
0 [الأحزاب:/"]ء أي: لكي لا يظن ظان أن امرأة المنبئ لا تححل 
للمتبئ» وقوله- سبحانه -:2 روُحتكه خطاب خاص بالنبي-وَلة- وقد 
صرح - تعالى - بشمول حكمه لجميع المؤمنين في قوله :لج لَا يَكوْنَ عل 
لْمُؤِْنِينَ حَوجٌ # » وبذا قطع اليقين ما اعتاده العرب في هذه القضية2. 
قال السمعاني:"وقد كانت العرب تعد ذلك- أي: الزواج من مطلقة 
المتبيى - حرامًا فنسخ الله التبيئ» وأحل امرأة المتبنين"0©. 
وقال القرطبي:" وقد كان التبئ معمولاً به في الجاهلية والإسلامء 
يتوارث به ويتناصر إلى أن نسخ الله ذلك بقوله: 9١‏ أَدَعُوهم لِأَسَإيِهمْ هْوَأكَسَلٌ 
عِنْدَ أله [الأحزاب:ه] ف أعدال؛ فرفع الله حكم التبئى ومنع من إطلاق لفظه 
وأرشد بقوله إلى أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسباء يقال: 
كان الرجل “اق 'الكاهية إذا انيه الرعل: كلد وظرقه تي إلى تفننسة 
وحعل له نصيب الذكر من أولاده من ميراثه» وكان ينسب إليه فيقال: فلان 
ابن فلان» وقال النحاس: هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبئئ وهو من 
نسخ السنة بالقرآن فأمر أن يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروفء فإن لم يكن له 


أب معروف نسبوه إلى ولاثه» فإن لم يكن له ولاء معروفء» قال له يا أخحى» 


817/١ الواحدي : 8737/7. الشنقيطي:‎ )١( 


.7/5 2785/8/5 تفسير السمعاني:‎ )١( 
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يعتي:في الدين لقوله تعالى : (١‏ نَم الم ل ل ب ا 
لملَحيد حون 46[الححرات:٠٠]217.‏ 

وقال ابن عطية في تفسير آيةطل خحُرّمَتَ ءآ عَكِمَكَُ تيدم وَبنَافُكُمَ 
وَكْمَوتْسكم وَعَسَكَكُم وكلدككم 00 وَبَنَاتُ الْخْدِْ وَأُمَهشْحكُمْ الى 
َرَصَعَكَكُْ وَأَخَوَنُكُم يرت ألرصعَةٍ شآيكم وَرَبَكِكمْ الَلَق 
كبرت ب 0 تم 


فلا جاح > كت عع وَحَلاحٍ اد عدء لد من أ ا يم و أن عو أ 


2 22 سدس قد ع سس لطر كر 


0 هد سلف إركت أله كان حعُورا تحر يحِيمَا * [النساء:؟]: وقوله: 


أن مِنَ آصْدِيِحكُمْ # تخصيص ليخرج عنه كل من كانت العرب تتبناه 
ولس العلب 0149 عتليف أ لي ري لك © والعلم عند الله تعالى. 
إبطال عادة سفك الدماء: 

أبطل القرآن الكريم عادة اجتماعية كادت تقضي على المجتمع العربي 
لسيادة القتل وسففك الدماء بسبب عدم وجحود قصاص رادع» قال تعالى:#ة 
7 ق الْتِصَاص حَزه يولي الْدَلببٍ لحك تمقو قُونَ 46 [البقرة: :]هذا من الكلام 
البليغ الوجيز» ومعناه: لا يقتل بعضكم بعضاء رواه سفيان عن السدي عن أبي 
مالكء والمعين: أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدحر من يريد قتل 
آخر مخافة أن يقتص منه فحييا بذلك معّاء وكانت العرب إذا ققل الراحجل 
الآخر حمى قبيلاهما وتقاتلوا» وكان ذلك داعيًا إلى قتل العدد الكثيرء فلما 


.575 القرطبي: 5١3/1١١.وانظر النحاس في الناسخ والمنسوخ:‎ )١( 
٠84/5 ابن عطية:‎ )١( 
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شرع الله القصاص قنع الكل به وتركوا الاقتتال فلهم في ذلك حياة(". 
ولكن نبتت نابتة في بعض مجتمعات المسلمين لا ترضى بحل المشكلات المتعلقة 
بالدماء عن طريق ولي الأمر» بل ارتضت أحذ ثأرها بنفسها دون الرحوع 
لأحد؛ ما جعل القتل يتعدى حدوده ليصل إلى ذرية الذرية من الطرفين» بل 
من الأطراف؛ مما أورث الفوضى وأشاع الكراهية وشريعة الغاب» في حين أن 
الحل الناجحع في كتاب الله وسنئة رسوله- وله كما بينا. 
إبطال عادة قتل الأولاد: 

من تادايق العري الاتعفيافية الى انل بها القرآان عخذرا فاغلسهاء 
ومخطتاً إياه: قتل الأولاد» وقد جاء النهى عن ذلك في آيات متعددة منها قوله 


ومن خحوف الفقرء قال تعال:8( ولا تَعَدُنُوَا أولَدَكُم من إِمَلقِ 4* الأنعام:٠٠١]وقال‏ 
تعالى - أيضًا -:0( لقنا وَكَدَمْحَنْيَهَ ملي غَنْ رَدْشهُمْ َك إن دََهْرْ كاد 
خِطعَا برا 46 [الإسراء: ]07 . 
إبطال عادة وأد البنات: 

من العادات الاجتماعية المتصلة بالحلال والحرام والي قضى عليها 
الإسلام قضاء مبرماً: عادة وأد البنات» قال تعالى :نل وَإدَاوَيدا مومه يلت (2) 


أي د ميت 4 [التكوير:+-:]. حيث كان الرحل إذا ولدت له بنت فأراد بقاء 


ًُ وما 


.755/9 القرطبي:‎ )١( 
ابن عطية: ه/7599.‎ )١( 
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حياتها ألبسها جبة من صوف أو شعر لترعى له الإبل والغنم في البادية: وإن 
أراد قتلها تركها حي إذا بلغت قامتها ستة أشبار» فيقول لأمها: طيبيها 
وزينيها حي أذهب ها إلى أقاريهاء وقد حفر لها بثرًا في الصحراءء فيبلغ يما إلى 
البثر فيقول لا: انظري فيهاء ثم يدفعها من حلفها ويهيل عليها التراب حتف 
يستوي البر بالأرض؛ روى عكرمة عن ابن عباس: كانت الحامل إذا قرببت 
حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة» فإذا ولدت بننًا رمتها في الحفرة» 
وإذا ولدت ابنّا أمسكته. 

والذي حملهم على وأد البنات: النوف من لحوق العار بم من أجلهن 
أو الخوف من الإملاق» كما قال تعالى: ه( وَلَانْلوَوَدَم حَنْيَدَ ملق حََنُ يدهم 


3 
2 سداد ود 


سلطا قم | سه ىس له ١‏ 
وَلِيَادْ إِنَّ مدلَهُرَ كان خِطمًا هرا 6 [الإسراء: 1؟] 00 





وف ذات قضية- وأد البنات- أنزل الله تعالى قوله: 38 قَدَ حَيِسَ 


اس سمه م عوجم ‏ عرس 


00 سل سب 24 + مسريو 0 4د 0 ل م7 2< - 
فََلُوأ أَوَلْدَهُمَ سَمَهَنًا بعر عِلْرٍ وَكَرَّمُوأ ما رَدَفَهُمْ أله بره عَلَ أله هَدَ صَلُوأْ وَمَا 


بره وح سا 


كانواأ مَهتريت #[الأنعام:.؛ [١‏ حيث نزلت ف ربيعة ومضر والعرب الذين 
كانوا يئدون بناقهم مخافة السبي والفقر سفها بغير علم؛ لخفة أحلامهم وجهلهم 


)١(‏ وقد افتخر الفرزدق به في قوله: 
ومنا الذي منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم توأد 

وانظر:الز مخشري: 7١/5‏ والفخر: 5/5١‏ ”2 أبوالسعود: ١١5/9‏ البغوي: 57/5 5 »البيضاوي:ه//اه:» 
الآلوسي: ٠‏ /57., النسفي:9/4١5.‏ وكان صعصعة بن ناحية ممن منع الوأد» وقد ذكر الآلوسي قصة هي 
السبب في وأد البنات» فقال: ورأيت في بعض الكتب أن أول قبيلة وأدت من العرب ربيعة» وذلك أفم 
أغير عليهم فنهبت بنث لأمير لحم فاستردها بعد الصلح؛ فخيرت برضا منه بين أبيها ومن هي عنله؛ 
فاحتارت من هي عنده وآثرته على أبيها» فغضب وسن لقومه الوأد ففعلوه غيرة منهم ومخافة أن يقع لهم 
بعد مثل ما وقع؛ وشاع في العرب غيرهم, والله تعالى أعلم بصحة ذلكء الآلوسي:١57/7.‏ 


١ك‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 


بأن الله هو رازق أولادهم لا 0 
إبطال عادة احتقار أهل الأعذار: 

من عادات العرب الاجتماعية السيئة الي أبطلها القرآن الكريم عادة: احتقار 
أهل الأعذار» قال تعلى : ف يَتَسَعَلَ للق حَرَجُ وَلَاعَلَ فيج حرج وَلَاعَكَ 
لْمَرِيضٍ روا ع أنشد حكم أن كأ لوأ من يوتحت أو بوت اسآيحكمْ أو بوت 
مهد أو بُبُوت إِخونيحكُم أو بوب لَمْوْتِكُْعْ أو بُبُونٍ أَعَْبحكُم أو بُيُوتٍ 
َنيِح أو بوت أَخولك و بْيوتٍ حَلِيِحتْ وما مَآَحَكَثْر مَكايحَة: أو 
صَدِيقِحَكُمْ #النور:١5].‏ 

هذه الآية بينت أصنافاً من أهل الأعذار تحرّحوا من مخالطة مجتمعهم أو 
تحرّج مجتمعهم منهم لسطوة العادة السيئة» وتمكنها من نفوس الكثير من الناس» 
فكان توجيه الله عباده إلى الصواب المتمثل في التواد والتراحم والتعاون بين أبناء 
الأمة الواحدة بكل أطيافهاء وقد اختلف الناس في المعيئ الذي رفع الله فيه الحرج 
عن الأصناف الثلاثة» فظاهر الآية وظاهر أمر الشريعة أن الحرج عنهم مرفوع 
في كل ما يضطرهم إليه العذر» وتقتضي نيتهم الإتيان فيه بالأكمل» ويقتتضي 
العذر أن يقع منهم الأنقص» فالحرج مرفوع عنهم في هذاء قال الحافظ في 
الفتح:" ذكرَ أُمْل لتفسير أَنّهُم - أي العرب - كانوا إذا اجْتَمَعُوا للأكل عُزل 
الأعْمَى عَلَى حدة» والأغرّج عَلَى حدة» وَلْمَرِيض عَلَى حدة» لتقصيرهم عَنْ 
أكل الأصحًّاء فَكَانُوا يَتَحَرحُونَ أن يَتَفضَلُوا علَيْهِمْ ..بل كَانَ الأعْمى يَتَسَرّج أن 
يَأكُل طَعَام غَيْره لجَعْله يده في غَيْر مَوْضْعَهَاء وَالأَعْرَج كَدَلِكَ لانسّاعه في 


بجوت .. +ع 


)١(‏ الزمخشري:58/7, أبو السعود:”/ 2١15١‏ البغوي:175/7» و الألوسي: 707/8 » فتح القدير: 
1 
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مُوضع الأكلء والمُريض لرائحته فترّلت هذه الآيّة» فأ باح لَه الأكل مم عيره. 


وقد جاء في سبي ارول الآية أثر آخخر من وَجْه صحيحء قال عَبّد الرّرّاق 





ع عد 
06 


ا مَعْمَر عَنْ ابن أبي تجيح عَنْ مُجَاهد "كان الركل دهي بالأطى أ 
الأغرّج أو الْمَرِيض ِلَى يَيْت أبيه أَوْ أحيه أَوْ قريبه» فَكانَ الرَمْنَى يُتَحَرَّحُونَ من 
ذلك وَيَقُولُونَ: نما يَدهَبُونَ ينا إلى لوت حبره نولت الآية خخصة لود " 09 
فكانت الآية نمياً صريحا عن أخلاق الجاهلية. 
إبطال عادة السخرية 

قال تعالى: 3# نابأ دين ميو صخر فوم من مَوَمٍ عمو أن يووا حيرا ينو ولا 
ا ا د ل انا | أنسْسك ولا ابروأ لالم ينس الاسم الْشسُوقٌ 
بعد الاين ومن لَب دوْلكَ مم ابوت 4 [الحجرات:١١1].‏ 

قبل الشروع في بيان عادة السخرية وموقف القرآن الكريم منهاءأحب أن 

أنوه بأنه قد ورد في نزول الآية المذكورة أسباب كثيرة أكثر من أن تحصى- والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - لذا قال ابن عطية "عندي أن هذه الآية نزلت 
تقوعًا كسائر أمر الشرع+ ولو تتبعت الأسباب لكانت أكثر من أن تحصيى "7 

وهذه الآية الكريعة تضع أيدينا على جرح يسغب دما في حسد هذه الأمةء 
هذا الجرح يتمثل في السخرية من الغير» كبراً وغطرسة واحتقاراً لخلق الله» وقد 
كان العرب في حاهليتهم أكثر الناس أنفة وسخرية» فجاء القرآن فهذبهم وأحذ 
بأيديهم إلى أقوم طريق» مبطلاً هذه العادة السيئة من خلال أكثر من آية»كقوله 


تعالى: 0 ارت اله لْمَطوّعِيرت الْمُوّمِيِينَ فل َلصَدَقَتِ ورت 


507/9 وابن كثير:‎ 25١7/١7 فتح الباري: 5753/59» وانظر: ابن عطية: 2195/5 القرطبي:‎ )١( 
.١ 45/5 (؟) امحرر الوجيز‎ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 


ادو إلا جهَدَهْرٌ حون تع سبحر للَمئ َم عَدَاب لخ 4 التوبة:4»] وقوله 
سبحانه :8( رَينَ بن موأ اليه لديا وَيسَحَرُونَ من لد اميوأ وَالَرِسِنَ تقو مومسم 
يَوْمَ ليسم 6 [البقرة:؟11] وقوله تعالى: 2 نَأل أَجْرمُوأ كانوأ من اَن اموأ 
يَضْحَكْونَ (50) وَإِدَا مَرُوأ مهم يتعَامرُونَ :15 وَإِذَا أنقلبوا إل أَمْلِهِمْ أَنعَلبوأ فكهينَ (20) وَإِدَا 
يهم َالو إن مؤْلةٍ َصَالُونَ ب سه ده 5 
لْكَُارِ يضْحَكْوْنَ )َل الْْرآيكِ ينظروت ((نع) هل ثوب الك كان أ يَمعلُونَ 6“ [الطفئفين:5١-‏ 
+م] » هه الآيات وغيرها أثّرت في حياة السلف د - رضوان الله عليهم 
أجمعين - حي أفرطوا في توقيهم وتصوهم , حي قال بعضهم:" لو رأيت رجلاً 
يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مشل الذي صنع". وقال 
الآأعن "البلاد مو كل بالقول» لو سشعرت من كلب لنشيت أن حول 3071 
وعلى هذا فلا ينبغي لمن رأى مسلمًا في حالة رثة تظهر بها عليه آثار الفقر 
والضعف أن يسخر منه » أو أن يسخر من صاحب عاهة في بدنه أو غير لبيق 
ف محادثته» فلعل من يسخر منه أعلص ضميرًا وأنقى قلبّا من هو على ضد صفته 
فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله والاستهزاء من عظمه الله0". 

ولعلنا نقف على الحكمة من تعبير القرآن الكريم بقوله: 38 لا يسَحَر قوم 
ين قَوَمٍ ... وَلَاضسَآ ينه # دون أن يقول: "لا يسخر رجل من رجل ولا امرأة 
من امرأة" على التوحيد» وذلك لإعلامنا بإقدام غير واحد من رجال العرب وغير 
واحدة من نسائه على السخرية»ولاستفظاع شأن العرب الذي كانوا عليهء ولأن 
مشهد الساخر لا يكاد يخلو ممن يتلهى ويستضحك على قوله ولا يأني ما عليه 


875/1١5: القرطبي‎ )١( 
(؟) أضواء البيان - الشنقيطي ا‎ 
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من النهي والإنكار فيكون شريك الساخر وتلوه في تحمل الوزر» وكذلك كل 
من يطرق سمعه فيستطيبه ويضحك به فيؤدي ذلك - وإن أوجده واحد - إلى 
تكثر السخرة وانقلاب الواحد جماعة وقومًا('. وما أشبه اليوم بالبارحة عندما 
نسخر من بعض خلق الله لمهنة شريفة إلا أن المجتمع يحتقرهاء أو من صنف من 
الناس لأنهم ل ينالوا ا ب للون اي أو 





تعبال: يل يتا اناس إِنَا حَلَقَكَمُ ين كر وق 00 
أكَرَم عند أله 5 نَّ لله عَلِمُ حَِيرٌ #اخحرت:.1]» فالمعول عليه هو تقوى 
القلوب» لا قوة الأجسام» ولا علو الأنساب» ولا شرف الأحساب » ولا كثرة 
الأموال» ولا ولا... روى مسلم في صحيحه عن أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال 0 
لله 6ب :رد إن الله لا يَنظرُ إلى صُوَرِكم وَأَمْوَالَكُم ولكن ينظ إِلَى فلويكم 


لع سلسم ه )١١‏ 
وَأَعْمَّالكم) ' 
فالكل لآدم وآدم من ترا ولله در القائل: 
الناس من جهة التمثي أكفاء أبوهم آدم والأم حواء 


نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظّم خلقت فيهم وأعضاء 
فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء9) 
إبطال عادة تحريم الحلال من المطعومات: 
من العادات المتصلة بالحلال والحرام الي أبطلها القرآن الكريم: عادة 


١١1١/8: الكشاف - الزمخشري :870/4. أبو السعود‎ )١( 
.556١ مسلم كتاب: البر والصلة باب:تحريم ظلم المسلم رقم:‎ )؟١١‎ 
. - وقد نسبه لعلي - رضي الله عنه‎ .47/١17 القرطبي:‎ )*( 


١ 
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احتلاق التحليل والتحريم بموى النفسء قال تعالى:'مِإمَاجَعَلَ أله منْ برو وَكَاسَلْمٍَ 
وَل وَصِسِةٍ ولا حا ولكن اَن كفروأ يروت عل امأ لذب وك مر 7 .]١‏ 
هدم القرآن الكريم عادة عربية سيئة حولت الحلال إلى حرام» وذلك من خلال 
ما شرعوه في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» ودونك التفصيل: 

أما البحيرة فمأحوذة من البحر وهو الشق» ومن عادة العرب شق أذن 
الناقة الي تتجت عشرة أبطن» فلا ينتفع منها بلبن ولا ظهرء ويتركوفها ترعى 
وترد الماء ويْحَرّم لحمها على النساء ويحلل للرجال؛ فنهى الله -تعالى- عن ذلك 
عي ]0 

وأما السائبة من الأنعام: فهي ما كانت العرب تتخذها شكرا لله 
كالقربة عند المريض يبرأ منه» والقدوم من السفر» وإذا نزل بأحدهم أمر يشكر 
الله عليه تقرب بأن يسيب ناقة فلا ينتفع منها بلبن ولا ظهر ولا غيره» يرون 
ذلك ععتق بن آدم» ذكره السدي وغيره» وكانت العرب تعتقد أن من عرض 
لهذه الْنُوق فأحذها أو انتفع منها بشيء فإنه تلحقه عقوبة من الله0"©. 

وأما الوصيلة فهي الشاة إذا ولدت ثلاثة أبطن أو خمسة فكان آخر ذلك 
برك كضوى و أملرو ليك القن إن كانس هنانا المعم ره ,راف كاتنت عدا 
وعنانا انيرا ابقدي نرق أجل العناق قاها وضيلة وعبات ااه , 

وأما الحام : فالفحل يضرب ف الإبل عشر سنين» ويقال: إذا ضرب ولد 


ولده قيل: قد حمي ظهره» فيتر كونه لا مس ولا ينحر أبدًا ولا بمنع من كلاً يريده 


.5 37/5 لسان العرب: بحر»‎ )١( 
. 591/1١ ابن عطية: 48/5 ”2 الثعالبي:‎ )؟١(‎ 
.31 737 الطبري:‎ 59 
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ع 1 ١‏ 
وهو من الأنعام الى حرمت ظهورها”". 
وقد علق الفخر نقلا عن القفال: "إن في تحريم العرب للحلال كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام» وفي تحليلهم للحرام كالميتة والدم. .عدم وفاء بالعقود الي 
أمر الله بالوفاء يها في قوله سبحانه : يهنا اديت ءَامَنْوَا وهأ يالْحمُودٍ يلت لم 


9 م لعن امات عَليكُمْ [المائدة: ]7 . وقد أراح الله عباده بإبطال هذه الفرية إلى 





يوم القيامة. 
إبطال عادة تحليل الحرام من المطعومات: 

من العادات العربية المتصلة بالحلال والحرام وقد أبطلها القرآن الكريم: 
عادة أكل ما ل يأذن به الله كأكل الميتة» والدم» ولحم الخننزير» وما أهل لغير 
الله به» والمنخنقة, والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع» لقوله تعالى: 


ريت عر عت ...عبر عند ركد .عر نب عد لل عرفا ع بز مر لسر رصح وح ل سا قر سد د نر 


حرمت عَلِيَكمْ أَلْمِيتة وألدم وَكَمْ اللنزير ومآ َمِل عير أله بو والمنخيقة والموفوذة 

وَالْمَِية وَالَِيسَةُ ومآ كل آلسهمٌ إِلَامَا د وَمَا دح عَلَ لنب 46 [المائدة:"] . 
وقد نصت الآية على أنواع من المحرمات كان العرب يستحلوفا منها: 
الميتة» والدم أي : المسفوح ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به : يعى ما 
ذبح لغير الله - تعالى- وقصد به صنم أو بشر من الناس» كما كانت العرب 
تفعل وكذلك النصارىء وعادة الذابح أن يسمي مقصوده ويصيح به فذلك 
إهلاله» والمنخنقة أي: الي تموت نه والوقوذة أن: ال ترمى أو تضرب 
بعصا وشبههاء والمتردية: الي تتردى من علو إلى سفل تموت, والنطيحة: فعيلة 
معين مفعولة» وما أكل السبع: يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان» 


)١١‏ الطبري:31/7. 
)١(‏ الفخحر:17١/8ه»‏ البغوي: .51١/١‏ 


١" ؟‎ 
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وكانت العرب تأكل هذه المذكورات ولح تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع (' 

وما ذبح على النصب: عطف على المحرمات المذكورة» والنصب: 
حجارة تنصب يذبحون عليهاء قال ابن حريج: وليست النصب بأصنام» فإن 
الصنم يصور وينقش» وهذه حجارة تنصبء وكانت العرب تعبدهاء قال ابن 
زيد: ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به شيء واحد» لكن مص بالذكر 
بعد عنسة لشنهرة أمرى7) ويعد تسيل هذا اليدرم اريم الناقن .تخاذلاً بأغر 
الله ويه العالمية: 


إبطال تحريم بعض الأطعمة على النساء: 

ومن العادات المتصلة بالحلال والحرام الي أبطلها القرآن الكريم: تحريم 
بعض الأطعمة على النساء فحسبء قال تعالى:8إ وََانُواْ ماف بُطُون كنذه 
لْتَمكرِ حَالِصة إَيُحكُورنا وَمحرَم 1ه ونيا وإن يكن يِنَنَدٌ عمْرَ فيد شرك 
َصَيَجْرِيهِمَ وَصْفَهُمْ إِنَهُ ححكيمٌ عَلِيدٌ # الأنعام::+1]؛ أي: ومن مذاهب 
المشركين الفاسدة قولهم: ما في بطون الأنعام ين أبدذة خريخت ندية ل مححة 
فهو خالص لذكورنا ومحرم على نسائناء وها ءولدمها شرك فيه الند كور 
والإناث- وقيل: ما في بطونها أي : الألبان - على رأي- سيجزيهم وصفهمء 
أي: سيعاقبهم الله إذ شرعوا لأنفسهم من التحليل والتحريم ما لم يأذن به الله 
إنه - تعالى- حكيم في تدبير أمور خلقه. عليم يمم» وهو زجر على حد 
الحكمة وبحسب الاستحقاق» وهذا يظهر أن الأشياء الي يقولون: إن هذا 


.550/١ الثعالبي:‎ )١( 
.١5٠0/1١ وابن عطية:‎ .54 51/١ تفسير الثعالبي:‎ )؟١(‎ 
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عادات عربية في ضوء القرآن الكريم أ.د. عبد الفتاح محمد أمد خضر 





حلال وهذا حرام كذب وافتراء على الله. 2 ويهذه الآية الى توعدهم الله كما 
على سيء صنيعهم أبطل هذا الفساد الذي لا وجه له إلا القبح والكذب على 
للدت تمالسة والنفويق المشيق نين الل كور والانات. 
إبطال عادة أكل الربا: 

من العادات العربية السيئة الي أبطلها القرآن وهي متصلة بالاقتصاد 
عادة أكل الربا قال تعالى:8 يها الريست ءَامنوأ هوأ امه وَدَرُوأ مَابقىَ من اليو إن 
نّم مُؤْمنِينَ 8# [البقرة:574] سبب نزول الآية: "أن أهل مكة كانوا يرابون فلما 
أسلموا عند فتح مكة أمرهم الله - تعالى - أن يأخذوا رؤوس أموالهم دون الزيادة» 
وقيل سبب نزول الآية: أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية فلما فتح رسول 
الله - وَل - مكة قال: في حطبته كل ربا كان في الجاهلية موضوع؛ ثم إن ثقيف 
أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش فأبوا من دفعه» وقالوا: قد وضع 
الرباء فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة» فكتب بذلك إلى رسول الله ولخ- 
نولك الاي" فقيل عوردلل 

وبيت القصيد يكمن في كون الربا الذي يزيد الغيّ غيئ والفقير فقرأء ويزيد 

ا جتمع ظلما كان منتشرًا بين العرب» وجاء الإسلام فحرمه بكل أنواعه وأشكاله؛ 
بل ولعن الله فيه آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه إذا علموا به»والآثار في ذلك كثيرة. 
إبطال عادة شرب الخمر: 

من العادات العربية الي أبطلها القرآن العظيم وهي تتصل بالخحلال 


١١7/4 وأبو السعود:‎ 4557/1١ الطبري:48/8» والثعالبي:‎ »171/١:رخفلا‎ )١( 
.55/١ (؟) الفخر:87/10, والكلبي:‎ 
الفخر:877/7. وقد تركت ما يتعلق بتعريف الربا وبيان أنواعه لكتب الفروع.‎ )5( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 


ص حيو لصحسح بو سك 2 ساو 


والحرام: عادة شرب الخمر» قال تعالى: #إيَأيرا اَي امنا نا حمر والْمَتِيمٌ وَالْانْصَابُ 
لولم ربس يِنْ عَملِ الشَّيِطن فَأبحيَنوه لَعَلَّكم مفْلِحُونَ 7 [المائدة:.9]» معلوم أن الخمر كانت 
امشروبيه الأكثر رؤاجاً لدى الغريه وقد أخدثتك من الكبافك ما أحدثت فضت 
عن ذكر الله وعن الصلاة» وفرّقت بين الناس» ونشرت الفوضى بين العرب وكانت 
بحق أم الخبائث» لذا حرمها اللله بالقرآن والسنة» فْعَن ابن عم قال: ((سمعت 
عُمَرَ - ض- عَلَى مب الى - وَل - يَقول : أما بَحْدُ » أيّهَا النّاس: إِكَّهُ كرَل 
لخرعم عر وي من َس مالسب والقطر واس ولحل عل وال هر 
وَالْحَمْرٌ مَا حَامَرَ العَقل».7") 

وقد سلك الشارع الحكيم في تحريعها مسلكاً متدرجاً اقتلع به أمّ الخبائث 
من معاقريها وذلك بفضل الله ثم بفضل دعاء الفاروق عمر بن الخطاب - نكما 
وى أصحاب السننء وحن عْمَرَ بن الخَطاب أنْهُ قال: الله بَيْنْ لَنَا في الْخَمْر 


يان شفاءء فَنَرْلَتْ التي في البّقرة :90 يلتك عرب الْكر وَالْمتِيِرٍ قل فهمآ انم 


2 


2 او سس ال وى سا يرو رس > د 0 َع لدوم 0 3 
حكبير ومنلقع لدان وَإِنْمهُما أكيرٌ من تفعهما 7 [البقرة:9١1؟]»‏ فدعي عمر فعرئلت 
عَلَيْهِ قال : اللَّهُمَّ بيّنْ َنَا في الْححَمْرِ بَيَانَ شفاء » فَتَرَلَتْ التي في النّسَاء :9 كايا 


- 0 


ساس 3 - # م 01 3 م 7 ير 4 
ين امنأ لا نبا ألصصلؤة وََنسْرَ شكرئ 46 [الساء: 214 فدّعي عُمَرٌ فقرئت عليه : 
قال: اللهُم بَيْنَ نا في الْحَمّر ييا شفاء فنَرَلت التي في المّائدَة:" 36 إِنَمَايُرِيِدُ 


0200 - 5 له سر سس م درو رايم 00. مدرج روولءه خض رسطاء - 2 وري ساسلا صا ساس 
الت لطا أن بوقِمَ كم العداوة وآ بَعْضَاءٌ 5 الخمر والميسر وَيِصدٌ عن ذَكرِ الله وعن لصَلَوِوٌ 


-_ 


مه وس مهم 


وده عق عور فى ع وفد ةوه نال كوت مدت اه ١‏ 
َهَلَ َنم عون 4/4 [انساء:١:].‏ فدّعي عَمَرٌ فقرئت عَليّه فقال: الْتَهينَا التَهيتَل ”". 


)١(‏ البحاري: كتاب الأشربة, باب: ما حجاء في أن الخمر ما حامر العقل من الشراب» رقم: ككلاه. 
ومسلم: كتاب التفسير» باب: قِ نزول ريم الخمر» رقم:؟705. 


(1) سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة رقم: 2191 قال أَبُو عيسّى: وقد - 


١؟ه‎ 








عادات عربية في ضوء القرآن الكريم أ.د. عبد الفتاح محمد أحمد خضر 

قال القفال - رحمه الله - : والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن 
الله - تعالى- علم أن القوم قد كانوا ألفوا شرب الخمر» وكان انتفاعهم بذلك 
كثيراء فعلم أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق ذلك عليهه”". ومن ناحية 
أخرى فإن الله - تعالى - أحل الطيبات كلها من المأكول والمشروب لتغئ من 
أراد الغناء عن كل محرم قال تعالى: (١‏ الْدِبنَيبََموْنَ الول انالبي اذى 


ورور 20011 ممح برج 2 


يجدونة: مَكنويًا عِندَهُمٌ في التَوَرةٍ وَالإجيلٍ يَأُمُرْهُم الْمعَروفٍ وَيََنهُمْ عن 
الشحكر وَجِْلُ لمم التتبتت وَيرِم يهم كيك 4 الأعرف:»٠1]‏ ولكنرة 
الطيبات لم يرد لها تفصيل» 0 تعالى : 9 .. .وعد فصل لَكم 
مَاحَرَمَ عَليَكُم 0 [الأنعام:9١١]‏ 
إبطال عادة المكاء والتصدية: 

من العادات الاحتماعية المتصلة بالعبادات واليّ أبطلها القرآن: المكاء 





والتصديةءقال تعالى: :9 وَمَاكَانَ حلام عند أَلْيتِ | يكيرنا 
لْعَدَابَ يِمَاكُسْرْكَكْفْرُوت + [الأفال:ه-]» أي: إن صلاة المشركين وعبادقم عند 
المسحل الخرام 1 تكن وغية ولا وفية بل ضقي يالني وتصقيتا ياليد لأحل قلط 
الصلاة على المسلمين. 

قال ابن عطية: وذهب أكثر المفسرين إلى أن المكاء والتصدية إنما لحدثها 
الكفار عند مبعث رسول الله - ولهٌ - لتقطع عليه وعلى المؤمنين قراءتهم وصلاتهم 
ويخلط عليهم. فكان المصلّي إذا قام يقرأ من المؤمنين اكتنفه من الكفار عن يكينه 
وشماله من يمكو ويصدي حت تختلط عليه قراءته»فلما نفى الله- تعالى- ولايتهم 


ا ل 0 5 اي عر 6 2 ع 14 الو عن سه اه 5 
- روي عَنْ إسرائيل هذا الحَديث مُرْسّل ..وَهَذا أصّح منْ حَديث مُحَمَد بن يوسف. 


(1) الطبري:*/17١٠»‏ الفحر: 5/5 *» والسيوطي في لباب النقول : 5377. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 
للبيت 3 وهم دو عن الْمَسَحِدٍ الْحَرَامٍ وما كانواأ أأوَليَاءه: إِنْ اذلادة إل 
لْمتَفُونَ ... #6 [الأنفال:4.]؛ أمكن أن يعترض معترض بأن يقول: وكيف لا نكون 
أولياءه ونحن نسكنه ونصلي عنده ؟!! فقطع الله هذا الاعتراض بأن قال: وما كان 
صلاقهم إلا المكاء والتصدية» وهذا كما يقول رجل: أنا أفعل الخير فيقالله: ما 
فعلك الخير إلا أن تشرب الخمر وتقتل أي: هذه عادتك وغايتك7". 

ولما توعدهم الله في حتام الآية .مما توعدهم به أقلعوا عن ذلك» وبذا 
أبطل القرآن الكريم هذه العادة الى كانت تَنْهِى عبدا إذا صلى. 

إبطال عادة اعتقاد أن البر في إتيان البيوت من ظهورها: 

من العادات ال أبطلها القرآن الكريم وهي تتصل بالعبادات: إتيا 
البيوت من ظهورها بعد 0-7 قال تعالى: يتك عن الأَسِلَ ل هِىَ مَواقِيثُ 
لئاس وَالْحَحّ 0 بأد كا نوأ ألْحْيُوتَ مِن طهورها وَلكنَّ ألْيرَ من تم 0 
لوقيف أرابوعا وأتقرا أنه تكح اتيت ريت 4 [البقرة:86١]»‏ عن البَرَاء 
قال:رركاثوا 0 0 فى الْجَاهليّة أنوًا البَبَتَ م ] ظَهْره فَأَنْرّلَ اللَهُ: د 
بأ اث لت عن القو اولك الكس اكمفيانا َ 
بأن تَأَنوأ بجوت مِن ظهورها وَلكنَّ أَلْيرَ من انَل وَأَنوَا هيومت مِنّ بويهسا 4ع) ”) 
وكأنهم كانوا يتحرحون من الدحول من الباب من أجل سقف الباب أن يحول 


بينهم وبين السماء صرح به الزهري في رواية ابن حرير عنه» ويعدون فعلهم 


)١(‏ ابن عطية:5/7 457 وقال ابن عطية: " وقيل إن المكاء والتصدية كان من فعل العرب قديها قبل 
الإسلام على جهة التقرب به والتشرع والله أعلم .؟/574.وانظر الطبري:541/9. وابن كثير: 
الحءى” وابن الجوزي:8037/9. 

(؟) البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب:قوله( لَيْسَ لبر بأن تَأنّوَا البْيُوتَ من ظُهُوِرِهَا) رقم: 
,و وابن حجر في العجاب في بيان الأسباب: »477/١‏ والسيوطي في لباب النقول:5” . 


١" /ا‎ 








عادات عربية في ضوء القرآن الكريم أ.د. عبد الفتاح محمد أمد خضر 
ذلك برا ؛ فبين لهم أنه ليس ببر”"©. وظل الحرج من دخول البيوت من أبوابهما 
في الجاهلية وفي أول الإسلام حى أبطله القرآن بتجريده عن البر '. 
إبطال عادة تحليل شعائر الله: 

من العادات المتصلة بالعدوان على طاعة أمر الله واليَ أبطلها القرآن 
الكريم: عادة تحليل شعائر الله قال تعالى : :ل يكَأيا لدِينَ ءَامَمُوأ لا لُوا سَعثِيرَ لَه 
وَلَا أَلتَّهَر لْكْرَامَ 7 [اللائدة:؟] والشعائر: جمع شعيرة» أي: قل أشتدر اله أ ينه 
وطاعته فهي .معن معالم الله وقال ابن الكلبي: كان عامة العرب لا يعدون الصفا 





والمروة من الشعائر» وكانت قريش لا تقف بعرفات فنهوا بمذه الآية 
:3 ييا لبن اموا لا ينُوا سَعتَيرَ أله # [للائدة:؟]ء وكانت العرب بجمعة على ذي 
القعدة وذي الحجة وا محرم» وكانت تطول عليها الحرمة» وتمتنع من الغارات ثلاثة 
أشهر» فلذلك اتخذت النسيء وهو أن يحل لها ذلك”". 

وخلاصة الأقوال أن هذه الآية تحكي فيا مج ا الغادانت معد كاقك 
عند العرب اتحدت كلها على مخالفة ما أمر الله به» سواء أكان ذلك حرم الله أم 
مناسك الحج» أم إخراجهم الصفا والمروة من عموم الشعائر» أم تأخير بعض 
الأشهر الى يحرم فيها القتال من الإغارة» أم غير ذلكء والنهي الوارد في الآية 
الكرريعة يمثل جدعاً لأنف الحوى» ومحواً لمظاهر الشر في الجتمع. 

والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات 


.77/7 الطبري: 2385/7 الآلوسي:‎ )1١( 
وما أورده من أسباب لنزول هذه الآية.‎ »١ انظر الفخر: ه-.‎ )١١ 
.١ 45/5 ابن عطية:‎ )*( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 4 ١ه‏ ) 
الخاتمة 

بعد رحلة قرآنية مع هذا البحث ؛ أستطيع رصد النتائج الآتية: 

- بيان أن أمة الإسلام أمة مرحومة؛ لأن الله هو الذي سددها ونبهها ونقاها. 

- معرفة أن مدار صلاح الكون منوط بصلاح المسلمين. 

- أن دراسة هذا الموضوع جددت الأمل فينا بأننا نستطيع - بفضل الله - 

الثبات على مبادئ ديننا» وقذيب ما يجب قذيبه ما اعترى حياتنا وعاداتناء 

وإبطال كل دخيل مدسوس على عقيدتنا أو عبادتنا أو معاملاتنا أو أخلاقنا... 

- بيان أن العادة تبدأ بخاطرة» وتتوسط بعملء» وتنتهي بعادة وديدنء فإن 

كانت هذه العادة طيبة فنعم المقدمات لأفضل النتائج» وإن كانت الأخرى فلا 

نلوم إلا أنفسنا. 

- أضاف البحث دليلاً جديداً على وسطية الإسلام واعتداله» حيث لم يقف 

فلن كل :الغاد انتج متوقها وعدا نيل اد وتعداريةو العل8 اذ بيه رذلك خيت 

النَصّفة والعدل. 

- أن دراسة هذا ال ملوضوع أبانت عن مدى حاجة المفسر لمعرفة عادات العرب 

إذ .كعرفتها يسترشد المفسر ويسدّد. 

-كون العادة من أصيل المحتمعات البشرية فهي هويتهم وعمق ثقافتهم» ومن 

هنا يحب أن تصان العادات الطيبة من العبث أو الإضرار يما. 

-كشف البحث عن عادات عقدية» واجتماعية واقتصادية» حظيت كلها 

بعناية القرآن الكريم. 


- رد البحث على الأدعياء في أمور متعددة» خاصة موضوع المرأة الي رفعت 





عادات عربية في ضوء القرآن الكريم 
إلى مقام وإ بِعَصُكم ينا بَحَضٍ 46. 
أهم التوصيات: 

أوصي بعمل موسوعة للعادات العربية من خلال القرآن الكريمء 


أ.د. عبد الفتاح محمد أمد خضر 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 


فهرس المراجع 
-١‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطيءدار الفكر بلبنان» 515 ١/937١م,‏ الأولى ت:سيد 
المندوب. 
؟- أحكام القرآن للحصاص- دار إحياء التراث العربي- بيروت -ه1.5١-‏ ت: محمد 
الصادق قمحاوي . 
- إرشاد العقل السليم لأبي السعود العمادي - دار إحياء التراث - بيروت - د .ت. 
4- أسباب الترول للواحدي - دار الباز للنشر والتوزيع - مكه المكرمة . د.ت. 
ه- أضواء البيان للشنقيطي - دار الفكر ببيروت» 4١٠5‏ ١ه‏ -ات: مكتب البحوث 
والدراسات. 
5- الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي - مؤسسة العلم للطباعة - القاهرة - ٠995١م.‏ 
/ا- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - دار الفكر - بيروت - د .ت. 
8- البحر الرائق شرح كز الدقائق لابن جيم - دار الكتاب الإسلامي - د. ت. 
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وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
الملخص 

يتناول هذا البحث خصيصة من خصائص السور القرانية وهي وحلة 
النسق» ونعين بما تماسك بناء السورة القرآنية واتساق معانيها المتشعبة الى تتضمنها 
ضمن غرض محوري واحد دون تنافر أو تفكك. 

والدلائل على تميز سور القرآن يهذه السمة متوافرة بشكل يجعلها وجهًا من 
أوحجه الإعجاز. وقد وفق العلماء المتقدمون في استجلاء هذه السمة ودراستها في 
علمين من علوم القرآن : الأول علم المناسبات الذي عين بأوجه الارتباط بين الآي 
والسورء والثاني علم مقاصد السور الذي أبدعه برهان الدين البقاعي» وبفضله تنبه 
بعض المفسرين - لا سيما من المعاصرين- إلى أن لكل سورة غرضًا محوريًا تدور 
عليه جميع آياقهاءفعنوا ببيانُها في تفاسيرهم. 

ومن خلال تتبع بعض التفاسير القرآنية تبينت بضعة فوائد لملاحظة وحدة 
نسق السورة في تفسير أجزائهاء منها تيسير التفسير»وتسديد فهم بعض ما أشكل 
على المفسرينءوترجيح ما اختلفوا فيه»واستجلاء أسرار تكرار القصص واختلاف 
الآيات المتشايمة اللفظ. بالإضافة إلى الوقوف على الأصح من المناسبات بين الآي 
واستكناه بعض الحكم التربوية واللطائف المعنوية المكنونة فيها. وهذه الفوائد تنبئ 
عن أهمية دراسة نسق السور القرآنية وجعله مرتكرًا في التفسير السديد لكتاب الله 
ايد .وقد حلصت إلى بيان طرق استجلاء الغرض انحوري للسورة» وحددًا في 
أربعة مسالك وهي: تدبر فواتيح السورة وعواتيمهاءوتقسيمها إلى مقاطع حسب 
مضموفاء ومعرفة زمن نزوهاء والاستئناس بأسمائها المأثورة.ولا ريب أن الالتفات 
إلى نسق السورة القرانية واستحضارها في التفسير سيثمر دراسات قرآنية جديرة 
بالأحذ بيد المسلم نحو فهم مراد الله تعالى وملامسة هداياته في كلامه. 


١0 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /57 ١ه‏ ) 
المقدمة 
القرآن الكريم هو كتاب الله الحكيم »وآيته الظاهرة ومعجزته الخالدة على مر 
العصورء وقد نزله الله تعالى على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم - على خللاف 
الكتب السماوية السابقة - مُدِجّمَاً خسب الوقائع والأحداث على مدى ثلاث 
وعشرين سنةءو كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزلت عليه آيات أمر أصحابه 
بكتابتها في مواضع يعيّنها حسبما أوقفه عليه جحبريل عليه السلام دون مراعاة 
لترتيب النزول» وقد تألف ما جمع على هذا النحو سور مؤتلفة المباني متسقة 
المعاي» لا تكاد تحس بأدن خلل في بنائها أو تنافر بين أحزائها. ويهذه السور وقع 
التحدي» وصحت المعجزة كما في قوله تعالى :8( وَإِنَِ كنم في رَْبٍ صما اع 
ع يونا كا يسور من مُثَلِهء وَأدَعْوأ أ سُهَدَاءَح ين دون شه شان كُسْرَصدِوِينَ ‏ [البقرة:؟؟] 
وقد اهتم العلماء منذ وقت مبكر بدراسة أسرار نظم آي القرآن الكريم تحت 
مسمى الإعجاز بالنظم تارة» وبعنوان علم المناسبات تارة أحرىء إلا أن تفسير 
القرآن ظل .منأى عن بيان وحدة نسق السورة والتحام موضوعاتها واتساق أجزائها 
بحيث تترامى في جملتها إلى غرض واحدءوبقيت المناسبات بين الآيات والسور لونًا 
من ألوان النكت التفسيرية الي تظهر بعض أسرار ترتيب القرآن المعجز دون أن 
ترقى إلى جعل السورة بنية متماسكة لما مقصود واحد. ومع أن بعض المفسرين 
تنبهوا إلى أن لكل سورة غرضًا محوريًا تدور عليه جميع آياها فإن أكثرهم لم 
يستصحبوا هذا الملحظ في تفسير أحزائها وبيان ارتباط معانيها. 
وقد تزايد الاهتمام بالتناسق الموضوعي في القرآن تسديدًا لعلم التفسير » 
وتحديداً لطرائق التعامل مع القرآن الكريم وتدبر آياته وسوره. 
وقد احترت أن أستعمل للدلالة على هذه الخصيصة القرآنية مصطلح وحدة 
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وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
النسق”"©2, وأعين يما: التحام موضوعات السورة القرآنية وتماسك بنائها واتساق 
معانيها لخدمة مقصود واحد. وأعيئ بالنسق”'"بناء السورة الذي يتسم بالتناسق بين 
أحزائه» والترابط المعنوي بين آياته. وقد يعبر عنه بعض الباحثين بسياق السورة 
العام» إلا أن كلمة " النسق " - في رأيي - أدل على التكامل والتناسب من 
الناحيتين المعنوية والبيانية» وأشمل لأحزاء السورة» بخلاف السياق الذي يراد به 
سوابق الآية ولواحقها. كما أن وحدة النسق أدل على إحكام بناء السورة من 
التناسق الموضوعي الذي يدل على تناسب مواضيعها فحسب. 

وقد عبر كثير من الكاتبين عن هذا المفهوم بالوحدة الموضوعية”"» ولكني 
آثرت التعبير بوحدة النسق دفعا لما قد يُتَوهّم من أن إضافة الوحدة الموضوعية إلى 
السورة يقضي بأن لحا موضوعًا واحدً””)» فالحقيقة أن معظم السور القرآنية متعددة 
المواضيع» ولكنها مع تعددها متحدة في هدف عام تتجه إليه» ملتحمة في نسيج 
واحد دون تنافر أو تفكك؛ وما يعبر عنه بعض الكاتبين بأنه موضوع السورة إنما 
هو هدفها المحوري الذي تدور عليه جميع موضوعاتا. وهو ما سأتناوله في هذا 
البحث» بيانًا لجهود العلماء من المتقدمين والمعاصرين فيه» وإيضاحًا لطرائق 
استجلائها وفوائد ملاحظتها في التفسير . 


)١(‏ وقد سبق إلى هذا المصطلح د أحمد أبو زيد في كتابه " التناسب البياني في القرآن " .منشورات كلية 
الآداب بالرباط 1991م . 

(؟) هذه الكلمة وردت في نص لأبي إسحاق الشاطبي حيث يقول عن سورة المؤمنون:" إلا أنه غلب على 
نسقها ذكر الكفار للنبوة"الموافقات (ج * / 7١7)وفيٍ‏ كلام محمد عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم .)١55(‏ 
(؟) وهذه التسمية سائغة اعتبارًا بكون المقصود بها هي وحدة موضوعات السورة » ولكنئ احترت استعمال 
"وحدة النسق ". ولا مشاحة في الاصطلاح. 

(5) وممن يوحي كلامه يهذا المععى الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في مثل قوله "حول وحدة موضوع 
السورة القرآنية" ( قواعد التدبر الأمثل 47 ) وفي تعبيره تسامحءوإلا فإن معظم السور متعددة الموضوعات. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /57 ١ه‏ ) 
الملبحث الأول 
دلائل وحدةالسق القرآني 

من خصائص القرآن الكريم أنه لم يفرد كل سورة من سوره لموضوع 
معين في الغالب”'؛ بل كان يجمع في السورة الواحدة مواضيع متنوعة وأغراضًا 
مختلفة من عقائد وأحكام ومواعظ وقصص وأمثال وحدل وحكم ويتنقل بينها 
من غير فصل. وهو بذلك مباين لمناهج التأليف البشرية الي تعتمد التبويب 
والترتيب»وهذا ما جعل المغرضين من المستشرقين كدوزي وبلاشير وغيرهم 
يطعنون في القرآن ويرون أن آياته لا يجمعها سياق وليس بينها وفاق ! بل في 
سرودة للموضوعات عشؤائية واضطراك)» وَرَعَموًا أن ذللة يغرئ ]إلى البدائة 
والبساطة في طريقة التأليف مما يدل على أنه فكر بشري لا وحي إلحي !7" 

ومن ثم أوصوا بإعادة الحياة للمصحف - في زعمهم - وذلك 
بترتيب القرآن وسوره وفق السياق التاريخي المعقول بناء على أسباب 
النزولءتيسيرًا للقارئ الغربي ومساعدة له على فهم القرآن»وسار على ذلك 
بعض مترجمي المصحف؛ وف ذلك يقول بلاشير””“معلقا على اقتسراح 


. واحترزت بقولي " الغالب" لاستثناء قصار السور فإن أكثرها يتناول موضوعًا واحدًا‎ )١( 

ح١ انظر آراء المستشرقين حول القرآن الكريم» عمر إبراهيم رضوان (” /79ه) دار طيبة» ط‎ )١( 
ام.‎ 1 

(6) مستشرق فرنسي : من أشهر كتبه " تاريخ الأدب العربي "؛ و"دراسة حول القرآن " وله مقالات 
عديدة في أشهر بحلات الاستشراق . تراحع ترجمته في بحلة الوعي الإسلامي ع88؟ - ذو الحجة 
4 ه -ص ١١‏ ويراجع " المستشرقون" للأستاذ بحيب العقيقي ( «039/1١‏ 5007 )ط دار 
المعارف. 








وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
نولدكه” بإعادة ترتيب السورة : " ويتوصل القارئ الغربي إذ ذاك .نطق لا 
تكلف فيه إلى الاقتناع بأن الحياة قد أعيدت للمصحفعفما عاد يظهر على 
شكل متتابع مصطنع وغير منتظم للنصوصءبل على شكل سلسلة من 
الموضواغاتءغابكها مد خلال عشرين سنة وفقا للقتضيات وغريه 0017 

والحقيقة أن التالي لأي سورة من مطلعها إلى ختامها لا يشعر بنشاز أو 
اضطراب» ولا يرى انقطاعًا أو انفصالاًء بل يخلص من مع إلى آخخر نخلوصًا 
طبيعيًا لا عسر فيه ولا اقتسار» وتنطوي هذه الخصيصة في تمازج المعاني 
والأعرافي ف سور القرآن على عدة حكم كما سيأقيءمن أظهرها أنه يكون 
سببًا لطرد سآمة القارئ والسامع وتحديد نشاطهماءمما يجعل الإنسان لا يمل من 
ترداد القرآن الكريم وسماعه. 

و عند إمعاننا للنظر في كتاب الله المحيد بحد الدلائل متضافرة على أن 
آيات القرآن وكلمّه محكمة البنيان متناسقة الأركان»ومن هذه الدلائل : 
-١‏ إن القرآن ليس كلام أحد من البشرءوإنما هو كلام الحكيم العليم 
سبحانه»وهو كلام من له الكمال المطلقءفله الأسماء الحسيئى والصفات العلى » 
ومع ف الأ هك أن نزت تفزةاق بنافحه اركنحام ياواه او سككدااق 
معانيه»؛فكمال حكمته تعالى وسعة علمه سبحانه تقتضي إيقاع المباني والمعاني 


)١(‏ مستشرق ألمانى : حصل على الدكتوراه في علوم القرآن وكان عنوان رسالته " أصل وتركيب 
سور القرآن " وقد أعاد النظر فيها وف توثيق مراجعها ونشرها بعنوان " تاريخ النص القرآني " وله 
مؤلفات أخرى . تراحع ترجمته كاملة في " المستشرقون " (؟ / 1/9 *- 58809 ). 

(؟) "القرآن : نزوله » وتدوينه وترجمته وتأثيره " لبلاشير- الفصل الأول (ص 77- 5 4) ط دار 
الكتاب اللبناني /بيروت ط ١‏ 1914م . 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد الغالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه‏ ) 
على أبدع نظام» وقد وصف تعالى كتابه بالإحكام فقال :ا اتركك حكنت ايلثه. 
فكت من لَدُنَ كير حير # [هود )]١:‏ وقال تعالى منبهًا على كمال علمه 
وحكمته :8 وَإِنّكَ ل 

وكثيرًا ما يستفتح السور القرآنية بوصف القرآن بالإحكام والتنويه بعلو 
مصدره وعظمة المتكلم به سبحانه تنبيهًا للقارئ على عظم قدر ما يتلقاه وسمو 
مضمونه؛وطردًا لكل الوساوس الي قجس ف نفس السامع من جهة تعدد 
موضوعاته وتشعب معانيه أو غرابة أحكامه . ومن تأمل مطالع معظم سور 
القرآن الي تتسم بالطول نسبيًا وجد هذا الأمر مطردًا على نحو يجعلنا محجزم 
وحود نتضرة حظيم وراغ كلاق و كلها كانت اليورة غالاً كسيةا ليده 
موضوعاتها كلما كان التأكيد على عظمة القرآن أشدء والتنبيه على إحكامه 
وإعجازه أقوى . 

ولننظر على سبيل المثال سورة البقرة» فإنها أطول سور القرآن وأكثرها 
تشعبًا في مضامينهاء ولذلك افتنحت بنفي الريب الذي قد يتردد في الصدور من 
القرآن» فقال تعالى مشيرًا إلى علو قدره :ل دَِكَ لسكب لا ريب فيه حدى لين 4 
[البقرة:؟] كما افتئح سورة الأعراف - وهي من السبع الطوال - بقوله سبحانه: 
:ا كنب أ ِلَإلِكَ الا يكن فى در حر َنود بده كر لمؤميت © [الأعراف: ؟] 
وفي مطلع آل عدزاة ين الك الحدرال القرآن للق وعواففههه للكمب السابقة 
- لتوجه السورة بالخطاب في شطر منها إلى أهفل الكتاب - فقال 
يهان :38 يل علَيَكَ الكتب يِالْحق م مصَِدّدًا لما بين يديه وَل التورسة وَالاِجيلَ (©) من قل 


هُدى لِنّاين 76 [آل عمران :2 4]. 





وحدة النسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
ونحد سوراً أخرى افتتحت بالتنبيه على حكمة الكتاب:لالَرَيَْكَ 
َيَتُ الكت لكي * [يونس :5 ولقمان:؟]» أو وصف القرآن بالحكمة كقوله 
تعاى: و3 وَلْعْرَانِ ادير (ع) نك لمن لْمْرْسَنَ ع1 صرط مُسْيَقِيو (8) تيل اروز 
لحم #6[يس : ؟-ه]. 
وفي سور أخرى يقرن تعالى إنزال القرآن بصفاته العلية :جَإْتَزِيلُ 


0 


الكتب ب نَأمَهالْعَرِ رك فَكِر * [الزمر ٠:‏ والأحقاف:؟ والجحائية :؟ | »38 تَنزِيلُالكتب مناه 
عر ِلَلِيِوٍ * اغافر:؟]. وفي سور أخرى يقرن إنزال القرآن بنفي الريب والعوج 
واتسامه بالحق والاستقامة:: بزل الحكتي لَارَبَِْهِ مِن َب الْعلِمِينَ * 

"١‏ ميك ايت الكتب والِىَ أل إِليِكَ من ريك الْحَقولك :كتين ل ومن 
[الرعد:١‏ لح ىلعل عبدِ لكب وَلريحسل موا ()قِنَمَا در بَْسَاسَدِيدًا 


وح و ودس هم 2-6 


ين أدنهوسشر الخزون انس ماوت 0 

وكما وصف آيات القرآن بالإحكام وصف السورة بذلك د 
تعالى : مل وَيَُولُ الت >امثوا لوكا مك مور 15 أنزلك سنووة حكمة وَْكرَفه َال ايت 
لين ف ووم مَرَض ينظ رُوَلدكَ نظ رَالْمَعْشِيَعَليَهِ مِنَالْموَتِ #6 [حمد 

ولو شاء الله تعالى لأنزل القرآن الكريم دون تقطيعه إلى سورء أو أنزل 
كل سورة منه في موضوع واحدء ولكنه عز وجل جعل كتابه سورًا غير 
متماثلة» منها الطويل والقصير والمتوسط بينهماء ومنها ما هو طويل الآيات؛ 
ومنها ما هو قصير الفواصل » ومنها ما يركز على مسائل الإبمان» ومنها ما 
يركز على الأحكام؛ كل ذلك وفق بالغ حكمته تعالى . 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 
9- تسمية ا مجموعة من الآيات القرانية ا 
سورة النور: #( سورة أنزلتها ووََضْئها اَنأ ليت ب يكت كَل دكن 4 [النور:١]‏ وهذا 
الاسم يحمل في طواياه معيئ الإحاطة وتوحيد ا المتعددة» فتصاريف مادة 
"س ور" تدور على هذا المعبى كالسور الذي يحيط بأبنية المدينة ويجمع 
بيوتماء والسوار الذي يحيط بالمعصم... وفي السور وحدة واستقلال» وفي 
السوار زينة وجمال؛ والعلماء يعرّفون السورة القرآنية بأنها " طائفة مستقلة من 
آيات القرآن ذات مطلع ومقطع ”")؛ ومن ثم فالسورة تحيط بطائفة من 
الآيات ذات المعاني المتنوعة وتجمعها برباط وثيق . ومطلع السورة وختامها 
يمنزلة الحدود ال تحف بآياتها فتجعل لما صبغة الاستقلال والتميز عن غيرها 
من السور الأحرى» وما تضمه السورة بين تضاعيفها من مواضيع مرصوص 
متكامل كتراص لبنات البناء الواحدء متساو في المودة والحسن كالسوار 
الذي لا يدرى أين طرفاه» فتكتسي من اجتماعها على ذلك النحو رونقَا 
وجمالاً. 

وتقفسيم القرآن إلى سور مختلفة أحد مظاهر تيسير القرآن للذكر كما 
في قوله تعالى :1 وَلْقَدَ يسا الفا لِلذّؤْمْمُلٌ من مُدَكر * [القمر:17]. فالسورة 
الواحدة من القرآن كافية للتذكير لمن أراد أن يتذكرء لتنوع موضوعاتا وتعدد 
الجوانب الي تتناولهاء ومن ثم فما من مسلم أقبل على كتاب الله إلا ونال 
حظه منه تلاوة محفطاع عق اقدر انا لحف ونه واستعداده وذاكرته » وأخحذ 


نصيبه من تذكر المعاني الرئيسة مهما كانت منزلته في المعرفة والفهم. 


86٠/1١ مناهل العرفان في علوم القرآن لعبد العظيم الزرقاني(‎ )١( 


١.5 
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1 وقوع التحدي بالسورة الواحدة من سور القرآن» فقد قال تعالى :38 وَإِن 
ححدمٌ فى ريب ْنَا راع عَبْرنا هنأ سُورَوَ مِن مَفْيِهِء وَآدَعُواْ سْهَدَاءَح ين دون أشّوإن 


صد 


و د يه عر ازيف : 1 ا 0 
كُسْرَ صَدِقِينَ * [البقرة:8؟]» وقال تعالى :88 أم يمَولُونَ أفتريئة كَلْ هَأَوا شورق مَخْلِوء 


وأدْعُوأْ من أسْعَطعَشّم بن دون لله سكم صَدِوِنَ # [بوس:.م]» وهذا التحدي دليل على 
أن بناء السورة وتأليف آياتما على هذا النحو العجيب أمر معجز للأولين 
والآخرين» ولا يمكن أن يصح الإعجاز بالسورة القرآنية إلا إذا كانت متآزرة 
المعاني متسقة المباني معجزة في ترتيبها وبنائها مع تنوع مضامينها . وقد دعا 
الله الخلق إلى تدبر القرآن والتأمل فيه» وعلى رأسهم العرب الذين كانوا 
فرسان البلاغة وأرباب البيان» ومع علمهم بعيوب الكلام و قوادح بلاغقه 
شعرا ونثرا فإنهم لم يعيبوا القرآن بأنه ضعيف الترابط أو مهلهل النسج أو 
متنافر الأحزاء» كما يقول المستشرقون الذين يفتقرون إلى الذوق البلاغي . 
ونظام السور القرآنية نظام متميز» فالكتب الي يؤلفها البشر تُقسّم إلى 
أبواب وفصول ومباحث حسب جزئيات الموضوع الي تتناوله» وكل مبحث 
يتناول واحدة منها دون أن يخلطها بغيرهاء أما السورة القرآنية فتجمع في كثير 
من الأحيان مواضيع متعددة» وهي على اختلافها متآلفة في نسيجهاء وهنا 
يكمن الإعجاز . ثم إننا لو عمدنا إلى القرآن وجمعنا طائفة من الآيات متحدة 
الموضوع من سور مختلفة وجعلناها سورة واحدة لوجدناها متنافرة الأسلوب 
مضطربة التركيبء؛ ولو أحذنا من سورة معينة آيات ذات موضوع واحد 
كالآيات الي تتحدث عن قصة خلق آدم في سورة البقرة مثلاً [من الآية ٠.‏ إلى 
الآية .*] وجعلناها سورة قصيرة لوحجدنا أن القصة قد حفتت إشعاعاتا 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 54 ١ه‏ ) 
وانكسفت أنوارها. ولكن الله تعالى أراد أن تكون سور القرآن على ذلك 
النحوء وترك استخراج المواضيع ذات الصبغة الواحدة للجهد البشري تصنيقا 
تت البو اشعوا ما عل لقن فصيو <ما ار نيجانف اللمشوية ريون 
جمطالبها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
- ترتيب آيات سور القرآن الكريم توقيف من البي صلى الله عليه وسلم 
مأخوذ من الوحيء فقد تنزل القرآن على مدى ثلاث وعشرين سنة؛ ولم 
تكن تنزل آيات السورة مجتمعة في آن واحدء ولا متوالية في أوقات متقاربة» 
وَإِنما كانت تنزل متفرقة حسب الدواعي والأحداثء ويكفينا للتمثيل على 
ذلك أن سورة العلق نزل مطلعهاءظ كرا # إلى قوله تعالى :م عَلَرَ آلإِنسنَ مَالَرَيَمَ * 
في بدء الوحي» ونزل شطرها الأخير ف وقت لاحق بعد نزول آيات من 
سورة المدثر وتتابع نزول الوحي عليه"©. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اكتمل إنزال السورة دعا كتبة 
الوحي ليكتبوها على وفق ترتيبها الذي أخبره به جبريل » فقد روى ابن 
عباس رضي الله عنهما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال له : " كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأ عليه الزمان وهو ينزل عليه من 
السور ذوات العددء فكان إذا أنزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب له 
فيقول: «« ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا »» وإذا أنزانت 
عليه الآيات قال: «رضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» 


)١(‏ انظر سبب نزول مطلع سورة المدثر في لباب النقول يبهامش تفسير الجلالين ( 8٠١5‏ ) وسبب نزول 


الآيات الأخيرة من سورة العلق ( 278 ) . 








وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
وإذا أنزلت عليه الآية قال : ر ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذا »(".فكأنه عليه الصلاة والسلام يرشدهم - بوحي من الله - إلى المواضع 
الي تلائم الآية الي أنزلت عليه» وتتصل بها بروابط معنوية معينة. 

وما دام الترتيب في المصحف على غير ترتيب النزول فهو ترتيب 
مستند إلى ما في اللوح المحفوظ الذي استكن الله فيه كتابه قبل إنزاله على قلب 
رسوله مصداقا لقوله تعالى :38 بهو رانيد (5) ف لوح تَحمُوظ 4 [البروج:؟؟] وهذا 
الأمر ليس متخصرًا في ترتيت الآيات» .بل يشمل ترتيب السورء فهؤ كذلك وفق 
ترتيبها في اللوح المحفوظ» ولذلك قال ولي الدين انوي : « قد وهم من قال :لا 
تطلب للآية الكريعة مناسبة» لأا على حسب الوقائع المتفرقة» وفصل الخطاب 
أهها على حساب الوقائع تنزيلاء وعلى حسب الحكمة ترة تااوة ةا 
فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ» مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف؛ 
وحافظ القرآن العظيم لو استّفتي في أحكام متعددة أو ناظر فيها أو أملاها لذكر 
آية كل حكم على ما سُثئل؛ وإذا رحع إلى التلاوة الم 
نزل مفرقاء بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة ... » ©©. ولا ريب أن وضع الآية 
لا يكون إلا في الموضع الذي يناسبها والذي علم الله تعالى أنه أوفق يما وأوقع في 
تحقيق مقاصدها. 


ولو تأملنا سورة البقرة وقد نزلت تقذ :تق ذا يقازات عش ستوات 4 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ١١/1١‏ رقم .)2١‏ الترمذي ( كتاب التفسير باب ومن سورة التوبة 
رقم /5181 ) وصححه الحاكم ( 570/5 ). 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي(١/‏ 37")» والإتقان في علوم القرآن للسيوطي( ؟ / 


.)04 


١ 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 5 ١ه‏ ) 
لوجحدناها مع ذلك معجزة ظاهرة؛ متناسقة الألوان» متوافقة الأشكال» تأخذ 
ألباب الناظرين بجمالها وروعتهاء وتوحي للمتوسمين بإشاراتها ودلالاتما . ومن 
مظاهر الإعجاز الي نلمحها فيها أن اختلاف أسباب نزول آياقها وتباعد 
أوقات تنزيلها كان أدعى إلى تفكك أجزائها وتداعي بنائها» ومع ذلك 
تحدها متصلة الوشائج.؛ متينة النسجء؛ متنوعة المشاهد. متحدة 
المقاصادء متآلفة البدايات والنهايات :92 وَلوْكَانَ من عِندِعَ لَه لوَبَدُوأفِهِ أخَيِكَمًا 
كثيرا #الساء::!] . 
© - كراهة السلف للتنقل بين السور دون إكمال واحدة منهاء والخلط في 
التلاوة بين آيات من سور متعددة» ولعل أساس ذلك هو ما روي عن الرسول 
صلق اله :عليةا وسلم "أنه و ليلة ماي :يكز وغمن وبلال زطني :اله عنهنع :كل 
منهم يقرأ القرآن» فلما أصبح قال لبلال : مررت بك وأنت تقرأ من هذه 
السورة ومن هذه السورة ! فقال : أخلط الطيّب بالطيّب فقال: اقرأ السورة 
على وجهها - أو قال- على نحوها )'". 

فقد نحى بلال رضي الله عنه - حسب هذه الرواية - في تلاوته 
للقرآن منحى خاصاء إذ كان ينتخب من كل سورة آيات الرجاء والرحمة وما 
يتضمن وصف الجنة والنعيهم”" وما أشبه ذلك ويضمه إلى نظائره في سورة 
أخرى؛ فأمره النبي أن يقرأ السورة على الوجه الذي أنزلت عليه بتنوع 
موضوعاتها وتعدد أغراضها وتشعب معانيهاء تحقيقا للمقصد الإححي من 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق ( 7 / 495 رقم 15709 ) ومصنف ابن أبي شيبة (5/ ١١١‏ رقم 


8 ) وفضائل القرآن لأبي عبيد ( 7٠0 / ١‏ رقم 79/8 )» وسنن البيهقي الكبرى ( ” / .)١١‏ 
)١(‏ بهذا شرح أبو عبيد القاسم بن سلام أثر بلال كما نقله عنه الزركشي في البرهان ( ١‏ / 057 ). 


١.8 








وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
التسّوير» وفي رواية أخرى أن البي قال له: رإذا قرأت السورة فأنفذها/”" 
أي أكملهاء وهذا الأمر النبوي يحمل في ثناياه نكتة لطيفة» وهي أن السورة 
وحدة متماسكة متكاملة لا يغ بعضها عن سائرهاء ومن نّم لا يحصل الانتفاع 
بما واستخخراج بركاتها وهداياتا إلا باستيفائها تلاوة وتدبرأء فآياقها حلقات 
مازانقلة الكن بعد بجا عقاف عد د لو ليور ف يا اراي دافن الفاح 
متنائية الأغراض . 

ولعل من أبرز حككّم الامتزاج بين تلك المعاني المدلفة أن كناب الله 
تعالى شفاء لصدور الخلق » وليتناسب الشفاء مع مكونات التفسوس البتشرية 
المتداخلة وأحواها المتعددة» لا بد أن يوضع بميزان دقيق ليتمكن من تتبع مسارب 
النفوس ومعالحة دخائلها المختلفة» ومن ثم كان من اللازم أن يقرن الترغيب 
بالترهيب» والبشارة بالإنذار» ويشفع ذكر الدنيا بنبأ الآخرة» ويؤكد ما يقرره 
بالدلائل الي تشهد عليه ويمهد للأحكام التشريعية بأساس إماني تحمل النفوس 
على الالتزام بماء بحيث يبادر النفوس هما تحتاج إليه عند تلقيها للوحي» ويجيب 
العقول عما تبحث عنه؛ ويغذي العواطف وبمتع الأرواح هما تفو إليه؛ كل ذلك 
بشكل متوازن متناسق» شأنه شأن الدواء الذي يركبه الصيدلي لعلاج مرض 
معين'''» فيضعه بنسب مضبوطة بدقة» كي يتحقق الشفاء التام دون أضرار أو 
مخاطر» فإذا تغير مقدار واحد من المواد الي تركب منهاء أو زالت مادة من تلك 
المواد بالجملة» لم يؤد للك الوا حولت ب قن يتس 0 مانت لصن 
)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد 3950/1١‏ رقم 599). 
)١(‏ نقل الزركشي عن أب عبيد قوله : " فأمره أن يقرأ السورة على نحوها كما جاءت ممتزحة كما 
أنزل الله تعالى؛ فإنه أعلم بدواء العبد وحاحتهم؛ ولو شاء لصنفها أصنافاء كل صئف على خحذة؛ 
ولكنه مزجها لتصل القلوب بنظام الإان " البرهان ( ١‏ / ”هه ). 


١هم‎ 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 
القرآن يتميز بكونه شفاء حالصاء إلا أن الانتفاع بآثاره المباركة استشفاء 
واكهداء لا يكون إلا باحذه غلك الوه اللي الفه الله سبيحات غليف ويقدر ما 
يجتزئ الرْء ببعضه دون بعض ينقص حظه من مح القرآن وهباته» وبقدر ما 
يتعامل معه على هيئته الممتزحة ينال خيراته وبركاته» ولا ريب أن سر شفاء 
القرآن هو في ترتيبه على ذلك النحو المعجزء ومَدَلّه في ذلك كمَثّل العسل؛ فإن 
الل ال كنيد له بكرف شفاء للداس» وغلة ذلك أن التحل تاكل من تالت 
مختلفة وأزهار متنوعة» وفي الآية الى يخبر الله فيها عن وحيه للنحل قال سبحانه : 
00 من كل التَّمرتِ داسك سْمْل رَيْقِ دُلْلا يرح مِنْ بُطُونْهًا عَرَابٌ محَيلِفٌ الوه فيه 
نيس 6 [النحل: 55]» وبقدر تنوع طعامها تكون جودة عسلهاء وقوة أثره 
ولكن كلام الله تعالى يعلو على غيره» وتاز بأنه كله شفاء وهدى 
ورحمة ونور» فما من سورة إلا وهي في نفسها شفاء لعلة من علل النفوس» 
وهداية إلى سبيل من سبل الخير» ورحمة للإانسان من الوقوع في مّهواة من 
مهاوي الضلال» ونور يزيح عنه ظلمة من الظلمات . 
فالقرآن يروم من قارئه أن ينال من قراءة كل سورة من سوره نصيباً 
وافراً من الحدايات الي بثها فيهاء ويخرج من تدبره لأسلويها ومعانيها وفواصلها 
ومعايشة قصصها وصورها وحواراتها برسالة السورة الي تحملها إليه. 
وقد تأملت: في سنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فوجدته غالبا 





وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
أحيانا”'"» وكان تحريب السلف للقرآن ينتهي عند آر السورء ولا يتوقف عند 
أواسطها أو أواخرها . 

والغل يحكمة ذلك هو :أن السورةات كالآية الواجدة كت شين للسواره 
على حياضها ليستسقي من معينها بالمكيال الأوى أن يتم تلاوتما إذا أراد أن 
يستمنحها هداها كله, لا أن يتوقف عند جزء منها؛ لأنه بذلك يكون قد قطّع 
أوصاها؛ فإذا استأنف قراءقا بعد ذلك دل يتلق الرسالة القرآنية الكلية في 
السورة., وإنما أحذ بعض معانيها فحسب . 

وما ورد في السنة من استحباب تلاوة آيات مخصوصة في مواضع 
معينة - كآية الكرسي وحواتيم البقرة ونحوها - فإنها تؤحذ كذلك بمحترأة من 
السورة الى وردت فيها لكوفها تحمل معن مستقلاً يناسب المقام الذي تقال 
فيه من أجل الذكر أو التحصين أو سؤال الله تعالى والاستعانة به . 

وبذلك يكون القرآن قد نفع من يتلوه - بسوره وأبعاضها- على 
احتلاف درحاقم؛ إذ منهم الأمي الذي لا يعرف القراءة» والشيخ الذي لم 
يتعلم شيئًا كثيرًا من القرآن في شبابه» والقارئ الذي يكتفي بقراءة حروفههء 
والمتأمل الذي يقتنص من تلاوته للقرآن مقاصده وغاياته. 
>- الجمع بين الآيات المكية والمدنية في السورة الواحدة : فمن المعلوم أن 
القرآن منه ما نزل قبل المهجرة النبوية» ومنه ما نزل بعدهاء فالأول يطلق عليه 
المكي من القرآن تغليبّاء والثاني يطلق عليه المدني لكون معظمه نزل بالمدينة» 
ولكلّ من المكيّ والمدي خصائصُ موضوعية وأسلوبية تميزه عن قسيمه. 


. ) ٠١7 ( وقد أكد هذه الملحوظة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في صفة صلاة البي‎ )١( 


١6ه!‎ 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 
ولكن الأمر المعجب في بناء السور القرآنية» أنك تلفي كثيرًا منها قد 
امتزرحت فيه آيات مدنية بأخرى مكية في سياق واحدء وتحدها مع ذلك في غاية 
الالتئام والانسجام» بحيث تحسّب أن السورة كلها نزلت في مكان واحد»ء فلا 
تدري أنها مكية أو مدنية إلا من كتب التفسيرء التي تسم السورة - مغلا- 
كرفا كه تدعق لقال سوا وسشفي: وين اثافدا ماكر ابه افج 
النزولء أو العكسء وكثيرًا ما تورد اختلافا في كونها من هذا القسم أو ذاك. 
وهذا البناء المحكّم يدلنا على أن المقصود من ترتيب آي السورة مُباين 
للمقصود من ترتيب النزولء فزمان النزول إنما كان على مقتضى سنة 
التدرج في تنزيل شرائع الإسلام ومراعاة حال المخاطبين في تربيتهم على 
مبادثها وتكاليفهاء أما حكمة وضع الآيات المدنية في سورة مكية أو وضع آيات 
مكية في سورة مدنية فهي أن هذه الآيات دون غيرها هي ال تخدم مقصود 
وعم أمثلة السؤن المكية الخ استفتحة. بآيات مدية متوزة العتكبيوات» 
ففى قول لابن عباس وقتادة وغيرهما أنها مكية إلا عشر آيات من أولها”". 
ومن أمثلة السور المكية الى جاء في أثنائها آيات مدنية سورة الأنعام؛ 
فقد قال ابن عباس وقتادة: هى مكية كلها إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة» وهما قوله 


تعالى :30 وَمَاهَدَروا لَه حَقَّ درو * [الآية:١1]‏ » وقوله: وَهْوَ الى آنا جَكت 


حبب 


ه باحت سم سح ور ا 


5 37 
مَعووسَلتقِ وَعَبْر معروشلتٍ [الآية: اع ]2 0 


. ) 7377 / 1١1 ( تفسير القرطبي‎ )١( 
. زاد المسير 9" / ” ) ط دار الفكر» دات‎ )١( 
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ومن أمثلة السور المكية الي اختتمت بآيات مدنية النزول سورة 
النحل فإهُا على قول عطاء بن يسار مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت 
بالمدينة بعد أحد حين قتل حمزة روطي لداعي و 0 وكذلك سورة 
الشعراء؛ فإِنها على قول ابن عباس وقتادة مكية إلا أربع آيات منها نزلنت 
بالمدينة من قوله :ل وَالشعَرَ يَيَِعْهُمْ ألْعَاونَ 7 [الآية: 4؟؟] إلى | ري 

ومن أمثلة السور المدنية الي تخللتها آيات مكية سورة الرعد فهي 
مدنية إلا آيتين نزلتا.مكة؛ وهما قوله عز وحل: ِإوَلَ وَأ انا سرت يو الْحِبَالُ # 
[الرعذد2] إك ا هن 

ومثال سورة مدنية جاءت في ختامها آيات مكية النلزول سورة 
المطففين» فهي على قول أبن عباس وقتادة مدنية إلا ثمان آيات من قوله: إن 
لد أَجَرَمُوأ انوأ من ألَذينَ اموأ يضْحَكْونَ # [الآية:] إلى آحرها”". 

وهذه الأمثلة شواهد بِيّنة على كمال تآلف الآيات وتكامل مضامينهاء 
واتصال عراها . 


. ) 5١١ / 5 ( تفسير ابن كثير ( 5 / 5777 ) وانظر أقوالا أخرى في زاد المسير‎ )١( 
.) 80/1١ ( (؟) تفسير القرطبي‎ 
. ) 5787/9 ( المصدر السابق‎ )5 
)55١ /١9 ( تفسير القرطبي‎ ):( 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /57 ١ه‏ ) 
الممبحث الثاني 
عناية المفسرين بعلم الناسبات 

لقد استرعى هذا النمط في عرض مضامين السورة اهتمام العلماء قلهكًا 
وحديثاء فنشأ علم عبن ببيان أوجه التعلق والربط بين الآيات الى ظاهرها 
الانفصال والاستقلال» وهو ما سمي بعلم المناسبات. وقد ظهرت بوادر العناية 
بالتناسب بين الآيات عند فريقين من المفسرين: 

- مفسرون غلب عليهم البحث عن الأسرار البيانية في نظم القرآن 
الشاهدة بإعجازه. 

- مفسرون غلب عليهم الاتجاه الصوفء فَهُم يلتمسون لطائف القرآن 
وبدائع إشاراته. 

ومن أقدم من اهتم بذلك أبو بكر النيسابوري''" (ت 08+ ه) الذي أظهر 
المناسبات في دروسه التفسيرية ببغداد» فكان يقول: لم جعلت هذه الآية جنب 
هذه؟وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟0. 

ثم انتقل إلى طور التأليف حيث يحدثنا أبو بكر بن العربي (ت 45 م) عن 
هذا العلم وتأليفه فيه فيقول: « ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حنى تكون 
كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم, لم يتعرض له إلا عام 
واحد عمل فيه سورة البقرة » ثم فتح الله لنا فيه فلما لى نجد له حملةء 
ورأينا الخلق بأوصاف البطلة حتمنا عليه » وجعلناه بينشا وبين الله ورددناه 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن عبدوس بن أحمد النيسابوري المفسر الواعظ؛ إمام فاضل عام يمعاني 
القرآن» كان غزير العلم في الشريعة والأدب. طبقات المفسرين الداودي ( ؟ / .)151١‏ 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي(١‏ /5”) . 


١ هه‎ 
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إليه 00 

والظاهر من كلامه أنه لم يجد من طلاب العلم في زمانه إقبالاً على هذا 
الفن» فلم .عل تصنيفه على طلابه كعادته ف باقي تصانيفه» ولم يعطه للنساخ 
لينشروه. وإِنما أخفاه كما أشار إليه في كتاب "الناسخ والمنسوخ " حيث قال: 
«والأحكام فيها (أي سورة الأنعام) قليل لعارض بينا وحجهه في "ترتيب آي 
القرآن "» وهو كتاب أحفيناه بعد أن جمعناه لما رأينا فيه من علوه على أقدار 
أهل الزمان» وأنه ليس له في هذه الأقطار حفي» وكام سر ار 

كما احتفل الفخر الرازي (507ه) بهذا النوع في تفسيره أيما احتفال» 
ح إنه كان يورد في تناسب بعض الآيات أكثر من وجه. وقد أقفصح عند 
تفسيره لخواتيم سورة البقرة بأنه أحد وجوه الإعجاز وعاب على المفسرين 
غفلتهم عنه9" فقال : « ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها 
علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا 
معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته. ولعل الذين قالوا إنه معجز بحسب أسلوبه 
أرادوا ذلك» إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير 
متنبهين لهذه الأمور» وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل : 
والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر» ”*) 


وقد كان للرازي عميق الأثر في المفسرين الذين جاءوا بعدهءلا سيما أبي حيان 


.)35/ 1١١ البرهان‎ )1١ 

)١(‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم )١١١/ 7١‏ تحقيق: د. عبد الكبير العلوي المدغري» منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .١9/2/‏ 

(7) قال الزركشي معللا ذلك : " وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته " البرهان ( ١‏ / 57 ). 

(4) التفسير الكبير المسمى .مفاتيح الغيب (7 )١١8/‏ دار الكتب العلمية» طهران» ط ”. 


١ك‎ 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /547 ١ه‏ ) 
الأندلسي (ت ه:/اه) في"البحر المحيط". والشهاب الخفاجحي (ت ١و/اه)‏ في 
حاشيته على تفسير البيضاوي» والآلوسي (ت ١80١1ه‏ في "روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني". 

أما في الغرب الإسلامي فقد برز حانب العناية بالتناسب بين الآيات 
عند أبي الحكم بن برّجان الإشبيلي (ت 5ه ه) في تفسيره "تنبيه الأفهام إلى 
تدبر الكتاب الحكيم وتعرف الآيات والنبأ العظيه””"» ثم عند أبي الحسن 
الحرالي المراكشي (ت 1م وتفسيرء "أ بوعيد أي عبن الله عمد تين أي 
الفضل الرْسيّه0 ه) في تفسيره "ري الظمآن في تفسير القرآن "» حيث 
قصد فيه ارتباط الآي بعضها ببعض'”".ونضجت فكرة التناسب عند أبي جعفر 
بن الزبير الغرناطي(ت 7١8‏ ه)» فألف كتاب ' البرهان في ترتيب سور القرآن 
" في تناسب السورء كما ألف كتابه " ملاك التأويل القاطع بذوي الإالحاد 
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل "2 وبين فيه مناسبة كل 
آيقام الآياف المشتامة ف الفاعتها لسافيا. 

وعلى الحرالي وابن الزبير كان اعتماد برهان الدين البقاعي (ت 185 ه) 
الذي صنف تفسيرًا حافلاً استوعب فيه المناسبات بين السور والآيات في القرآن 


ل وسماه "نظم الدرر قُِ تناسب الآيات والسور". 


)١(‏ انظر ابن برحان والتفسير الصوفيء محمادي بن عبد السلام الخياطي» أطروحة دكتوراه بدار 
الحديث الحسنية (؟ الام - 1و؟). 

(؟) انظر: أبو الحسن الحرالي المراكشي» أثره ومنهجه في التفسير» محمادي الخياطي رسالة دبلوم 
الدراسات العليا بدار الحديث الحسنية (؟ /9/؟ --599). 


(9) معجم الأدباء» ياقوت الحموي (5/ 147) مؤسسة المعارف» بيروت» ط 2١‏ 1999١م.‏ 


١ /اة‎ 
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وعلى نهجه سار الإمام السيوطي (١1قه)‏ حين ألف كتابا جامعًا 
لمناسبات السور والآيات مع بيان ما تضمنه القرآن من وجوه الإعجاز وأساليب 
الباققة نان "'"أسراد السحكد ير[ الاو فرق كتقانا التواني السوين سناء"' #بابستق 
الدوك قي تساسست: اسار . 

ومع أنهم كانوا يؤكدون أن فائدة هذا العلم هو "جعل أجزاء الكلام 
سعيً ادر عات سمفو قيق للف قاط اأيصيي نالف اله جعال 
البناء ا محكم المتلائم الأجزاء "”"؛ فإن قصارى ما كانوا يعمله أكثرهم هو 
التماس بعض أوجه الربط بين الآيات دون أن يضعوا أيديهم على الخيط الجامع 
الذي تنتظم فيه حبات عقد السورة» وكانت عنايتهم بالمناسبات من باب 
استجلاء اللطائف التفسيرية الي يستدل بما على جمال القرآن وعلو نظمههء 
باعتبار التناسب المعنوي من محاسن الكلام» مما جعل علم المناسبات من مُلح 
علم التفسير لا من متينه. وقد أوغل في البعد عن تحقيق ثمرته حين صارت 
المناسبات حبيسة لبعض الاصطلاحات البلاغية والظواهر الأسلوبية» كما تحده 
عند الزركشي (44/ه) والسيوطي حيث يتحدثون عن التناسب حديث 
البيانيين ويستعرضون أساليب الربط بين الآيات : كالتنظيرء و المضادة» 
والاستطراد» والتذييل والعطفء والالتفات والاعتراض وغيرها"”. 

وعلى هذا النحو كان محمد الطاهر بن عاشور في بيانه للتناسب 


في التحرير والتنوير" يوظف مبحث الجمل من النحو ومباحث الفصل والوصل 


)١(‏ انظر تناسق الدرر حيث ذكر الأنواع الأربعة عشر الي اشتمل عليها هذا الكتاب (ص١ه‏ -4 ه). 
(؟) البرهان ( .)752/1١‏ 
(؟) انظر المصدر السابق ١١‏ /.4 - .5)» والإتقان في علوم القرآن (؟ .)١٠١9- 1١8/‏ 


١هم‎ 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 54 ١ه‏ ) 
والاستئناف البياني والابتدائي من البلاغة وغير ذلك" ويغرق المناسبات في 
سيل من المصطلحات الأسلوبية. 

ومن جهة أخرى فإن بعض المناسبات الي ذكرها بعض أواقك 
المفسرين لم تخل من شيء من التكلف والتمحل”'؛ وذلك لخفاء وجحه 
التناسب ودقته في كثير من الآيات» واعتمادهم في بيانها على جرد الرأي 
والذوق» وذلك ما جعل بعض العلماء كالعز بن عبد السلام (ت 0٠57ه)‏ يشترط 
أن تُلتمّس المناسبة في كلام متحد يرتبط أوله بآحرهء فإن وقع الكلام على 
أسباب مختلفة لم يلزم في وأنه أن يكوق: أعنك مكلام زوه بال 

وبالغ الإمام الشوكاني (ت .5؟1١ه)‏ فعدٌ علم المناسبات علمًا متكلفا 
ليس من ورائه فائدة» وأنحى باللائمة على المفسرين الذين اشتغلوا به» وأطال 
الاحتجاج في إبطال هذا المسلك7©. 

ولكن إنكاره محمول على أوجه التناسب البعيدة؛ إذ هو نفسه كان 
يذكر في تفسيره بعض المناسبات القريبة حين بيان علة انتقال سياق الآيات من 
2( 


: 590 
موضوع إلى آخر '. 


)١(‏ انظر )90717-011١7/1(‏ الدار التونسية للنشر» تونس» ١9/815‏ م. 

(؟) وهذا ما تعلق به الشوكانى فقال : "و ذلك أنه أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية 
المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف» جاؤُوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف» 
ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلاً عن كلام الرب سبحانه " فتح القدير ( ١‏ / 77 ). 

59) انظر البرهان ( .)”10/١‏ 

(5) انظر فتح القدير اللجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير ١(‏ /85 -807) ط. ابن كثير 
بدمشق. 

.)5؟ا١وداطمو‎ 185-18971١9 انظر‎ 0١ 


١68 
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ومرد هذا النقد هو أن معظم المفسرين الذين اعتنوا ببيان المناسبات كانوا 
يصرفون أنظارهم إلى التناسب بين الآيات معتمدين على السياق القريب دون أن 
ينظروا إليها نظرة همولية يشرفون فيها على بناء السورة ليبصروا موقع كل قضية 
تناولتها من نظامها الكلي الذي وضعت عليه في جملتهاء وهذا ما حعلهم يذكرون 
أحيانا مناسبات بعيدة وأوجها ضعيفة لا تبرز التحام الآيات واتساق معانيهاء وإنما 
تزيدها تفككًا وانفصالاًء ومن ثم لم تحقق تلك المناسبات مُرتها المرحوة منهاء لأنها 
كانت منفصلة عن غرض السورة امحوري الذي تشتبك حوله سائر موضوعاها. 
ولعل أول من صرح بعلاقة المناسبات الوثقى مقصود السورة العام هو أبو 
الفضل الْمشَذَالي البجائي (ت 5م ه)20 الذي أذ عنه البقاعي المنهج الأمثل في 
التوصل إلى أوجه التناسب بين الآيات. وقد نص على ذلك في مطلع تفسيره 
للفاتحة حيث قال: « قال شيخخنا الإمام المحقق أبو الفضل محمد بن العلامة القدوة 
أبي القاسم محمد المشذالي المغربي البجائي المالكي علامة الزمان : الأمر الكلي 
المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت 
له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات» وتنظر إلى مراتب 
تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب» وتنظر إلى الأحكام واللوازم 
التابعة له الي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوققوف 
عليهاء فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن» 
وإذا فعلته تبين لك - إن شاء الله- وجه النظم مفصلاً بين كل آية وآية في كل 
سورة سورة »77 
)١(‏ مفيٍ بحاية وخطيبهاء من مؤلفاته مختصر البيان لابن رشد والفتاوى .ترجمته في توشيح الديباج لبدر 
الدين القراقي (5 ١١‏ -١١؟7)»‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١1١(‏ /559). 


.١959 21 توزيع مكتبة ابن تيمية»‎ )١8-١17/١( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 


1١5٠ 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة /57 ١ه‏ ) 
المبحث الثالث 
عناية العلماء المتقدمين ببيان مقاصد السور 


من أوائل المفسرين الذين استبصروا بوحدة نسق السورة وأدركوا أن 
لكل سورة مقصودًا رئيسًا تدور عليه جميع أجزائها أبو الحكم بن برحان. إذ 
كان ينبه في غير موضع على غرض السورة الذي تأسست عليه» لا سيما في 
الربع الأحير من القرآن» ومن أمثلة ذلك قوله في سورة القمر:"الغرض الأساسي 
فيها هو إثبات نبوة محمد عليه السلام وتصحيح رسالته وأنه في ذلك على سبيل 
سلوكه للأنبياء والرسل قبله الذين أرسلوا إلى أمم لهمء فعصوهم وأهلكهم الله 
وأن موعدهم الساعة. والحض على التذكر والتفكر والاعتبار وأن العاقبة 
للمؤمنين والمتقين ””'"» وتتردد عنده أمثال هذه العبارات: "وتأسيس تتنزيل 
هذه السورة", "المراد إثباته في هذه السورة", " الغرض ف هذه السورة". 

وقد رأى بعض الباحثين7" أن استشعار الموضوع الكلي للسورة قد 

ظهرت ملامحه عند الرازي» شرت لضفالا بحيكا يف يتو ف سورة النساء: 
« اعلم أن هذه السورة مشتملة على أنواع كثيرة من التكاليف» وذلك لأنه تعالى 
أمر الناس في أول هذه السورة بالتعطف على الأولاد والنساء والأيتام والرأفة كم 
وإيصال حقوقهم إليهم وحفظ أموالهم عليهم؛ ويمذا المعيى ختمت السورة» ”", 
وهو-كما ترى - لم يكشف عن غرض السورة الأساسء وإنما ذكر الطابع العام 


.)507/ انظر: ابن برجان والتفسير الصوقٍ (؟‎ )١( 

(؟) د.رفعت فوزي عبد المطلب» الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية (ص 73)» دار السلام» القاهرة» 
طكء 485و ام. 

(5) التفسير الكبير (* .)١55/‏ 
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الذي يغلب على موضوعاتا. 

وممن استشعر باحتلاف سياق كل سورة عن غيرها الإمام أبو القاسم عبد 
الكريم القشيري في تفسيره " لطائف الإشارات "» وهذا ما أفصح به محققه 
الدكتور إبراهيم بسيونٍ في مقدمته حيث قال: « سار القشيري في اللطائف على 
خطة واضحة محددة..فهو يبدأ بتفسير البسملة كلمة كلمة...ومع تكرار البسملة 
ف كل سورة فإنه يفسرها كل مرة على نحو ملفت للنظر...ويزداد إعجابنا 
بالقشيري كلما وحدنا تفسير البسملة يتمشى مع السياق العام للسورة كلها »0©. 

ومن تنبه إلى الغرض الأساس للسورة أبو جعفر بن الزبير الغرناطي الذي 
كان يبي التناسب بين بعض السور في كتابه "البرهان" على تلاحم مقاصدها. 

ومن ذلك بيانه محمل معاني سورة البقرة» حيث استعرض أبرز معانيها 
وتخلض إل افده 502 مخضيل :تمن الستورة باسرها يان الصراط التسعي 
على التت ايوز لكا لاضن اودر كان وى افرط فدهن الل ود وشيوة بال عدن 
مكب ل 

وكذلك قوله عن سورة المائدة: « فحصل من جملتها الأمر بالوفاء فيما 
تقدمهاء وحال من حاد ونقضء وعاقبة من وفى وأنهم الصادقون» ©. 

ومن العلماءءالذين نيوا إل :تعاتق موشاغات السورة المتخلفة ودوراتقا 


)١(‏ لطائف الإشارات 1١(‏ / 55)» وانظر تفسيره للبسملة في سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء 
على التوالي ( ١‏ / 4 ولاه وا١51ل-8١5و١١3).‏ 

(؟) البرهان في ترتيب سور القرآن(ص55١)تحقيق‏ محمد شعباني» منشورات وزارة الأوقافء المغرب 
7 ام. 

(5) المصدر السابق ( 7١‏ ) وانظر (١‏ ص ٠١٠‏ و55١5‏ و5485 5059*و 589 ). ولي بحث قيد الإعداد 


في نظرية النسق القرآئي عند أبي جعفر بن الزبير . 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه‏ ) 
حول غرض واحد ابن تيمية (ت8؟7ه) وتلميذه ابن قيم الجوزية (ت١ه/اه)؛‏ أما 
ابن تيمية فحديثه عن بعض السور كان يشي باستشعاره بالىمدف المحوري 
للسورة وتناسب معانيها المتفرعة» ومن أمثلة ذلك قوله: « سورة المائدة أجمصع 
سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم؛ والأمر والنهي؛ ولمذا 
روي عن الببي صلى الله عليه شلب أنه قال: هي آخر القراق فرويا قاحلا 
حلاها وحَرّموا حرامهاء ولهذا افتتحت بقوله: ايها لذ ءامنُوأ ووأ يالحُقود 


ك0 سول ير اس م ياج عء وو مت 2 


حلت لك يِيمَةُ لاني لام َل عَليِكٌْ حَر ل ألصَيِد وَأَُمْ خزع إن يكم ما مُِيدُ 46 
[الائدة:١]‏ © والعقود هي العهود, وذكر فيها من التحليل والتحرجم والايجحاب ما 0 


1 م سا رلا ووه 


يذكر في غيرهاء والآيات فيها متناسبة مثل قوله: 3 يكأيبها لذن َامَنْواَا 
رَم أطت مآ كَل أنه كك وَكَا سَتَدوَأتَ أنه لايثُ الْمعتَينَ > العدنس] » 27. 
وكان يبين أن المعاني على تشعبها متناسبة في موضعهاء ولذلك قال عند 
استعراضه لمواضيع سورة البقرة:«فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض» ”©. 

أما ابن القيم فمع أنه لم يصئف كتابًا في التفسيرء إلا أن مابته في 
تضاعيف كتبه المتعددة يدلنا على التفاته للسياق العام للسورة القرآنية واستجلائه 
لمقصودهاء ومن أبرز الأمثلة الي وقفت عليها قوله بعد تحليل بديع مجموع آيات 
سورة العتكيرت: « كنتنيوة هله السورة هو سر الخلق والآمر؟ ذإنيا سيورة 
الابتلاء والامتحان وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة» ومن تأمل فاتحتها 
ووسطها وحاتمتها وحد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان» ووسطه صبر 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ( ١4‏ / 45/8 )» وانظر وصفه للبقرة بأنها أجمع سور القرآن لقواعد 
الدين أصوله وفروعه وبيانه لتقرير خحواتيمها لمضموفا 4١ / 1١4١‏ و9؟١).‏ 
(5) المصدر السابق ( /١5‏ 45 ) . 








وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
وتوكل» وآخره هداية ونصر »"©. 

وممن لمح وحدة نسق السور القرآنية مع تعدد القضايا الي تتضمنها أبو 
إسحاق الشاطبي (ت.7/9ه)»: إذ استبان له أن السورة وإن تعددت قضاياها فهي 
باعتبار النظم كلام واحد متصل من أوله إلى آخره. فلا يُسوَّغ لنا تعددُ قضاياها 
أن ننظر إليها باعتبارها أحزاء مستقلة عن بعضهاء بل لا بد من استيفائها بالنظر 
لمن أراد التفهم السديد لما بناء على أن نظمها وترتيبها مأحوذ من الوحي» وقد 
أعرب عن ذلك فقال: « وجميع ذلك لا بد فيه من النظر في أول الكلام وآخره 
بحسب تلك الاعتبارات. فاعتبار جهة النظم مثلاً في السورة لا يتم به فائدة إلا 
بعد استيفاء جميعها بالنظرء فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصودء 
كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد النظر في 
جميعهاء فسورة البقرة - مثلاً- كلام واحد باعتبار النظم» واحتوت على 
أنواع من الكلام بحسب ما بث فيهاء منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين 
يدي الأمر المطلوب» ومنها ما هو المؤكد والمتمم ومنها ما هو المقصود في 
الإنزال» وذلك تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب منهاء ومنها الخواتم العائدة 
على ها قبلها بالتاكيك والتعنيت وما أشبه ذللف © 2"0. 

قن لوي اذ آخر' لشورة علدنت معانيها وبين أن جميع آياتها تدور 
على مقصود واحدء فقال: « وسورة المؤمنين نازلة في قضية واحدة وإن اشتملت 
على معان كثيرة» فإِنها من المكيات» وغالب المكي أنه مقرر لثلاثة معان أصلها 
في والخلةومو الدعاء إلى عبادة الثاتعالء أعدهاء ريت الوخدافحة الله 


)00 بدائع التفسير لابن القيم» جمع : يسري السيد محمد ( 70/7 ) نقلاً عن شفاء العليل ( 40 ؟ ) . 
)١(‏ الموافقات في أصول الأحكام (ج * »)3١١- ٠0/‏ دار الكتب العلمية د. ت. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة /547 ١ه‏ ) 
والثاني: تقرير النبوة للبي محمد. . . والثاالث: إثبات أمر البعث والدار 
الآخرة...وما ظهر ببادئ الرأي خروجه عنها فراجع إليها في محصول 
الأمرو ,ذقني هذا توغيتها "إن للحا" ول تسوية الوب ع وعدا نيوا امعان 
الثلائة على أوضح الوجوه. إلا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار للنبوة 
الى هي المدخحل للمعنيين الباقيين »27. وبعد استعراض جملة من آياتها والربط 
ف سمنا دجا علض :إلى كياد نوو طنوف اق كان" اولي 83: سدق فض اطيدية 
0 أن :0 

في شيء و : 

ا 0 أن النفي الوارد في قوله تعالى :98 دن ءَامَنُوا 
مس بآياته : « فإن سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم 
أنواع الشرك على النصوص؛ فإن السورة من أولا إلى آخرها مقررة لقواعد 
التوحيد وهادمة لقواعد الشرك وما يليه »27. كما ذكر في موضع آخر أن سورة 
البقرة هي اليّ قررت قواعد التقوى ©) 

وقد اكتمل الإحساس بوحدة بناء السورة وتعانق موضوعاتا عند البقاعى 
الذي أبدع علمًا جديدًا من علوم القرآن هو علم مقاصد السورء وأفرده بكتاب 
استعرض فيه مقصود كل سورة؛ وبين فيه مناسبة اسمها لغرضها الذي تدور عليه 
سائر معانيهاء قال في مقدمته: « فإن كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أولما 
وآخرهاء ويستدل عليه فيها» فترتب المقدمات الدالة عليه على أتقن وجه وأبدع 
)١(‏ المصدر السابق 59 / .)7١7‏ 

.)8١7 / 5 المصدر السابق‎ )١( 


(5) الموافقات ( ج ” / 3٠٠‏ ). 
(5) المصدر السابق ( ج” / 5١8‏ ) 


١5ه‎ 








وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
فج, وإذا كان فيها شيء يحتاج إلى دليل استدل عليه» وهكذا في دليل الدليل؛ 
وهلم جراء فإذا وصل الأمر إلى غايته ختم مما منه كان ابتدأء ثم انعطف الكلام إليه 
وعاد النظر عليه على مج آخر بديع» ومرقى غير الأول منيع. . . وآخر السورة قد 
واصل أوها كما لاحَم انتهاؤها ما بعدهاء وعانق ابتداؤها ما قبلها» فصارت كل 
سورة دائرة كبرى مشتملة على دوائر الآيات الخْرٌ البديعة النظم العجيبة 

0 
الضم... 

وقد وفق في إبراز وحدة السورة ودوران موضوعاقا المختلفة على غغرض 
اعد وأؤرف كال مظنية اق المقدية وى سيد كرون قوالك دراه سوؤة القن علق 
إقامة الدليل على أن الكتاب هدى ثما دل على أنه مقصودها المحوري فقال : 
«مثاله: مقصود سورة البقرة وصف الكتاب المذكور أولها بصريح امه الناظر بأصل 
مدلوله إلى جمعه لكل خيرء المشير بوصفه إلى ما في آخر الفاتحة من سؤال الحداية 
والإبعاد من طريق الضلال» ثم بو صفه في قوله:ؤزيها أَنزِلَ ليك وما أ. مِن قبِلِكَ 
[الآية::] المنوه آخرها بالذين آمنوا به في قوله: #8 ءَامَنَ الرّسوأ ا بكارم 
نري # [لآية: 14] إلى آخره. وذلك هو عين أولها لكوفا تعبيئًا لرؤوس من 

ثم راح يستعرض مساقات الآي وأجزاء السورة وينبه كيف أفها تخدم 
هدف السورة الذي ذكره. وأنها ترحع 1 بيان شأنه مرة بعد أخرى « حى غرف 
أنه متضوذها وش متاننهنا وعم ده 0 
)١(‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور »)١ 59/ ١(‏ تحقيق عبد السميع محمد أحمد حسنين. 
مكتبة المعارف» الرياض» ط١»‏ /1وام. 


.)١50/ 1١١ المصدر السابق‎ )١( 
.)١51/ 1١١ المصدر السابق‎ )59( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /57 ١ه‏ ) 
المبحث الرابع 
جهود المعاصرين في الكشف عن مقاصد السور 

أما المعاصرون فإنهم قد أفادوا ما وصل إليه المتقدمون في هذا الشأنء 
وساروا بخطوات ثابتة نحو استجلاء المحور الذي تشد إليه جميع موضوعات 
السورة» وقد استطاع بعضهم أن ينظر بعين متفحصة إلى أجزاء السورة ويبصر 
بناءها المتكامل المتسق» ويضع يده على غرضها الرئيس بشكل أدق ما توصل 
إليه بعض المفسرين من قبل. 

وفي طليعة المفسرين الذين أدركوا وحدة السورة وحسن اتساقها رشيد 
رضاء فقد ألمع في تفسيره إلى كون الجمع بين الموضوعات المتعددة والنسيج 
الواحد المتماسك أحد دلائل الإعجاز» فقال : « إن التفنن في مسائل مختلفة ... 
منتظمة في سلك موضوع واحد هو من أنواع بلاغة القرآن وخصائصه المذهبية 
الي لم تسبق» ولن يُبلغ شأوه فيها بليغ» والكلام لم يخرج يمذا التنويع عن انتظامه 
ف ملكه وتحسن انسافة > 00 

و يعد أديب العربية مصطفى صادق الرافعي من الذين تبينوا في بناء 
السورة رابطًا خفيًا يرص لبناتها مع تعدد وجوه الكلام فيها أمرًا وفيا وتبشيرًا 
وعد ابواإكنيار وات وقد مى هذا الرابط بروح التركيب حيث قال: « فهذه 
الروح التركيبية وهذه الوحدة الموضوعية هي الي تميز القرآن عن غيره رغم تعدد 
الوحوه الى يتصرف فيها من أغراض الكلام كالقصص والمواعظ والحكم 
والتعليم وضرب الأمثال والجدل والتشريع ... ولولا تلك الروح لخرج أحزاء 


(1) تفسير المنار ( ١‏ / 585 ). 


١كا/‎ 








وحدة النسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
متفاوتة على مقدار ما بين هذه المعاني ومواقعها في النفوس» وعلى مقدار ما بين 
الألفاظ والأساليب الى تؤديها حقيقة وبجحازاءكما تعرفه كلام البلغاء عند تباين 
الوجوه الي يتصرف فيهاج 50 
ومن المفسرين الذين حاولوا التنبيه على بجمل أغراض السورة محمد 
الطاهر بن عاشور» وقد نص على ذلك في مقدمته حيث قال: « ولح أغادر 
سورة إلا بينت ما أحيط به من أغراضها لثلا يكون الناظر في تفسير القرآن 
مقصوراً على بيان مفرداته ومعاني جمله كأنها فقر متفرقة تصرف عن روعة 
انسجامه وتحجب عن روائع جماله » ”'2. ومن ذلك تقسيمه لأغراض سورة 
البقرة بعد أن قرر تنوع مواضيعها إلى قسمين : 
الأول: يغبت سمو هذا الدين على ما سبقه. وعلو هديهء وأصول تطهيره 
للنفوس. 
الثاني: يبين شرائع هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم ... وكان في خلال 
ذلك أغراطن شيخ ستيقت قي معرطن الاستطراد ف متفرق المناسنات 290 
ولكن أحسن من استشعر وحدة النسق القرآني واستدل لما وأطنب في 
إثباتها وعمد إلى إبرازها تطبيقيا في إحدى سور القرآن الدكتور محمد عبد الله 
اق كان "اليا العظيم"؛ حيث توخى بيان حسن القأليف في السورة 
الواحدة الي تتنوع فيها الموضوعات باعتباره أحد وجوه الإعجازءفبين أن 


القرآن كان يتنزل منجمًا حسب الوقائع والدواعي المتجددة» وأن الانفصال 


)١(‏ إعجاز القرآن ( 55 ؟) 
(1) تفسير التحرير والتنوير ( ١‏ / 8 ). 
(5) تفسير التحرير والتنوير ( 7١ / ١‏ ). 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 
الزمئ بينها واحتلاف دواعيها كانا داعيين إلى ضعف الترابط وعدم الانسجام؛ 
ومع ذلك فإن تدبر أي سورة يوقفك على جليل الالتحام وبديع التناسق بصورة 
لا تعرف منها أأنزلت في بحم واحد أم في بجوم شىء وقد صور تماسك بناء 
السورة فقال بتعبير بليغ: « إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل 
أضغانًا من المعابني حشيت حشواء وأوزاعًا من المباني جمعت عفواء فإذا هي لو 
تدبرت بنية متماسكة» بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصولء وأقيم على 
كل أصل منها شعب وفصولء فلا تزال تنتقل بين أجزائها كما تتتقل بين 
حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة» لا تحس بشيء من 
تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق» ولا بشيء من الانفصال في الخروج من 
طريق إلى طريق» بل ترى بين الأحناس المختلفة تمام الألفة»كما ترى بين آحاد 
الجنس الواحد فماية التضام والالتحام» كل ذلك بغير تكلف ولا استعانة بأمر 
خارج المعاني أنفسهاء وإنما هو حسن السياقة ولطف التمهيد... »0©. 

ثم بين دراز أن الصلة بين أحزاء السورة لا تعيئ اتحادها أو تمائلها أو ما 
إلى ذلك» بل إن القرآن سلك في الانتقال من معئئ إلى آخر مسالك شىء فتراه 
تارة يجاور بين الأضداد فيبرز محاسنها ومساوئهاء وتارة يعمد إلى الأمور المختلفة 
من غير تضاد فيجعلها تتعاون في أحكامها بسوق بعضها إلى بعض مساق التنظير 
أو التفريع أو الاستشهاد أو الاستنباط أو التكميل أو الاحتراس إلى غير ذلك. 
وأحيانا يقرن بين معنيين في النظم لاقترانهما في الوقوع التاريخي أو الوضع المكاني 
استجابة لحاجات النفوس الي تتداعى فيها تلك المعاني7". 


.1910 دار القلم» الكويت» ط5”ء‎ »)١55( النبأ العظيم: نظرات حديدة في القرآن‎ )١( 
.)١517؟--151( المصدر السابق‎ )١١ 








وحدة النسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 

وقد اختار سورة البقرة نموذحا على وحدة النسق في السورة القرآنية» 
فهي أطول سور القرآن» وأكثرها بحومًا وأبعدها تراحيّاا”'» وتلك دواع قوية 
لجعل نظم هذه السورة متباين المعاني متناثر الأحزاء» ومع ذلك أثبت أن بين 
أحزائها وشائج قوية» وأوضح أن بنيتها تنألف من مقدمة وأربعة مقاصد وحاتة. 
فالمقدمة في التعريف بشأن هذا القرآن» وأنه لا يصد عنه إلا من في قلبه مرض. 

والمقصد الأول: في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام. 

والمقصد الثاني: في دعوة أهل الكتاب بخاصة إلى ترك باطلهم 
والدحول ف الإسلام. 

والمقصد الثالث: في عرض شرائع هذا الدنى تنضيات: 

والمقصد الرابع: في ذكر الوازع الديئ الذي يبعث على العمل بتلك 
الشرائع ويعصم عن مخالفتها. 

والخاقة: في التعريف بالذين استجابوا لحذه الدعوة الشاملة للمقاصد 
المذكورة وبيان ما يرجى لمم في الدنيا والآحرة ©. 

وقد حاول أن يعرض السورة عرضًا إحماليًا بيين فيه خط سيرها 
إلى غايتهاء ويبرز نظامها المعنوي في جملتهاء ويظهر كيف وقعت كل حلقة 
موقعها في السلسلة الكبرى» وكيف أن كل قسم ملتئم في نفسه. ومتسق مع 
سائر الأقسام. ولعل دراز يكون بذلك أول من سن التفسير الإجمالي الذي يلحظ 


)١(‏ فقد نرلت في نيف وثانين بحماء ومن آياتها ما نزل في أوائل السنة الثانية للهجرة» ومنها ما نزل 
في آخر السنة العاشرة (ص .)١5/8‏ 
(5) المصدر السابق وص 557 .)١‏ 


١/١ 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 54 ١ه‏ ) 
وحدة أجزاء السورة. وإن كنا نلاحظ أنه ل يعبر بعبارة جامعة تشمل المقاصد 
الأربعة وترجعها إلى مقصود واحد على نحو ما يصنع البقاعي. 

وإذا كان عمل دراز قد توقف عند سورة البقرة» فإن سيد قطب كان 
من أوائل المفسرين الذين أبرزوا وحدة النسق ف السور القرآنية كلها تطبيقيًا في 
كتابه " في ظلال القرآن "» فقد استشعر أن السورة وحدة متلاحمة» قد تتعدد 
مواضيعها وتتنوع مقاصدها ولكنها تشد في النهاية إلى محور واحد هو غايتها 
ومآلها. وقد أفضت به رحلته في ظلال القرآن وعيشه بين جنباته إلى أن يفصح 
بذلك قائلاً: « إن لكل سورة من سور القرآن شخصية مميزة» شخصية لها روح 
يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات 
والأنفاس» وها موضوع رئيس أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور 
خاصء وما جو خاص يظلل موضوعاتا كلها. ويجعل سياقها يتناول هذه 
الموضوعات من جوانب معينة تحقق التناسق بينها وفق هذا الجو »”©. ويقول في 
موضع آخر: « إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة» وذات 
ملامح متميزة» وذات منهج خاص» وذات أسلوب معين» وذات محال متخصص 
في علاج هذا الموضوع الواحدء وهذه القضية الكبرىء إنها كلها تتجمع على 
ال موضوع والغاية 0 

ولهذا كان يعمد إلى افتتاح السور الي يفسرها بعرض خطوطها العريضة 
وموضوعاتا البارزة بحيث يبين انسجامها منبهًا على الغرض المحوري الذي 


تدور حوله . ثم يسير في ضوء ما قرر ليحلل الآيات ويضع أيدينا بيسر على 


.م١9/٠‎ . ط. دار الشروق . القاهرة. طه‎ )58/١( )1١( 
) ١١27/8 ( المصدر السابق‎ )١( 


١ا/ا‎ 








وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
وجه الانتقال من موضوع إلى موضوع. 

ومن أمثلة بيانه لمقاصد السور قوله في سورة النساء : « هذه السورة 
با تضمنته من تشريعات وتوحيهات دف أساسًا إلى حو ملامح المجتمع 
الجاهلي وتكييف ملامح المجتمع المسلم وتطهيره من رواسب الجاهلية فيه 
وتلفت الأنظار إلى الدفاع عن كيانه المميز» وذلك ببيان طبيعة منهجهه. 
والتعريف بأعدائه الراصدين له من حوله من المشركين واليهود والمنافقين 
وكف حيلهم ومكائدهم وبيان فساد تصوراتهم ومناهجهم مع وضع الأنظمة 
والتشريعات اليّ تنظم المسلم؛ وتصبه في قالب مضبوط » ©. 

ومن ذلك قوله في موضوع سورة الأنعام: « إن موضوعها الذي تعالحه 
من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة بكل مقوماتا وبكل مكوناتهاء وهى 
تأحذ ممجامع النفس البشرية» وتطوف ها في الوجود كله ... نما تطوف بالنفس 
البشرية في ملكوت السماوات والأرض» تلحظ فيها الظلمات والنور» وترقب 
الشمس والقمر والتجومء وتسرح في الجنات المعروشات وغير 
المعواوشنات 1 

ومن أمثلة عنايته.بمحور السورة العام وتتابعه وربطه بسياقها قوله في 
سورة الكهف: « محور السورة هو تصحيح العقيدة» وتصحيح منهج الفكر 
والنظر»وتصحيح القيم .ميزان العقيدة» ويسير سياق السورة حول هذه 


الملوضوعات الرئيسية ف أشواط متتابعة #4 ©, 


)201 المصدر السابق 7١‏ [هده). 
(؟) المصدر السابق ( ؟ / .)١١١5‏ 
(5) المصدر السابق ( ه / 7ه ) . 


١ا/؟‎ 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /547 ١ه‏ ) 
ويقول أيضاً في سورة النحل مبيناً مناسبة التعبير بقوله تعالى: »ِ«أَنْأَِرُوَا 
9 نَم لآ له ِل نَأ َأتَفُونِ #6 [النحل:؟] لنسق السورة: «معظم سياق السورة يدور 
كول الكنين و للق كن و اكاتعرية ليه الل واشحووق ايحا عليه الله 
والناقضين لعهد الله» والمرتدين عن الإيمان»ومن ثم يكون إظهار الإنذار أليق في 
هذا السياق. وتكون الدعوة إلى التقوى والحذر والخوف أولى في هذا المقام» 7". 
كما التفت رحمه الله إلى تناسق بعض السور القرآنية المتوالية في ترتيبها 
والوشائج الي تصل بينهاء ومن ذلك قوله في شأن 0 
في هذه السورة كما وجدنا في السور الثلاث الطوال قبلها - موضوعات شىّ 
الرابط بينها جميعًا هو هذا المدف الذي جاء القرآن كله لتحقيقه : إنشاء أمة 
وإقامة دولة» وتنظيم مجتمع؛ على أساس من عقيدة خاصة» وتصور معين؛ وبناء 
حديد..الأصل فيه إفراد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطانء 
وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه بلا شريك.. »7# 
وقد كان لسيد قطب أعمق الأثر في باقي المفسرين المعاصرين » وأول 
وتساذ وات د طييق فلي انز اسح جوه الم مي لازا ران 
القترائية» وتكشنف له أن ما يتكرر ذكره ق سور مسسعددة لا يكنون 
نكر ا حفانا عترل العا طلالاتت بودزدة تصينة النياق لخدي نور 
فيه ء وقرر« أن كل سورة من سور القرآن على إطلاقها لما شحخصيتها 
المنميزة وجَوها الخاص » وكل نص من نصوص القرآن - وإن بدا 
متشابها - فإنه يأحذ جحو السورة الى يرد فيهاء ومن ثم تكون له 


. ) 455/5( المصدر السابق‎ )١( 


)١(‏ يراحع الظلال (؟/ 7١5‏ )بتصرف يسير. 


١ا/*‎ 








وحدة النسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
ملامحه الخاصة في كل مرة » 27 . 

وفي دراسته لسورة البقرة أكد على وحدة موضاعاتا مع تنوعها بشكل 
لا تماثله موضوعات سورة أخحرى فقال: « ولأول وهلة يبدو هذا الحشد جرد 
انتقال من موضوع إلى موضوع بغير نظام! وذلك الذي يقوله الذين لا يعلمون 
من المستشرقين وتلامذقهم المثقفين! ولكن هذه السورة ورغم طولا ذلك» ورغم 
هذا الحشد المتنوع من الموضوعات» ذات تنسيق دقيق في بنائها» يربط هذا 
الحشد المتنوع كله في رباط محكم؛ بحيث يصبح له على تنوعه أهداف واضحة 
محددة») وشخصية موحدة 0 

وق اتنورة بجوو اللنجاب يسدر نه الوزعلا ل: اللص لق وينو امشاجدا مسن 
حديث عن العقيدة إلى الحديث عن شعيرة من الشعائر» إلى حكم من أحكام 
المعاملات إلى توجيه اجتماعي أو اقتصادي أو عسكريء ومن تأمّله في ذلك كله 
يخلص إلى كون المقصود من ذلك هو تذكيرنا بوحدة هذا الدين وتكامل شرائعه 
وشعائره» وأنه ليس عقيدة فحسبء أو أحكاماء أو آدابًا فحسب, بل هو كل لا 
يتجزأء وعلينا أن نتلقاه ونأحذه بكليته؛ قال : « وهذا النسق الخاص من العرض 
الذي ينتقل فيه السياق من نقطة إلى أخرى بلا انفصال جدير بأن يكشف لنا 
عن هذه الحقيقة في هذا الدين» وهي اتصال موضوعاته وجزئياته اتصالاً عضويًا 
غير قابل للانفصال .. بالضبط كما يعرضها السياق القرآني » متصلة على 
اختلافها بلا انقطاع ولا انفصال ... والله يريد لنا أن نتعرف على ديننا في 
صورته الشاملة المتصلة المترابطة » ولكيلا يتجزأ في حسّنا وفي ممارستنا إلى 


.) دراسات قرآنية ( 5/4؟‎ )١١( 


9؟) المصدر نفسه (/ا/ا؟ ). 


١/5 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 
صورته الشاملة المتصلة المترابطة» ولكيلا يتجزأ في حسًا وفي تمارستنا إلى 
موضوعات منفصلة لا يربط بينها رباط » 0©. 

أما محمد عزة دروزة فقد نص في مقدمة تفسيره على أن من معالم 
منهجه الاهتمام ببيان ما بين آيات السور وفصوا من ترابط كلما كان ذلك 
مفهوم الدلالة لتجلية النظم القرآني والتلاحم الموضوعي فيه ”"» ولكن لم تتضح 
له امحاور الموضوعية والمقاصد الى تهدف إليها السورة» ثم إنه تحانف عن سبيل 
الصواب حين رتب السور على حسب ترتيب النزول بدل ترتيبها كما جاءت 
في المصحف . ويكفي في نقض هذا المنهج أن كثيرًا من الآيات لا يدرى على 
وجه الدقة زمن نزولهاء وبعض السور اجتمع فيها ما نزل قبل الحجرة وما نزل 
بعدها وما نزل في زمن وما تأحرعنه في النزول مدة مديدة . ولا توجد أدلة على 
ترتيب النزول بشكل يستقصي القرآن كله. وذلك من تدبير الله لكتابه؛ حى 
لا تفكر الأمة إلا في ترتيب التلاوة الذي استقر عليه وما يحويه من حكم وما 
يترتب عليه من فوائد . 

ولكن أهم من سار على هج سيد قطب وعمق الخط الذي ابتدأه -فيما 
أرى- هو سعيد حوى في كتابه "الأساس في التفسير"» إذ لم يقتصر فقط على 
وحدة نسق السورة» بل بئ بيانه هذه الوحدة على نظرية شاملة تنطلق من 
وحدة نسق القرآن كله. فقد حرص على ربط معاني كل سورة يفسرها ممطلع 
سورة سبقتها أو موضوعها أو إحدى آياتقهاء كما اهتم في السورة الواحدة بإبراز 
الروابط المعنوية بين المقاصد والموضوعات الي تتضمنها بعد تقسيمها إلى 


)١(‏ المصدر نفسه ( 15568690 ١5‏ ؟). 
(5) التفسير الحديث ( 1/١‏ 5). 


١ا/مو‎ 








وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
بمجموعات وفقرات ومقاطع وأقسام حسب طول السورة. ففي سورة البقرة مثلاً 
يتعرض بعد تفسير كل مقطع إلى ذكر وجه مناسبته لباقي المقاطع؛ ويبين بعد 
تمام كل قسم اتصاله بالقسم الآخر. ومن ذلك قوله: «إن القسم الثاني يكممل 
القسم الأول ويكمل مقدمة السورة في الدلالة على التقوى أركانا 20 
واستقامة. ومن خلال القسم الأول والثاني نعرف محل أركان الإسلام الخمسة في 
قضية التقوى. فالملاحظ أن مقدمة سورة البقرة ذكرت من أركان الإسلام: 
الإبمان والصلاة والإنفاق» فذكر القسم الثاني من أركان الإسلام الصوم 
والحج...وبعد ذلك أن القسم الثالك يدت عن بكر الخد حول فق 
الإسلام...وفي ذلك كله مظهر من مظاهر وحدة السورة وتكامل معانيها 
وارتباط بعضها ببعض »'2. 

وقد برع في تقسيم مقاطع السورة واستهدى بلمعاني المستقلة مع 
الاستئناس ببعض الكلمات القرآنية المتكررة في مواضع من السورةء» حيث 
اعتبرها علامة لابتداء مقطع حديدء وقد أفصح بذلك في تفسيره لسورة الأنعام 
فقال : «حرينا أن نعتمد مثل هذه العلامات حيث وجدت وساعد المعئى في 
تحديد بداية المقطع وفايته» ولكن الشيء الأكثر تحديدًا والذي يجعلنا نخحدد به 
المقطع أو القسم بشكل دائم بداية وفاية هو المعن» ”"©» ومن أمثلة ذلك ما 
صنعه في سورة (ص)حيث قسم المقطع الأخير منها إلى ثلاث مجموعات» كل 
مجموعة منها تبدأ بقوله تعالى:8 قُلُ 46: 


المجموعة الأولى تبدا بقوله تعالى 3 قلإِسآ نا 2ك 6 [الآية:ه] . 


.١999 دار السلام. القاهرة. ط ه.‎ )"50/1١( )١( 
. ) ١551/7 3 ( المصدر السابق‎ ١( 


١الك‎ 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة /7 4 ١ه‏ ) 

وامجموعة الثانية تبدأ بقوله تعالى82 فُلّ هوبا عَظِيمٌ 6* [الآية:0+] . 

والمجموعة الثالئة تبدأ بقوله تعالى: 8( قَلّ قل مآ امكل عَليهِ عليه ين جر وَمَآ نَأ ون 
لْتَكَلفِينَ ‏ [الآية 5+ إلى آخر السورة] 7") 

ويعلق على هذا التقسيم بقوله: نلاحظ أن كلمة 8 قَلْ # تكررت في 
المقطع ثلاث مرات »ومن ثم فالمقطع يتألف من ثلاث مجموعات» كل مجموعة 
تسهم في توجيه الإنذار إلى المشر كين وإقامة الحجة عليهم ضمن سياق السورة 
وما يخدم محورها . 

ومن خلال استكشافه لمقاصد السور ومحاورها الموضوعية كان 
يستجلي تكاملهاء فهو يقول مثلا عن سورة المائدة : « إن سورة المائدة تفصل 
فيما هو نقض للميثاق» وفيما هو قطع لما أمر الله به أن يوصل؛ وفيمماهو 
إفساد في الأرضء فتدعونا لتركه وتطالبنا بما لو فعلناه لا نكون فاسقين ولا 
حاسرين ... فهي تكمل سورة النساءء فإذا كانت سورة النساء قد فصلت 
فيما هو من التقوى» فسورة المائدة تفصل فيما ليس من التقوى لتعمق عندنا 
قضية التقوى وتحققنا يما بتخليصنا من أضدادها ... » ©2. 

وقد تميز سعيد حوى .محاولة رائدة في كشف النسق القرآني العام 
طاغفيينا البرك ]لل مطد ةو طائقة من العور اللقروايةا فق #رقب امسن 4ن 
ا او 
ولكنها تنتسب إلى أكثر من مجموعة داخل القسم؛ وذلك كزمرة الحواميم الي 


. )4 8654/9 ( المصدر السابق‎ )1١( 
. المصدر السابق (* /1591ل59/8١) باحتصار‎ )١( 


١ /ا/ا‎ 








وحدة النسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
قدم لها في مقدمة سورة غافر تحت عنوان " كلمة في زمرة آل حم "0". ثم 
ختم الحديث عنها في سورة الأحقاف تحت عنوان " كلمة أخيرة في سورة 
الأحقاف وزمرة آل حم ". تحدث فيها عن مضمون هذه السور وأوحجه 
التناسب ينها( . 

كما امعد نظره إلى التق الذي تشكله السو القرانية واكعشف أن 
سورة البقرة تفصيل لما أجملته سورة الفاتحة من مقاصد ومعانء وأن السور 
التالية لسورة البقرة لتفصل في معان واردة فيها .. بحيث تنصل كل سورة بآية 
في سورة البقرة وبارتباطاتها وامتداداقاء فسورة آل عمران تلقي أضواء 
التفصيل على الآيات الأولى من سورة البقرة . 

وسورة النساء تقابل بعد ذلك في سورة البقرة: يبا ألنّاسُ أَعَبْدُ عَبْدُوأ ريم 
أَلَِى َ 3 فكو ادي من 1 لعلَّكُم تقو نّ #[البقرة:١؟]‏ ممعانا'ى ذلك عشاهتها 


وسورة المائدة تفصل في قوله تعالى::3 الَدِينَ يَنمصُونَ حَهَدَ أل من بَنَدٍ 


عمسيو ع ل ة رمه 34 سروح م 64م خجغ, مل وومء م 
سق ويقطعونَ مآ أْمَرَاللَهُ يو أن صل وَيُفْسِدُوت ف الْأَرضٍ وليك هم الْخَيرُوت #* 
8 5 .- عاس - 0 سه لومم 
[البقرة:17؟] » منبها على ان سورة المائدة مبدوءه ب« إيأيهَاا ذبساءامئوأ أَوَهُوأ 


الفترن و 


.) 5578 / 9 ( المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق ( 9 / ١584‏ ). وانظر كلامه عن زمرة " ألم . العتكبوت والروم ولقمان 
والسجدة " في سورة العنكبوت( 8/ 471٠١‏ )»2 وفي فهاية هذه الزمرة في سورة السجدة تحت عنوان " 
كلمة أخيرة في سورة السجدة وزمرقا "860/ ه/ا؟؛ ). 


١ا//‎ 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 


وتفصا الأنعام قُِ قوله تعالى: 0 م 3 كقرُوت باه و 02 مم 
2110 ع 24 و سن يدك اي ومس ةي سس ست ما 
أحِينحكُم ثم معسفَكم ثُمَّ يكم شم لَه وجوت (80) ْو الى حل قَ لم ماف 
لْأرْضِ جَحِيعًا 4 [البقرة الآيهان 14-18] » وتفصل سورة الأعراف في قوله تعالى: 
ل ل ل 0 4ه هآ دكي ء دك وء 4-5 2 0 6 08 . 
#إهمن بَبِعَ هدَاىَ قلا حَوَفٌ عَلَوِمْ ولا هم يحردون 7 [البقرة:م*] مالاحظا الصلة بين هذه 
الآية ومقدمة سورة الأعرافء أما سورتا الأنفال والتوبة فإنهما يفصلان في محور 


سرس 


واحد من سورة البقرة وهو قوله تعالى:38 يَحَلُوئكَ عن القَبَرِ آلْحَرَاوِ قتَالفِهِ * 
[الآية:107؟] وينبه القارئ إلى ملاحظة الصلة بين استفتاح الآية بالسؤال واستهلال 
سورة الأنفال بالسؤال ايض( 

فإنا اغعير سشوزة القرة كتورا لتبائر مون القران وما عداها تنصيل ا 
ورد فيها لأن سورة البقرة جامعة لمقاصد الدين وبجمل أحكامه. مستوعبة 
لأهداف القرآن ومراميه. وفي ذلك يقول : « وكل قسم من الأقسام يكمل 
بقيتهاء فقسم المفصل يكمل قسم المثاني» وقسما المثاني والمفصل يكملان تفصيل 
قسم المئين» والأقسام الثلاثة تكمل تفصيل قسم الطوال» ولهذا كله قواعده 
وأسرار انتظامه» وكل ذلك قد ربط بخيوط إلى سورة البقرة» فكأفها الأصل الذي 
ينبثق عنه بانتظام فروع أولى» ثم فروع ثانية» ثم فروع ثالثة» ثم فروع رابعةء 
فكأنها شجرة فيها أربعة وعشرون غصنًاء كل غصن له فروعه وأوراقه وثماره 
وارتاظانه ميوزة القرة اناما عسظما يع +0 

ويوضح سعيد حوى الصلة بين بناء القرآن على هذا النحو وبناء النفس 
البشرية فيؤ كد أن «كل مجموعة لاحقة تُبئَى على كل ما سبقها من مجموعات» 
)١(‏ المصدر السابق ( ١‏ / 585-548 ). 


(؟) الأساس ف التفسير ٠١(‏ / 5778 ) بتصرف . 


١/8 








وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
وكل سورة تفصل في محور تبى على التفصيلات السابقة لهذا الحور» بحيث تعمق 
المعانى وتؤكدها وتكملها في عمليات متلاحقة؛ يتكامل با بناء النفس البشرية 
لتؤدي دورها مع غيرها في سير منضبط إلى الله عز وجل وفي صف واحد نحو 
تحقيق الأهداف » 0. 

وبين أن كل سورة تعمل عملها في تطهير النفوس وجلاء القلوب من 
الغوذا الث :واف علبياة وقين عرد ذلك قاتلا ولق محارت موز القرة فريك 
على التقوى من خلال السياق» وجحاءت سورة آل عمران لتفصل أساس التقوى 
ضمن السياق» وجاءت سورة النساء لتفصل في ماهية التقوى ضمن السياق ثم 
تأتى سور القرآن» وفي كل سورة يأيّ جديدء فما إن يبدأ الإنسان يقرأ القرآن 
حي يغسل القرآن قلبه؛ إذا أدركت هذه النقطة تكون قد أدركت حكمة من 
حكم التكرار والتفصيل في القرآن» وتكون قد عرفت سببًا من أسباب كون 
القرآن على مثل هذا الترتيب» 0©. 

وقد ظهر لون من ألوان التفسير عيئ عناية شديدة بوحدة مواضيع 
السورة القرآنية» وعمل على إبرازها مقتصرا على الأغراض المتعددة الى تتضمنها 
وتحديد محورهاء دون تفسير السورة آية آية» ومن أفضل النماذج على ذلك 
كتاب الشيخ الغزالي "نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم". 

وقد ذكر - رحمه الله - في مقدمة الكتاب أنه تأسى بالشيخ محمد 
عبد الله دراز معتيرًا إياه أول من فسر سورة كاملة تفسيرًا موضوعيًا. وقد بين 
مراده بالتفسير الموضوعي فقال: « والتفسير الموضوعي غير التفسير الموضعي: 


.) هال١8/1١١( المصدر السابق‎ )١١( 


. بتصرف‎ )١558--175177/ 5 ( المصدر السابق‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 
الأخير يتناول الآية أو الطائفة فيشرح الألفاظ والتراكيب والأحكام. أما الأول 
فهو يتناول السورة كلهاء ويحاول رسم "صورة مسية" لما تتناول أولما وآخرهاء 
وتتعرف على الروابط الخفية الى تشدها كلهاء وتجعل أوها تمهيدًا لآخرها 
وآخرها تصيديقا لأوهها 00 

ويلتحق يمذا النوع كتابات اعتنت ببيان موضوعات كل سورة وأهدافها 
إجمالاً مع محاولة الربط بينها بإطار كلي”", مثل كتاب "النظم الفئ في القرآن" 
لعبد المتعال الصعيدي» و" إيجاز البيان في سور القرآن " محمد علي الصابوني» 
و"أهداف كل سورة ومقاصدها" لعبد الله شحاته. 

أو كتابات 'اكتفت بدزاسة" الأغزاض الخورية لبعض. السشور ككتاب 
"الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية " لرفعت فوزي عبد المطلب» حيث درس 
فيه سورة مريم؛ وطهء والأنبياء» والحج؛ والنورء والشعراء» والقصصء 
والأحزاب» ويس» والصافات» وصء والزمر» وغافر . 

كما ظهرت مجموعة من الدراسات القرآنية الى تفسر سورا قرآنية معينة 
وتستحضر وحدة نسقها وتعانق قضاياها الكبرى» ومن أبرزها كتب الشيخ 
عبدالررحمن حسن حبنكة الميداني في تفسير سورة الرعد وسورة فاطر» وكتب 
د. حسن محمد باحودة مثل "تأملات في سورة المائدة" "تأملات في سورة آل 


عمران " تأملات في سورة الإسراء" وغيرها... حيث نص على أن هدفها هو 


)١(‏ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم: الأحزاء العشرة الأولى (ص ©) دار الشروق ط 
5؛ وعلى هذا النحو سار محمد قطب في بعض السور بشكل أوسع في كتابه دراسات قرآنية . 
(؟) ومن أوائل الكتب الي سارت على هذا النهج " نظرة العجلان في أغراض القرآن " للشيخ محمد 
ابن كمال الخطيب» طبع بالمطبعة العصرية دمشق سنة ١ه‏ ء ولكين لم أقف عليه. 
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وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
" تبيين مظاهر إعجاز السورة الكربمة» وتبيين الروابط الظاهرة والخفية بين 
موضوعاتا وآياتها وأجزاء الآية الكربة الواحدة " 7" وهذا النمط هو من 
التفسير التحليلي لا من التفسير الموضوعي. 

ويبقى أن أشير إلى أن التفسير الملوضوعي ينصرف إذا أطلق إلى 
«دراسة موضوع من خلال القرآن الكريم وذلك بجمع الآيات المتعلقة به لفظًا 
أو حكمًا وتفسيرها حسب المقاصد القرآنية »7©؛ ويدرج فيه طائفة من 
الكاتبين النمط التفسيري المتقدم الذكر» والذي يقوم على تفسير السورة 
إجمالاً ويكتفي بعرض مضامينها بشكل يبين التحامها ويلحظ الهدف الذي 
تلتقي عليه آياهاء ولكنيئ أوثر- للتمييز - أن أطلق على هذا اللون " التفسير 
الشمولي للسورة ". 


.)07( تأملات في سورة المائدة‎ )١١( 
و7؟) وينظر : مقامات في التفسير‎ ١5 ( (؟) مباحث في التفسير الموضوعي» مصطفى مسلم‎ 
.م١98٠١ دار التوجيه الإسلامي»‎ ) ١17 ( الموضوعي محمد باقر الصدر‎ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه‏ ) 
المبحث الخامس 
فوائد وحدة الدسق في تفسير السورة القرآنية 

إن إدراك وحدة نسق السورة القرآنية والكشف عن انحور الذي تدور 
عليه جميع مواضيعها وإبراز الروابط الي تربط بين أجزائها من أهم العوامل 
المساعدة على تفهم معان آياها واستجلاء الدلالات المكنونة في طواياها. 

وقد تنبه الإمام الشاطبي إلى ذلك حيث قرر أنه لا مخيص للمتفهم عن 
استيفاء جميع أجزاء السورة بالنظر باعتبارها كلامًا واحدًا من جهة النظم'©. 

كما استشعر البقاعي فائدة النظر الشمولي إلى السورة ومعرفة 
مقصودها وقرر في كتابه "مصاعد النظر" ثمرة علم مقاصد السور وغايته فقال: 
«وغايته معرفة الحق من تفسير كل آية من تلك السورة. ومنفعته التبحر في 
علم التفسير» فإنه يثمر التسهيل له والتيسير. ونوعه التفسير. ورتبته أوله 
فيشتغل به قبل الشروع فيه» فإنه كالمقدمة له من حيث أنه كالتعريف» لأنه 
معرفة تفسير كل سورة إجمالاً27 . 

ومن يتأمل التفاسير الي سارت على منهج لا يلحظ وحدة السورة 
ويقارن بينها وبين التفاسير الي لاحظتها يرى أثر ذلك بِناء فتفسير الآيات 
بناء على معرفة موقعها من مقصود السورة العام يكون أدق وأعمق» فلا تبدو 
موضوعات السورة أشتانًا مفرقة وأجزاء مبددة» وإنما تبدو متسقة المعاني 
ملتحمة المقاصد» كفروع وأغصان متشابكة تتفرع عن جذع واحد. ومن هنا 


.)31١1١/ 59 الموافقات‎ 0١١ 
.)١5ه/‎ ١١ مصاعد النظر‎ )؟١‎ 
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وحدة النسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
يكون بيان المفسر للموضوعات الحزئية في ضوء الغرض الأساس للسورة» 
ويوجه تفسيرها ما يجلي الهدف حوري الذي تعاحه. 

أما أحذ السورة آية آية وتفسيرها على أنها منفصلة دون النظر إلى 
السلك الجامع الذي تنتظم فيه حبات عقدها فإنه يفوت على المفسر إدراك 
جملة من هدايات القرآن ولطائفه ومظاهر إعجازه» ومن هنا التفت بعض 
المشتغلين بالتفسير والدراسات القرآنية من المعاصرين إلى ملاحظة هدف 
السورة واستلهام روحها الخاصة في تفسير أجزائها. 

ولعل برهان الدين البقاعي من أوائل من نبه على فائدة ملاحظة ذلك 
في التفسير حين تحدث عن فوائد علم المناسبات المرتبط بنسق السورة في 
مقدمة "نظم الدرر" وقال: «وبذلك يوقف على الحق من معان آيات حار 
فيها المفسرون لتضييع هذا الباب من غير ارتياب» منها قوله تعالى في سورة 
البقرة:#ة م كم شيذاء إد خط سقو لْمَوَتُ * [الآيتين:+ .]١ 44-١‏ ومنها قوله 
تعالى في سورة النساء: هل عَضَّلَ أنه الْمحهيِينَ يأَمَولو وَانضِومَ عَلَ الْمَعِدِنَ دَرَجَةٌ 4 [الآية: 
مع قوله عقيبه:8 3 وَمَصَلَاَه الَمبهِدنَ عل الْعِدِنَ أَجَرا عَظِيما 0 ديجنت 
[الآيتان:15-5] وقوله تعالى في آأخحر هود : لأفلا تك ف مِرَيَةٍ صَمَا سبد هتؤلت 7 
[الآية:5١٠]‏ » إلى غير ذلك وقوله تعالى سبحانه في : 38 وَيَسَكَُوئك عن الروج #6 
[الإسراء:ه] » وقوله تعالى في السجدة : مإ فلْيوَفَكُم مَك ألْمَوَتِ #6 [الآية:١١]‏ 
وقوله تعالى في يس : :7 َم لهم لا يَحعُونَ * [الآية:١"]‏ مما تراه 
وينكشف لك غامض معناه»”". ولا غرو» فالمناسبة هي المصححة لنظم 


.)١؛-‎ ١/1١ نظم الدرر‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /547 ١ه‏ ) 
الكلام''"2. ومعرفة وجه الصلة بين الآية وسابقاتهاء وإدراك موقعها من السياق 
العام للسورة يهدي إلى الصواب في تفسيرهاء ويعين المفسر على ترحيح بعض ما 
تحتمله الآية من معان إذا كان أليق بالنظم وأنسب للمقصود. 

ومن أمقلة ذللك قول محمد عبد الله دراز:ق بدزاسته لسق سورة البقرة + 
«مضى جمهور المفسرين على أن قوله تعالى: 3# وْليِكَ ألَذِنَ أُسَرَوا الصَّكَلةٌ 
نهد #'''مشار به إلى أقرب الطائفتين في الذكرء وهم المنافقون» ولكن المروي 
عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أنه راحع إلى الكفار مطلقًا. وهذا 
الذي عولنا عليه لأنه أقعد في المعئ وفي النظم... وأما في النظم فلأن تناولما 
للطائفتين يتم به حسن المقابلة بين الإشارتين في قوله تعالى : مِإأولَيِكَعَلَ هُدَى #6 
وقوله :( أُوْكَهِكَ اَدنَ آشكروا آلصَكََه ألَهُدَئ *. ثم به يتم جمال الصنعة في تفريق 
الأقسام ثم جمعهاء ثم تفريقها ثم جمعها. فقد رأيته يفرق الطائفتين في أوصافها 
الخاصة ثم يجمعها ف هذا الوصف المشترك. وستراه يعود إلى تفريقهما في ضرب 
الأمثال ثم يجمعهما مرة أخرى مع سائر العالم في النداء الآنٍ : ييا النّاس 
أعْبُدُوأ ربكم 46 [البقرة:١]‏ » 27 . 

كما أن مراعاة الدسق العام للسورة يعطينا معان أخرى للآيات بشكل 
يؤكد أن القرآن لا تنتقضي عجائبه مع كثرة الرد» فإن نظرت إلى الآية في بنائها 
اللفظي بقطع النظر عن سياقها استفدت معئ معيئًاء وإن امتد نظرك إلى سوابقها 
ولواحقها القريبة استفدت مع آخر» وإن أشرفت على مقصود السورة ونظرت 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن ١(‏ /54؟). 


(١؟)‏ البقرة » الآية ١5:‏ . 
(؟) النبأ العظيم ( ١54‏ هامش ١‏ )» وانظر كذلك تفسيره للمثل .)١59--1574(‏ 
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وحدة النسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
إلى موقع الآية في بنائها الكلي استفدت مع آخرء وهذا دليل من دلائل 
مو د ال ا ا ا 
قوله تعالى : 9# ولا تلقو يريك إل الكو ونوا إن له يي الْمُحسِنينَ 4 [البقرة: 5 ]١‏ . 

يقول رخمه الله : ؤ...وأما النهي عن إهلاك النفس : فإذا نظرنا إلى 
النص محردا كان له معيئن . وإذا نظرنا إليه من خلال الآية الى هو فيها أعطانا 
معيئن آحرء وإذا نظرنا إليه أنه جزء من السياق أعطانا معن جديدًا . وركل 
هذه المعاني مرادة» وكلها قد ذكرها أئمة التفسير عند شرح الآية» فإذا نظرنا 
إلى النص محردًا فهمنا منه أنه نمى عن قتلنا أنفسنا . أي لا تقتلوا أنفسكم 
بأيديكمء كما يقال أهلك فلان نفسه بيده : إذا تسبب في هلاكها . 

وإذا نظرنا إلى هذا النهي ووروده بعد الأمر بالإنفاق فهمنا منه أنه مى 
عن ترك الإنفاق في سبيل الله؛ لأنه سبب للإهلاك » ويؤيد ذلك ما أخرحه 
البخاري عن حذيفة رضي الله عنه في الآية قال : «نزلت في النفقة)”2 . 

وأورد أقوالاً أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك 
وسعيد بن جبير والحسن البصري رحمهم الله تؤيد ذلك» ثم عقبها بقوله: 
«وإذا نظرنا إلى هذا النهي من حلال وروده بعد آيات القتال فهمنا منه أنه 
فق عر جارك الشياة 6 وأورديق ذالك تمدو؟ اوكا يوب الأنصاري رضي الله 


عنه يؤيد ذلك.7" ثم قال: « وقد لاحظنا أن هذه الاتجاهات الثلاثة الرئيسية في 


(1) الأساس في التفسير ( 447/١‏ ) بتصرف . 
(؟) صحيح البخاري: كتاب التفسير»باب تفسير سورة البقرة» رقم٠ 45٠‏ [فتح الباري ج8/ 39 ]. 
(5) الأساس في التفسير ( 447/١‏ ) بتصرف. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 
فهم هذا النص» سببها ملاحظة النص بمحردًاء أو السياق القريبء أو السياق 
العام» وهذا قد يكون أبرز مثال من خلال كلام أئمة التفسير لما حاولنا إيرازه 
مانت انين ف بهذا لتر ذا فداه" مانيس قبع عولال المعو دزف واد حال 
السابق القريب والسياق العام والوحدة القرآنية» ومن خلال عبارة النص» ومن 
خلال إشارة النص» تتولد معان لا تتناهى» وكل يأحذ من كتاب الله على قدر 


١ ١ 
.2(7» ... ما قسمه الله له وهذه المعاق كلها حق‎ 


وإلى جانب ذلك يهدي استحضار وحدة نسق السورة إلى كثير من 
الحكم والدقائق المعنوية واللطائف التربوية التي تجلي هدايات القرآن وتبرز 
إعجازه. وهذا ما أشار إليه الرازي بقوله: «أكثر لطائف القرآن مودعة في 
القوتينا نش وزالرو الج , 

ومن فوائد معرفة مقصود السورة ولمح بنائها المعنوي العام أها توققف 
المتدبر على القوي من المناسبات الجزئية بين آحاد الآيات. فكثيًا ما كان 
المفسرون الذين عنوا بذلك يحاولون الربط بين بعض الآيات غافلين عن نظام 
السورة المعنوي فلا تظهر لهم وجوه قريبة للمناسبة» وقد تنبه البقاعي بفضل 
قاعدة شيخه المشذالي إلى أن معرفة الغرض الذي سيقت السورة لأحله هو 
السبيل إلى إدراك وجه النظم مفصلاً بين كل آية اوه وان رسن اق 
المقصود منها عرف تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائها»”". بل إنه أكد أن 


.)١؟507/9و)١١88-1١1١5/‎ *( ويراجع‎ ») 5548/١ ( المصدر السابق‎ )١( 
.)"5/ 1١9 المصدر السابق‎ )5( 

(5) انظر نظم الدرر (1 //1 .)١8-‏ 

.)١59/ ١ ( مصاعد النظر‎ ):( 
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وحدة النسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
الإحادة في علم المناسبات متوقفة على معرفة مقصود السورة الذي يفيد معرفة 
مقاصد جميع جملها وأحزائهاء «ولذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة» 
وكانف شيع من علي التفسير قسية علي النيان مرخ الفعوع © 

وقد تفطن دراز إلى أهمية النظر الشمولي إلى مواضيع السورة 
ووحداقا الصغرى لاكتشاف الروابط الحزئية فقرر -- وهو بمهد لبيان نظام 
معاني سورة البقرة - «أن السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآي تقضي 
بأن يكون هذا النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فيه» فلا يتقدم الناظر إلى 
البحث في الصلات الموضعية بين كل جزء جزء منه -- وهي تلك الصلات 
المبثوتة في مثاني الآيات ومطلعها ومقاطعها- إلا بعد أن يحكم النظر في السورة 
كلها بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدها على وجه يكون معوانًا له على السير 
في تلك التفاصيل على بينة»”. 

والمتتبع لعرض دراز لمعاني سورة البقرة الى حعلها نموذحًا لهذا المنهج 
يحد بعض الآراء الطريفة الي حالف فيها جمهور المفسرين بناء على مقتضيات 
نظم السورة ووحدة بنائها المعنوي؛ ومن أمثلة ذلك قوله في تفسير قوله 


و 
كر # كح مر 


تعا «! وَالَدِينَ يُتَوَور مِنحكُمٌ وَيدَرُونَ أَرْونًِا وصِيّةٌ روجهم مَتَددًا إل 
الْحَوَلٍ عَير إِخْرَي * [البقرة:140] : « والجندي في الحرب تشغله - على الأقل - 
مخافتان : مخافة على نفسه وعلى المجاهدين معه من أحطار الموت أو الهزيمة, 
ومخافة على أهله من الضياع والعيّلة لو قتل ... لذلك انساق البيان الكريم 


.)١7/ 1( نظم الدرر‎ )١( 
.)١55( النبأ العظيم‎ )59( 


١8/ 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /57 ١ه‏ ) 
يطرد عن قلبه كلتا المخافتين» أما أهله فقد وصى الله للزوجة إذا مات زوجها 
بأن تمتع حولاً كاملاً في بيتهه وكذلك مطلقته سيتقرر لها حق في المتعة لا 
006 204 فكأنه جعل هذه الآيات موصولة العرى بشأن الجهاد» وليست 
اتتقالاً كليًا إلى قضايا الأسرة» ومن ثم رأى أن لقو سي د ا 
منسوخ لزوجات المحاهدين» وأن سياق الآيات عند التأمل يوحي بذلك 
خلافا لما ذهب إليه معظم العلماء من كوفها آية منسوخة بقوله تعالى: ِإوَآلديَ 
يُتوصونَ منكُم وَيَدَرُونَ وجا ريصن بِأَنَفْسِهنَ أَريمَةَ أَشْمْر وَعَكْرَا #4 [البقرة::؟؟] » بل إنه 
الف بذلك من قال بإحكامها''' لكونه خص المتاع بزوجحات من قتلوا في 
الجهاد. وقد عبر عن ذلك قائلاً : « ... وواضح أن كلا القولين مب على أن 
آية الحول يسري حكمها على الأزواج عامة... ولكن السياق الحكيم أوحى 
إلينا هذا المععين الجديد: وهو أن تربص الحول الكامل كان خصوصية فضلت 
كما زوجات المجاهدين على زوجات القاعدين» والله أعلم»”". 

ومع أن أميل إلى القول بإحكام هذه الآية» إلا أن لا أرى أنها خاصة 
بامجاهدين» إذ دلالة السياق ليست من القوة لتخصص عموم الآية» لا سيما 
وأا استهلت كالآية الأخرى بقوله تعالى: دإ وَالَدِينَ يُتوفرَنَ ولو كان المراد يما 
ا مجاهدين فقط لكان الأوفق أن يكون التعبير: "و الذين فتتلوا "» والله أعلم. 

ومن ثمرات هذا النظر أنه بين أنه لا يشترط أن يكون ثمة تناسب بين 
)١(‏ المصدر السابق 7١5‏ ). 
(؟) من العلماء القائلين بإحكامها علم الدين السخاوي في جمال القراء ( ١‏ / 7557 ) والحرالي كما 


نقل عنه البقاعي ( * / 1/9" ل 35875 ). 


(؟) النبأ العظيم (هامش١‏ ص .)3١5‏ وقد استفاد من هذا المسلك في مواضع أخرى (74١و179‏ ). 


١/0 








وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
كل آية وقرينتهاء بل إن من منهج النظم القرآن أنه قد يتم طائفة من المعاني ثم 
ينتقل إلى طائفة أحرى تقابلهاء فيكون حسن التجاور بين الطائفتين مستدعيًا 
لحسن المقابلة بين الأوائل من كل منهما أو بين الأواخر كذلكء لا بين الأول 
من هذه والآخر من تلك ”©. 

فالسورة القرآنية .مثابة حلقات مترابطة مشمولة بحلقة أكبر منهاء 
وهي داخلة فيها متعلقة بهاء ولا يتحتم أن تكون كل حلقة موحودة على 
مسار خط السورة مرتبطة بالحلقة الي قبلها مباشرة» بل قد تككون متصلة 
بالحلقة الكبرى الى تمثل مقصود السورة الرئيس» أو متصلة بحلقة دوكما قد 
سبقت وليست هي الحلقة المباشرة في تسلسل رصف الحلقات7". 

ومن فوائد الاستبصار بمقصود السورة القرآنية اسنجلاء: أسرار تكرار 
القصص واختلاف الآيات المتشايمة في التعبير. وقد نبه البقاعي إلى ذلك فقال: 
«وبه يتبين لك أسرار القصص المكررات» وأن كل سورة أعيدت فيها قصة 
فلمعيئ ادعي في تلك السورة استدل عليه بتلك القصة غير المعئ الذي سيقت 
درق السورة 'التنايقة :وم عدا اتختلقنتف الألقاظ مسب ليك الأعسراضق) 
وتغيرت النظوم بالتأخير والتقديم والإيجاز والتطويل؛ مع أنما لا يخالف شيء من 
ذلك أصل المعيئ الذي تكونت به القصة»”". 


فالقصة في كتاب الله إنما تساق لتفيد عبرة من العبر» ولكل قصة عبر 


1) المصدر السابق .)١55(‏ 

(؟) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجلء؛ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني (ص 58). دار القلم. 
دمشق .ط؟ 9/45١م.‏ 

.)١5 / ١( نظم الدرر‎ )5( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 5 ١ه‏ ) 
ودروسء ودلالات كثيرة» والقرآن يورد في كل موضع مشاهد من القصة 
تناسب الموضع الذي جاءت فيه» ويشهد للمقصود الذي تمدف إليه سوابقها 
ولواحقها من آيات السورة. 

فكل سورة لها هدف خاص وشخصية متميزة» وجميع ما تشمله من 
معان جزئية ومحاور صغرى تنجه لخدمة هدف السورة وتقأثر في صياغتها 
التعبيرية بروحهاءومن ثم فإن أي نص من نصوص القرآن - ولو بدا مقشاًا- 
يصطبغ بجو السورة الي يرد فيها وتكون له حينها ملامح خاصة تميزه عن 
نظائره. 

وقد ضرب البقاعي مثالاً لذلك فقال: « ولأجل احتلاف مقاصد السور 
تتغير نظوم القصص وألفاظها بحسب الأسلوب المفيد للدلالة على ذلك المقصد. 
مثاله : مقصود سورة آل عمران التوحيد» ومقصود سورة مريم عليها السلام 
شمول الرحمة. فبدئت آل عمران بالتوحيد» وختمت هما بن عليه من الصبر وما 
معه ما أعظمه التقوى. وكرر ذكر الاسم الأعظم الدال على الذات الجامع 
لجميع الصفات فيها تكريرًا لم يكرر في مريم» فقال في قصة زكريا عليه السلام: 
9١‏ كَدَلِك أَلَهُيَفَمَلُ مَايَكَكَهُ # [آل عمران:.4]. وقال في مريم :2ل مَالَكَدَِلكَ مَالَ 
بلك رع مهد َلك ين ورك شيعا 4 [برء:*]. وقال في آل عمران 


و هم 5 سا ما حل وه سج 1 2 ولاس م .2 
ف قصة مريم عليها السلام 2 إِذْ ضَا لت الملتهكة يلمريم إن لَه يبَر يِكلِمَةٍ ينه 14 


ي د كم 


ليا 


[آل عمران:ه؛] إلى أن قال:ها كَدَلِكٍألَهْيخَلقُ مَايَكَهُ ** [آل عمران:7؛] . وق مريم : 
:9 فلت ِف ود لمكن ينك إن كنت يَتِيًا (2) فَالَ إسَمَآ أنَأرَسُولُ رَيِّ لأسب لَكِ غلم 


يحكيًا (0) فَالَتْ أَنَّ يَكوْنُ لي عْلَمُ وَلَمْ يَمْسَسَن يشر وَلَمْ أ ييا (8) قَالَكُديِلق 


5١ 





وحدة النسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
َل رَيْلق هو عَلَ هين © [مرع ١:‏ -1؟]. وغير ذلك بعد أن افتتح السورة بذكر 
الرحمة لعبد من خُلّصٍ عباده, ل ل ك2 
لله يجعل له ودَّاء وأنه سبحانه يسر هذا الذكر بلسان لحني التائن متلا كفا 
وأجملهم كلامًا وأحلاهم نطقًا. وكرر الوصف بالرحمن وما يقرب منه من 
صفات الإحسان من الأسماء الحسئن في أثناء السورة تكريرًا يلاثم مقصودها 
ويثبت قاعدقًا وعمودها د 

ولكون التفيض ,الكرز ةن القران موسا يله الطاعيون ان اسان 
فإن المفسرين المعاصرين التفتوا إلى هذا الملحظ» واستثمروا وحدة نسق السورة 
ف توجيه تلك القصص ومنهم: سيد قطبء؛ ومحمد عزة دروزة» وسعيد حوى 
وغيرهم» ويبدو نضج الفكرة عند هذا الأخير بشكل كبير؛ إذ لا ينفك في كل 
موضع وردت فيه قصة مكررة عن بيان كوا جاءت على ذلك النحو لتنسجم 
مع روح السورة ومقصودهاء فيقول مثلاً: « إن قصة آدم وردت في سورة البقرة 
وترد هنا (أي ف الأعراف) مرة ثانية» وقصة بن إسرائيل وردت في سورة البقرة 
وترد هنا مرة ثانية» ولكنهما تردان ضمن السياق الخاص لسورة الأعراف» وا 
يخدم هذا السياق. وهناك وردتا ضمن السياق الخاص لسورة البقرة .ما يخدم ذلك 
...فمثلاً قصة آدم ف سورة البقرة تخدم سياقها الخاص وهو الأمر «إاعبدواك, 
فهي تموذج الانحراف عن الأمر وما يترتب عليه» وكيف ينبغي أن يفعل 
الإنسان ليتخلص من مخالفته. أما قصة آدم في سورة الأعراف فهي تخقدم 
موضوع الاتباع وما يترتب عليه» والكفر وما يترتب عليه»”2. 


.)١ /8-165ه‎ 1١١ مصاعد النظر‎ )١( 
.)١881١/ 5( الأساس في التفسير‎ )5( 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة /57 ١ه‏ ) 


ومن فوائد مراعاة نسق السورة وطابعها الخاص الوقوف على الأسرار 
البيانية المنطوية تحت الفروق التعبيرية في السور القرآنية؛ ذلك أن الكلمات 
ومفردات التركيب تتجه برمتها لخدمة مقصود السورة وتتأثر في صياغتها 
وسبكها بروحهاء ومن ثم تحد المعى الواحد يرد في أكثر من سورة ولكن يعبر 
عنه في كل واحدة منها بما يلائم سياقها ويناسب مقصودها وجوّها الخاص » 
ومن هنا كان سر اختلاف الآيات المتشابمة في ألفاظها واختصاص كل واحدة 
00 

ومن أمثلة ذلك توجيه أبي جعفر بن الزبير للفرق التعبيري بين قوله 
تعالى :38 إن تَدُوأ حيرا و تَحَهُوه أو تحَمُوأعن سُوء وَنَّ أله كان حَفُوا هرا 46 [النساء:ة؛ ]١‏ 
وقوله تعاللى : هإ إن تَبَدُوأْسَيعًا أو نَحْعُوه إن لمكا يحل شَىْءِ عَلِيمًا 6 [الأحزاب:؛5] 
حيث يعزو التعبير بإبداء الخير في آية سورة النساء إلى مناسبة الطابع العام 
الذي يغلب عليهاء فقال: « والجواب عن الأول أن قوله مقصود به خصوص 
طرق الخير وعمل البر» حريًا على ما دارت عليه سورة النساء وتردد فيها من 
إصلاح ذات البين والندب إلى العفو والتجاوز عن السيئات... ومن هنا لم 
يتعرض فيها لأحكام الطلاق» وإن كانت السورة مبنية على أحكام النساءئ 
كن نعل نل اللشكها ويد النالت و الاميد ع وما بريه اذلف ول يوه 
فيها من أحكام الطلاق إلا ما أشار إليه قوله تعالى: (١‏ وَإِنَيكَمَرََا يم نمه حكُلَُ 


)١(‏ ينظر كتاب المتشابه اللفظي في القرآن ومسالك توجيهه عند أبي جعفر بن الزبير الغرناطي 
للباحث ١5١ذ4-/١١١).‏ 








وحدة النسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
هّن سَحَتِء # فذكر هذا القدر عند استدعاء مععئ الكلام وتمام المقصود به إليه 
بأوحز لفظء وبا يؤنس الفريقين» ولم يذكر فيها اللعان ولا الظهار ولا الخلع 
ولا طلاق الثلاث» بل ذكر فيها ما استصحب العشرة إلى التوارث» فلما كان 
مبئ السورة على هذا ناسب طرف الخير غير مشار إلى ضده إلا بالعفو كما 
وقع بالمكلف فيه فقال تعالى: إن نُبَدُوأ حرا أو نَحَهُوه أو تََمُوأ عن سُوء 4 فنو سب 
؛هذا الخصوص أي خخصوص ما تكرر في السورة بما ذكر من العفو وما 
00" 

وثمة فوائد أخرى عامة لدراسة نسق السورة القرآنية كتأكيد إعجاز 
القرآن في نظم آيه وكلمهء ودحض شبهة افتراق القرآن المكي والمدني» إذ بحد 
- كما تقدم لنا - آيات مدنية في سور مكية والعكس دون أن يظهر ف نسيج 
معاتيها أي تناقر أو اعثلال7"©. غير أن أبرز غراتا هو التأسيين لتمط تفسيرئ 
يقرب للناس مقاصد القرآن وهداياته. 


.) 7358551 /١ ١ ملاك التأويل‎ )١( 
/5؟ -070؟).‎ ١9 انظر الأساس في التفسير‎ )١( 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /57 ١ه‏ ) 
المبحث السادس 
مسالك الكشف عن وحدة نسق السورة القرآنية 

إن تحلية بناء السورة القرآنية وإبراز اتساق عناصرها وتلاحم أجزائها 
ينطلق من الكشف عن مقصود السورة أو المحور الفكري الذي تدور عليه 
سائر تفاريع معانيهاء ولا مرية في أنه أمر دقيق يحتاج إلى إجالة النظر في أجزاء 
السورة وإمعان الفكر في تدبر معانيها المتشعبة مع القدرة الفائقة على النظضر 
الشمولي إلى هيكلها العام والتمييز بين الأغراض الرئيسة والمعاني الواردة على 
سبيل الاستطراد و التتمي 

ومن المسالك الي تعين على إبراز الغرض النمحوري في السورة : 

-١‏ تدبر فواتح السور وخواتيمها: ففاتحة السورة تشير إلى أهم 
القضايا الي ستعالحها الآيات بعد ذلك» وتأي خاتمة السورة لتعود للقذكير 
بإحدى تلك القضايا وتأكيدها وترسيخهاء ولذلك اهتم العلماء بتناسب 

تح السور وحواتمهاء حي إن السيوطي ألف في ذلك كتابا سماه'مراصد 
0 في تناسب المقاطع والمطالع"”©2. كما اعتنوا ببيان مناسبة مطلع السورة 
للموضوع الذي يغلب على آياتها تحت مسمى براعة الاستهلال”''» ولا ينبغي 
في الحقيقة أن نقف عند هذا الحد» بل لا بد من استثمارها في كشف الغرض 
امحوري الذي تلتقي فيه جميع مواضيع السورة. وقد تنبه دراز إلى موقع مطلع 


- 1١8477 مكة المكرمة»‎ »١ صدر بتحقيق د. محمد بن عمر بن سال بازمول» المكتبة المكية ط‎ )١( 


1 ام 
)١(‏ انظر كتاب "براعة الاستهلال ف القصائد والسور " محمد بدري عبد الجليل. 


١6ه‎ 








وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
السورة وحواتمها من بناء السورة فقال: « ولقد وضح لنا .ما أثار دهشتنا أن 
هناك تخطيطًا حقيقيًا واضحًا محدداء يتكون من ديباحة وموضوع وخاتقةةء 
فتوضح الآيات الافتتاحية الأولى من السورة الموضوع الذي ستعالحه في خطوطها 
الرئيسية» ثم يتبع ذلك التدرج في عرض الموضوع بنظام لا يتدحل فيه جزء مع 
جزء آخرء وإنما يحتل كل جزء المكان المناسب له في جملة السورة» وأخيرًا تأت 
الخاتمة الى تقابل الديباجة»("©. 

ومن أمثلة دلالة فواتح السورة وخواتمها على غرضها المحوري ما بيه 
عبد الرحمن الميداني في حديثه عن سورة الرعد حيث قال: « وموضوع سورة 
الرعد تحده في الآية الأولى منها: مإ يَكَ َإيَتُ الككب وَالَدِىَ أل إِيِكَ من رَيْكَ الْحَقُ 
وَلَكنَ َك لايس لَابْؤوْمِبونَ #6 وتتضمن هذه الآية الإشعار بالكلام على عناصر 
ثلاثة» وهي:(١)رسالة‏ الحق(؟)رسول الصدق()مرسّل إليهم أكثرهم لا يؤمنون. 

أما الكلام على الرسالة فيستدعي إقامة الدليل على أسسهاء ومن أجل 
ذلك جاءت ججموعة من الآيات في السورة لإقامة الأدلة على وحود الله عر 
وجل وعظيم صفاته. وأما الكلام على الرسول والمرسل إليهم فيستدعي بيان 
حال الصراع الذي تم بينه وبينهم» ويتضمن ذلك عرض أقوالهم وحججهم في 
تكذيبهم بالرسول» وكيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم إصلاحهم ضمن 
التعليمات والبيانات الربانية الي أنزلت عليه كما يتضمن عرض تربية الله لرسوله 


أمام ما لاقى من المكذبين»”". 


)١(‏ مدخل إلى القرآن الكريم »)١١95(‏ دار القلم» الكويت. 
(1) قواعد التدبر الأمثل (55). 


ل 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 

ويوضح سعيد حوى في تفسيره لسورة يونس المناسبة بين مقدمة 
السورة ومضموفا فيقول : «تبدأ السورة بآية تدل على مضمون السورة وهي 
اال ينْكَ ءَِيَتُ الكتب لكي * فالآية الأولى في السورة تذكر حكمة الكتاب, 
وذلك يؤكد أنه لا ريب فيه» وأنه هدى يجب أن يهتدي به الناس» فهذه الآية 
اق عي مقطة االسورة شور إل مستموغا) مها أغما. ى خدلينا تق ها يسنم 
في علم البلاغة (ببراعة الاستهلال) على أعظمه وأروعهولله ولكتابه المثل 
الأعلى» وتنزه كتابه وكلامه أن يشبه كلام الشري 7” 

ويبين سيد قطب في الظلال الصلة بين مطلع سورة يونس وحاتمتها 
فيقول: « والترابط في سياق السورة يوحد بين مطلعها وحتامها. فيبجئ في 
المطلع قوله تعالى :#ؤاكر يَنْكَ لك ايت الكتب المكيي 00 أكنَ لئاس عجان أَوِحَنا |1 


رَجِلٍ مَنْهُمْ مه أن ا َذِرِ أَلنّاس و 0 انيت موا أن َ لهم قَدَمَ صِدَّقِ 0 َال الحك ون دإ 
ا 


5 


2 


هنذا لساح” م سحن مين #6[يونس:١‏ 0 ].ويجئ في الختام 99 وَأبَيَْمَامُوْحِليِكَ وَأَصَيرٌ حَيَّ ب أ 
11 ين 4 [يونس:3١٠١].‏ ال يم و وهو 
الختام» كما أنه هو الموضوع المتصل الملتحم بين المطلع والمختام» ”") 

وفي تفسير سورة القصص يستكشف سعيد حوى الصلة بين مقدمة 
السورة وحائمتها فيقول تحت عنوان (كلمة في السياق): « نلاحظ أنه قد ورد 
في القسم الأول من السورة على لسان موسى عليه السلام:ه3 قَالَرََ يِمَآأَْحَمَتَ 


3 


.)1؟4١5‎ )/ 8 ( الأساس في التفسير‎ )١( 
>..9/1١( ف ظلال القرآن (* / ه74١) وما بعدهاء وينظر كذلك الأساس في التفسير‎ )5( 
.)501١ 








وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
َل فلن كوت ظَههًا َنمْجرمِنَ 6 القصص:17] وها هنا يأمر رسوله صلى الله عليه 
وسلم فيقول :لفلا حَكوينَ ظهيراً ارح 000 
مقاصد السورة الرئيسية التربية بية على هذا الي 

ا ا ا 0 
بدايتهاء * ثم تأي الخائمة لتساعد على توضيح تلك المقاصد في نفس ا المتدبر 
وتذكيره بما بعد أن جال في رحاب السورة ومعانيها المتنوعة. 
مم وهي سوى المفصل متعددة الموضوعات» ويتحتم على المتدبر 

لا يشتت نظره مع تفاريعها وتشعباقاء بل عليه أن يقسم السورة إلى مقاطع 

ل ب ا ا ب 
واحد, ثم يحاول البحث عن المواضيع الى تشمل جملة من تلك المقاطع مميزًا بين 
ما هو محوري فيها وما هو وارد على سبيل التكميل والتفريع لتتحصل لديه 
أقسام السورة الي تمثل القضايا الكبرى الي تعالجهاء ثم يحاول اقتناص الرابط 
المعنوي الدقيق الذي يجمع بينها ويكون ,عثابة الجذع الذي تتفرع عنه سائر معان 
آيات السورة. وقد يكتفي ببيان تلك القضايا والربط بينها في شكل يبين التحام 
أجزاء السورة. 

ومن أحسن من سار على هذه الطريقة سعيد حوى في تفسيره لسورة 
البقرة حيث قال : «رأينا أن سورة البقرة تتألف من مقدمة وثلاثة أقسام وححاتمة. 


.) 5١7١ / /( الأساس في التفسير‎ )١ 


١5/ 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /547 ١ه‏ ) 

أما المقدمة فهي الآيات العشرون الأولى. وفيها أقسام الناس حسب 
التقسيم الرباي الإسلامي: متقين وكافرين ومنافقين» وصفة كل منهم. وأما 
القسم الأول فمن الآية (١؟)‏ إلى فهاية الآية »)١701(‏ وفيها دعوة عامة إلى الناس 
جميعًا كي يسلكوا الطريق الموصل إلى تقوى الله ويتركوا كل ما ينافي ذلك. 

وأما القسم الثاني فمن الآية )١7/(‏ إلى فهاية الآية (1١٠)»وهو‏ استمرار 
للقسم الأول في كونه دلالة على التقوى وتفصيلاً في شأنها وتبيانًا لأركانها 
وشروطها وما يدخحل فيها» وموقف الناس منهاء وغير ذلك من معان. 

وأما القسم الثالث فمن الآية )5١4(‏ إلى نهاية الآية (585) وفيه 
دعوة إلى الدحول في الإسلام كله.وتبيان لكثير من شرائع الإسلام وتبيان ما يلزم 
لإقامة الإسلام كله.وفيه التوجيهات الرئيسية في قضايا المال»وفيه الملامح الرئيسية 
لنظام الاقتصاد في الإسلام النظام القائم على الصدقات والنظام غير الربوي» 
والنظام القائم على التعامل المنضبط مع تقدم المالكية لله. 

ثم تأي الخائمة الى يدخل فيها هذا كله؛ إذ مرجع هذا كله إلى الإبمان 
والسمع والطاعة والتوبة من التقصير» وهذا الذي عرضته الآية الأولى في الخاتمة» 
ومرحع ما مر كله يعود إلى التكليف المستطاع للانسان»وأن هذا التكليف بسببه 
يكون الحجزاء والعقاب, وهذا الذي ذكرته الآية الثانية من الخاتمة. وهذا والذي 
قبله لا يتأتى إلا بعبودية كاملة وتوفيق من الله » وهذا الذي علمتنا إياه 
النصوات »00 

وبمكن الاستئناس في الوقوف على أجزاء السورة ومقاطعها .ها تنبه إليه 
سعيد حوى في بعض السور القرآنية من تكرر كلمة معينة في مستهل جملة من 


.)51/4- 510/8 /١( الأساس في التفسير‎ )١( 


4ك 








وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
الأنعام: «من الملاحظ أن الآية الأولى في سورة الأنعام مبدوءة ب ىمد يله 6 ثم 
تأ الآية الثانية مبدوءة بقوله تعالى »2 هو هُوَ 6 الآية الثالثة المبدوءة بقوله تعالى 
«وَهْوَ 6 ثم تتكرر كلمة ول وَهْوَ * في السورة كثيراً كما رأيناء فكأها معطوفة 
على 9 هُوَ # الأولى ف السورة وإن من العلامات الي تحدد بدايات وغايات 
يع قات ب المنون» أن نرى 8 وَهُوَ 6» فقد اعتدنا في السياق القرآن أن 
راق تدحت وي رد ابن انا يق تو ذلك لوف أن آخر مقطع في السورة بدايته 
وَهْوَ الى أنشَاجَيدتِ مَعَرُوسَنتٍ #الأنعام: »]١ 4١‏ فأول آية فيه مبدوءة بقوله 
تعالى :99 وَهُوَ 6 وآحر آية فيه مبدوءة بقوله تعالىه! وَهُوَ 20 وَهُوَ ألَرى جَعَككُمْ 
حَكَْ حَكَيف الْأرْضٍ * [ [الأنعام :هب 200]7 . وقد بين سعيد حوى نفسه أن هذا الأمر ليس 
مطردّاء وأن العمدة في استكشاف مقاطع السورة هو معان آياتها فقال : " وقد 
نرى مقاطع ليست مبدوءة ,عثل هذا ولا مختومة .كثله» وقد نرى مقاطع مبلوءة 
بذلك وليست مختومة بهء» ولقد جرينا على أن نعتمد مثل هذه العلامات حيث 
وجحدت وساعد المع في تحديد بداية المقطع أو هايته» ولكن الشيء الأكثر 
تحديدًا والذي يجعلنا نحدد به المقطع أو القسم بشكل دائم بداية وفاية هو المعئ» 
وسئرى ذلك واضحًا في السورة » 9) 
9 معرفة الفترة الزمنية التي نزلت فيها معظم آيات السورة: ومن 
حلال ذلك يمكن التعرف على هدف السورة العام أو أغراضها الكبرى اليّ 


.)١ 5517 / " ( الأساس في التفسير‎ )١( 
.)١ 5517 / " ( الأساس في التفسير‎ )١( 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /547 ١ه‏ ) 
تدور عليها. 

فمن المعلوم أن السور المكية عرضت أسس العقيدة الإسلامية»وقد 
توخحت تقرير أربع قضايا كبرى : -١‏ الإبمان بالله وحده. -١‏ الإبمان بالبعث 
بعد الموت. *- الإعان بالرسالات السماوية. 54- الدعوة إلى أمهات 
الأحلاق. فلا يخلو الأمر من أن يكون من أهدافها هذه القضايا الأربعة مجتمعة 
أو منفردة. 

أما السور المدنية فهي تتوخحى بناء امحتمع الإسلامي على أسس الإيمان 
والطاعة» وتفصيل التشريع في شؤون الحياة كافة و حماية الأمة من الأخطار 
الداحلية والخارحية بفضح اليهود والمنافقين ومحاورة أهل الكتاب المجادلين» ولا 
تخلو سورة مدنية من هذين المقصدين 7©. ومن هنا يمكن للباحث أن يستدل 
على مقصود السورة من خلال معرفة زمن نزوطا وملاحظة أهداف القسم 
الذي تنتمي إليه من السور في مجمل آياها. 

وقد مر معنا كيف أن الشاطبي اعتبر بكون سورة "المؤمنين" مكية, 
وتوصل بعد استعراض جملة من آياتا إلى أن القضية الغالبة على نسقها هي 
ذكر إنكار الكفار للنبوة. كما ذكر أن سورة الأنعام نزلت ف الفترة المكية 
مبيّنة لقواعد العقائد وأصول الدين”"©؛ وأا حاءت مقررة للحق ومنكرة على 
من كفر بالله واخترع من تلقاء نفسه ما لا سلطان له عليه وصد عن سبيله'”. 


»١ انظر مباحث في التفسير الموضوعي لمصطفى مسلم (47 --17) دار القلمء» دمشقء ط‎ )١( 
8م‎ 

(5) الموافقات ( ج 3١4/3”‏ ). 

(5) المصدر السابق ( ج * / 759 ). 








وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 

غير أنه لا يلزم أن يكون الغرض المحوري لكل سورة موافقًا المواضيع 
القسم الذي يندرج فيه من مكي أو مدنئ» فقد يكون مقصود السورة عام 
بحيث يشمل هذه الأغراض الى تغلب على أقسامها. فسورة آل عمران مدنية 
ومع ذلك فإن مقصدها العام هو ترسيخ فكرة التوحيد”"؛ أو معركة لا إله إلا 
الل كينا عير عنه هذ ل 

4- الاستئناس باسم السورة أو أسمائها التي جاءت في حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم: وأول من جعل أسماء السور معلمًا يهتدى به إلى معرفة 
مقصود السورة هو الإمام البقاعي» فقد قال في مطلع تفسيره للفاتحة بعد ما ذكر 
قافذة نيه المذال: مود ليو ل بامتميال هذه الماعدة يعت صوق إل 
سورة سبأ في السنة العاشرة من ابتدائي في عمل الكتاب أن اسم كل سورة 
مترجمٌ عن مقصودها؛ لأن اسمّ كل شيء تُظهر المناسبة بينه وبين مسماه عنوالة 
الدال إجمالاً على تفصيل ما فيهء وذلك هو الذي أنبأ به آدم عليه الصلاة 
والسلام عند العرض على الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ومقصود كل سورة 
كان شاه اذ قر توه و كل سيو اماو مال وقد وبين امنا 

ومن أمثلة تطبيقه بين مقصود السورة واسمها قوله في سورة آل عمران: 
« والدليل على أن مقصودها التوحيد تسميتها بآل عمران؛ فإنه لم يعرب عن 
هذا المقصد في السورة ما أعرب عنه ما ساقه سبحانه فيها من أخبارهم .ما فيها 
من الأدلة على القدرة التامة الموجبة للتوحيد الذي ليس في درج الإبمان أعلى 


.) /10ه”‎ /١( وهذا ما أشار إليه البقاعي في مصاعد النظر (؟/58-517 )» وسيد قطب ف الظلال‎ )١( 
,)5 دراسات قرآنية (ص: ١ه مه‎ )١( 
.)١9/18- 1( نظم الدرر‎ )5( 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه‏ ) 
منهج ”ارم أذللف ابض قولة ق سورة السام وكا كان متكصودها 
الاحتماع على ما دعت إليه السورتان قبلها من التوحيد» وكان السبب الأعظم 
في الاحتماع والتواصل عادة الأرحام العاطفة الى مدارها النساء» فسميت سورة 
النساء لذلك؛ ولأن بالاتقاء فيهن تتحقق العفة والعدل الذي لبابه التوحيد»97) 

وهذا المسلك طريق بديع في استكشاف مقصود السورة » غير أن تطبيق 
البقاعي له على جميع السور لا يخلو في بعضها من شيء من التكلفء فهو في 
كثير من الأحيان لا يستهدي باسم السورة لمعرفة مقصودهاء وإنما يلتمس وجه 
المناسبة بينهما بعد أن يتوصل إليه. 

ومن جهة أخرى فإن كثيرًا من السور لما عدة أسماء» جملة منها من 
تسمية الصحابة والتابعين. وهذه الأسماء ليست كالعناوين ن الي تدل على مضمن 
مسماها بشكل إجمالي» وإنما جرت على عادة العرب في أخذ الأسماء. 

وقد بين ذلك أبو جعفر بن الزبير حين قال:« والعرب تراعي في الكثير 
من المسميات أنحذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في المسمى من خلق أو 
صفة تخصه أو تكون فيه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى. 
ويسمون الجملة من الكلام والقصيدة الطويلة من الشعر بما هو أشهر فيها أو 
مطلعها إلى أشباه هذاءوعلى هذا جرت أسماء سور الكتاب العزيز كتسمية سورة 
البقرة بهذا الاسم لغريب قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة في أمرهاء 
وتسمية سورة الأعراف بالأعراف لما لم يرد ذكر الأعراف في غيرهاء» وتسمية 


. )68- 5107/7/59 ( مصاعد النظر‎ )١( 
.)8654- 88 / مصاعد النظر (؟‎ )؟١9(‎ 








وحدة الدسق في السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها رشيد الحمداوي 
سورة النساء بمذا الاسم لما تردد فيها وكثر من أحكام النساء» وتسمية سورة 
الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها»”". 
ولذلك أرى أن يكون الاعتماد على الأسماء المأثورة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم, لأن الأسماء التوقيفية لا بد أن تكون منطوية على معان ترمي إليهاء 
غير أن الاسم قد لا تظهر دلالته على مقصود السورة العام بجلا إلا إذا أجال 
المتدبره نظره في السورة وضم إلى دلالة الاسم ما توصل إليه عن طريق المسالك 
الآنفة الذكر. 
ومن الأمثلة البيدة على هذا المسلك ما قام به الدكتور مصطفى مسلم 
في دراسته لسورة الكهف كتموذج على التفسير الإجمالي الذي يلحظ الغرض 
امحوري للسورة ”"» فقد لاحظ أن هذه السورة انفردت بأربع قصص لم تتكرر 
في سور أحرى» وهي قصة أهل الكهفء, وقصة صاحب الحنتين» وقصة موسى 
عليه السلام مع النضرء وقصة ذي القرنين» وقد جاءت تسمية هذه السورة 
بالكهف في أحاديث مرفوعة» منها قوله عليه الصلاة والسلام : رمن حَفظ 
عَشْْرَ آيّات من أُوّل سُورَة الْكَهُف. عُصم من الدّجّال» ". وحين تأمل في 
القصص الأربعة وجحدها تشترك في بيان أسباب الفتن الكبرى في الحياة الدنياء 
وهي: فتنة السلطان, والمال» والعلم» والأسباب المادية . ومن ثم استخلص أن 
السورة حاءت لتلقي أضواء كاشفة على هذه الفتن» وتكشف حقيقتها وتظهر 


/١ ( ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل‎ )١( 
19/01م.‎ .١ تحقيق : سعد الفلاح» دار الغرب الإسلامي. ط‎ )١75 -5 

(؟) وهو يعتبره أحد أنواع التفسير الموضوعيء ولا مشاحة في الاصطلاح. 

(؟) صحيح مسلم (5 / لالا رقم 1851 ). 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /57 ١ه‏ ) 
حقارة شأفهاء وتعطي المؤمن الموازين التي بميز كما بين الحق والأباطيل» 
وبذلك تكون قراءة هذه السورة عصمة من جميع الفئن» وفي مقدمتها فتدة 
المسيح الدحال . 

ثم تأمل في علة تسمية السورة باسم الكهف واستنبط وجة المناسبة بين 
اسم السورة وموضوعاتهاء فرأى أن اسم الكهف قد اختيرنظرًا إلى المكان 
الذي حأ إليه الفتية الحمايتهم من الفتنة: «ِإوَإِذْآمَمرَلتُمُوهُم وَمَايَسْبُدُو إِلَا لله 
وا إل الْكَهْفٍ بَ: يَنشْرَ لد رَيُكُم من ميو ويهيق لَك مْنَ مرق ره ره فَقنَا# [الكيهف::] 
ومن تدبر موضوعات السورة واعتبر بقصصها كانت له كالكهف الحصين 
الذي يؤوي من جميع الفتن» وإذا كان الكهف الذي لأ إليه الفتية قد اكتنفته 
رعاية الله فحفظهم الله به من بطش المشركين » فإن الكهف الذي يأوي إليه 
قارئ هذه السورة كهف معنوي من عناية الله -سبحانه- وحفظه وستره. فلا 
تؤثر فيه الفتنُ المعروضة على قلبه ولو كانت مثل قطّع الليل المظلم0” . 

ويبقى - ف خاتمة المطاف - ما توصل إليه المتأمل بعد طول تدبر في 
الجر راطياء لطرق كشف غرضها المحوري أمرًا احتهاديًا لا يمكن القطع 
به ولكل باحث أن يتدبر السور القرآنية ويتفكر في تناسق آياتها وترابطهاء 
ويستخرج مقاصدها الكلية ما دام قد استفرغ وسعه واستدل لما أفضاه إليه 
تأمله» ولا ضير في الاختلاف في هذاء فذلك في نفسه مظهر من مظاهر ثراء 
القرآن وكرم عطائه . 


.) ١75( مباحث في التفسير الموضوعي‎ )١( 
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الخاقة 

لقذ سان الأتهنان عق السو رزة القرائينة وماتخظنة وئدة 
موضوعاتا في التفسير أمرًا ضروريًا لاستجلاء هدايات القرآن وتفجير 
مكنوناته. وفي سبيل ذلك حاولت أن أبين ما يلي: 

-١‏ ظاهرة التناسق الموضوعي خصيصة من خصائص السور القرآنية» 
وما من سورة إلا وها هدف محوري تتجه إليه جميع موضوعاقاء وهو منها 
عنزلة الروح من الجسدء ولو تأمل الإنسان لوجد أن بين القرآن الكريم 
والكون العظيم توافقًا بديعًاء فكما أنك لا ترى في تحلق الرحمن من تفاوت» 
فلن تحد في كلامه أي اختلاف أو تمافت» وكما أن عناصر الكون متكاملة في 
تحقيق أداء ما حلقت من أحله. فكذلك آيات القرآن وسوره متكاملة في إبانة 
الرسالات الي تتضمنهاء وكما أن الجسد الواحد تتكامل أعضاؤه وتتساند 
للقيام بوظائفهاء فآيات السورة الواحدة تتضافر في مسار واحد لتحقيق 
مقاصدها. وكما أن في كل حسد حي روحًا تسري فيه لا تدرك إلا بآثارهاء 
ففي كل سورة روح - حفية - تسري في أجزائها ولا تعرف إلا بتدبرها. 

؟- إن علمي "المناسبات" و"مقاصد السور" اللذان أبدعهما أئمة 
التفسير هما الأساس الذي ينبغي أن يرجع إليه الكاتبون الذين يعتمدون النمط 
التفسيري الذي يستلهم الغرض المحوري للسورة؛ غير أنه لا ينبغي الوقوف 
عند جهود العلماء المتقدمين في هذا امحال» بل يجب السير به قدما نحو تفهيم 
القرآن للناس وتبليغهم مقاصده على نحو مقبول قريب من أفهامهم. 
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ومن ثم لا بد من تخليص المناسبات بين الآي من الاصطلاحات 
البلاغية الى تخص طرائق الانتقال وأساليب الربط بين الموضوعات المختلفة» 
كما يحب استجلاؤها في ضوء مقصود السورة العام لا.معزل عنه. 

ومن جهة أحرى ينبغي تصحيح تصور الروابط القائمة بين آيات 
السورة» فلا يتوهم أنه يجب أن تكون لكل آية علاقة معنوية واضحة 
بسابقتهاء وأن كل معين يلزم أن يفضي إلى ما بعده. كالحلقات المتسلسلة 
المستقيمة. وَإِنما تكون السورة كحلقة كبيرة ترتبط وما بعض الحلقات» 
وتكون مناسبة كل بجموعة منها للأخرى من جهة ارتباطها بالأصل لا من 
حهة تتاليها في الترتيب. 

#- البحث عن الغرض المحوري الي تدور في فلكه موضوعات 
السورة 'مني عل ؟ المخطوات: الغالية: 

- تحديد الفترة الزمنية الي نزلت فيها السورة والطابع الذي يغلب 
عليها : المكي أو المدني» وتتبع أسباب نزول جملة من آياتها. 

- تدبر فواتح السورة وخواتيمها»والتماس ما تضمنته من معان في 
سائر أجزاء السورة وذلك بتتبع جميع آياتها. 

- استعراض أجزاء السورة وتقسيم آياتَا إلى مقاطع وأقسام حسب 
المعاني الجزئية وا محاور الصغرى الي تناولتها. 

- التمييز بين الموضوعات الرئيسة والمعاني الى انحر إليها السياق لداع 
من الدواعي كال وردت على سبيل التتميم أو التفريع أو التنظير أو غيرها. 
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- الاستعناس يما ورد في بعض التفاسير من مناسبات تربط بين بعض 
مقاطع السورة. 

- محاولة اقتناص الروابط المعنوية الي تصل بين المعاني الحزئية للخحلوص 
إلى أهم القضايا الي تعالجها السورة. ومن ثم اكتشاف الجذع المشترك الي 
تتفرع عنه. ويبقى أن التعبير عنه قد يكون عامًا بحيث يستطيع همول سائر 
تلك الموضوعات» وقد يكتفي بعرض تلك القضايا وبيان التحامها. 

5 - إن ملاحظة وحدة بناء موضوعات السور القرآنية هو اللصباح 
الذي يستضيء به المفسر المعاصر للإفادة ما تتضمنه تفاسير الأئمة المتقدمين 
من الروايات المأثورة والأقوال المختلفة» والتفصيلات الإعرابية والدقائق 
البلاغية والأحكام الفقهية والمسائل العقدية لينتقي منها ما يوافق مقصود 
السورة ويأحذ بيد المسلم نحو فهم مراد الله تعالى وملامسة هداياته في كلامه. 
وهذا لا يعن بحال إهمال كتب التفسير المتقدمة ومناهجها المتعددة أو إغفال ما 
تضمنته من ثروة قرآنية عظيمة» فهي بأجمعها مناهل عذبة للشاربين على 
احتلاف أصنافهم ومطالبهم . 

ه- يمكن الإفادة من الوقوف على الغرض المحوري للسورة في شكلين 
فخ -أشيكال النفسير؛ 

أ- التفسير الشمولي للسورة بعرض قضاياها الكبرى وبيان المعاني 
الإحمالية لمقاطعها والربط بينها وتحلية تعانقهاء لتحقيق مقصود السورة العام. 

ب- التفسير التحليلي لسورة أو عدة سور من القرآن الكريم بحميث 
يلحظ فيه غرضها المحوري ويستصحب من مطلعها إلى خاتمتها آية آيةه مع 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه‏ ) 
بيان المعاني الى تدور عليها مقاطعها والربط بينها واستكناه المناسبات الموضعية 
بين الآيات في ضوء بناء السورة الموضوعي. مع تجنب طمس معالم السورة 
بحشر التفصيالات القصصية والتاريخية والبلاغية الي تبعد القارئث عن جو 
السورة الخاص» والاقتصار في تحليل المعاني على ما يخدم مقصودها العام. 

هذا وإذا كان مفهوع وخلة النسق في السورة القرآئية متقبلاً عفد 
أكثر الباحثين وحاضرًا في كثير من الدراسات القرآنية» فإن الاستبصار بالنسق 
القرآني العام الذي يشمل مجموع سور القرآن الكريم ما زال غامضًا يحتاج إلى 
مزيد من الدرس والبحثء ونرجو من الله تعالى التوفيق الخوض غماره في 


مستقبل الأيام. 
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لائحة المصادر والمراجع 

١-ابن‏ برجان والتفسير الصوفيء محمادي بن عبد السلام الخياطي» أطروحة دكتوراه بدار 

الحديث الحسنية. 

؟-أبو الحسن الحرالي المراكشي, أثره ومنهجه في التفسيرىمحمادي الخياطي» رسالة دبلوم 

الدراسات العليا بدار الحديث الحسنية. 

#- الإتقان في علوم القرآن»حلال الدين السيوطي.دار الكتب العلمية»بيروتءلبنان د.ت. 

4- آراء المستشرقين حول القرآن الكريم, عمر إبراهيم رضوان دار طيبة»ط 2١‏ 997١م.‏ 

ه- الأساس في التفسير. سعيد حوىءدار السلامءالقاهرة» طهء 939 ١م.‏ 

5- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي» د.ت. 

.م١9957‎ .١ط.يزوجلا بدائع التفسير لابن القيم» جمع يسري السيد محمدء دار ابن‎ -١/ 

8-البرهان في ترتيب سور القرآن لأبي جعفر بن الزبير تحقيق محمد شعباني» منشورات وزارة 

الأوقاف ,المغرب» 95951١م.‏ 

9- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمءدار المعرفة» 

بيروت» دات. 

.م١3/5 تفسير التحرير والتنوير» محمد طاهر بن عاشورءالدار التونسية للنشرء»‎ -٠ 

التفسير الحديث؛ محمد عزة دروزة» دار إحياء الكتب العربية» مصرءط ١‏ 97572١م.‏ 

- تفسير القرطبي:الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت 

د.ت. 

١7‏ التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب.للفخر الرازي؛ دار الكتب العلمية»طهران»ط؟. 

-١‏ تفسير المنار» رشيد رضاء مكتبة القاهرة» طع» 1/7 اه. 

ه- تناسق الدرر في تناسب السورهللسيوطيءتحقيق عبدالقادر عطاءدار الكتب العلمية 

985ام. 

5- دراسات قرانية» محمد قطبء» دار الشروق» مصر. ط 1١151١5‏ -ل-1999م. 

-١‏ زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج بن الجوزيء دار الفكر» د.ت. 

- سنن الترمذي؛ محمد بن عيسى الترمذيء دار الكتب العلمية» ط .١995‏ 
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8- صحيح مسلم, الإمام مسلمء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 597١م.‏ 

- طبقات المفسرين»لشمس الدين الداوديء تحقيق محمد علي عمر نشرمكتبة وهبة ط١.‏ 

-١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلافي»نشر دار الريان للتراث. 

؟ ؟- فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير»للشوكانءدار ابن كثير بدمشق. 
*«”- فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق أحمد الخياطي» 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ط ه١14١‏ - 995١م.‏ 

؟- في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق . طاى)» 6٠.14١ه-‏ 19806م. 

ه” القرآن: نزوله.وتدوينه وترجمته وتأثيره لبلاشيرءترجمة رضا سعادة»ط دار الكتاب 
اللبناني» بيروت ط١اء‏ 91754١م.‏ 

- قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجلعبد الرحمن حسن حبنكة الميدائءدار القلم 
دمشق» ط9/525١ام.‏ 

-"١‏ لطائف الإشارات للقشيريء تحقيق د. إبراهيم بسيون,الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

8- مباحث في التفسير الموضوعي,د.مصطفى مسلم, دار القلم»دمشقء»ط 2١‏ 9/89١م.‏ 
4- مدخل إلى القرآن الكريم, محمد عبد الله دراز» دار القلم» الكويت» د. ت . 

“٠‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية . دار عالم الكتب» د .ت. 

-"١‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورءللبقاعيء تحقيق عبد السميع محمد أحمد 
حسنين. مكتبة المعارف» الرياض» ط١اء‏ 9/07١م.‏ 

؟"- مصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر بن أبي شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» 
الرياض» ط١ء2‏ 05٠15١اه.‏ 

“”- مصنف عبد الرزاق بن مام الصنعاني» تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلامي ط5 . 3/85 ١م.‏ 

7- معجم الأدباءءياقوت الحموي» مؤسسة المعارفءبيروت» ط ١9996١م.‏ 

ه“- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التعزيلءلأبي جعفر بن الزبيرءتحقيق: سعد الفلاحءدار الغرب الإسلامي.ط 2١‏ 3/85 ١م.‏ 
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5" مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد عبد العظيم الزرقاني»دار الكتب العلميقط »١‏ 
ام. 

/”#- الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي» دار الكتب العلمية د. ت. 

” المتشابه اللفظي في القرآن ومسالك توجيهه عند ابن الزبير الغرناطي» رشيد الحمداوي » 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث» ١٠٠7م.‏ 

8" المسند» الإمام أحمد» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت . 

-4٠‏ الناسخ والمدسوخ في القرآن الكريمءلأبي بكر بن العربيتحقيق: د.عبد الكبير العلوي 
المدغري» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية //9١م.‏ 

2” النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآنيمحمد عبد الله درازءدار القلم»الكويت»ط‎ -١ 
ام‎ 

- نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم, محمد الغزالي» دار الشروق ط 5957١م.‏ 
4- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي»توزيع مكتبة ابن تيمية» 
طاء 1959م. 

5 - الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية» د. رفعت فوزي عبد المطلب» دار السلام» القاهرة» 
طاء 985 ام. 
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الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات السزيل أ.د. أحمد خالد شكري 


المللخص 

تضمن هذا البحث دراسة عدد من ألفاظ القرآن الكريم الي ورد في 
كيفية كتابتها أكثر من وجه؛ بكدف ترحيح أحد هذه الأوحه مع تعليل هذا 
الترحيح ببيان سبب اختياره دون غيره. 

كما تضمن دراسة عدد من علامات الضبط المستخدمة في المصاحف 
أو المذكورة في الكتب المتخصصة. وال ورد في كيفية ضبطها أكثر من وجه 
لترجيح أحدها وتبيين علة هذا الاختيار والترحيح. 

وسبق ذلك تعريف بعض المصطلحات الواردة في البحث» وتحديد 
أسس الترجحيح بين الأقوال والمذاهب المتعددة في البحث. 


ادلمن 
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المقدمة 

الحمد لله الذي علم بالقلم» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
أولي العزائم والمحمم؛ ومن سار على دريهم بإحسان وهمم» وبعد. 

فإن من مظاهر الصحوة الإسلامية الإقبال الكبير على تعلم القرآن وتعليمه 
وحفظه ومدارسته وتدبره والبحث في دقائقه ولطائف أوجه بلاغته» وأوجه قراءاته 
لم33 ولذا فق الفك حدينا عدة كي و هذه الوضوقاك وظيوف شان 
إيضاح وإعلام عديدة تقرب هذه العلوم للراغبين فيهاء وانتشرت المصاحف برواية 
حفص وبالروايات المتعددة المقروء يما حاليًًا في العالم الإسلامي» ولما كان في رسم 
بعض الألفاظ في المصاحف المنشورة بغير رواية حفص» وفي كيفية ضبط ألفاظ 
منها اختلاف عما في المصحف المنشور برواية حفصء لفت ذلك الأمر انتباه 
القارئين فيها وأثار في أنفسهم التساؤل عن مشروعية ذلك ومدى جوازه» لففن 
كثير منهم أن رسم المصحف موضوع لا يحتمل الاختلاف, ولما كنت - بحمد الله 
تعالى - من طلبة العلم المشتغلين بهذا العلم اليل والباحثين فيه» رغبت في إعناد 
هذا البحث لأبين من خلاله جواز تعدد الآراء في رسم بعض ألفاظ القرآن الكريم 
ومفي لتنا وحواز الترحيح بين هذه الأقوال المتعددة» على أن يكون ذلك وفق 
أسس مقبولة» واحتيار عدة ألفاظ ما ورد الاحتلاف في كيفية كتابته» وذكر ما 
ترحح لي فيها مع تعليل ذلك الترحيح وتبيين سببه» مع تأكيد أن هذه الترجحيحات 
احتهادات شخصية قابلة للحوار والنقاش» وأن أي تعديل أو تغيير في كيفية كتابة 
لفظ أو أكثر في المصحف يحتاج إلى قرار لحنة من كبار العلماء المتخصصين في هذا 
العلم الجليل» ومن أعضاء لحان مراجعة المصاحف» وحسب هذا البحث أن يكون 
واحدًا من الجهود الكثيرة المبذولة في حدمة هذا الكتاب العزيز. 











الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات الشزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
النمهيد 

يتضمن التمهيد التعريف برسم المصحف وضبطه وتبيين حكم الالتزام به, 
والأسس اللمعتمدة في البحث للترجيح بين الأقوال المتعددة في الرسم أو الضبط. 
* رسم المصحف: هو ما كتب به الصحابة المصاحف زمن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. ولذا يدسب إليه فيقال: الرسم العثماني؛ ويقال له الاصطلاحي, 
وأكثر رسم المصحف موافق لقواعد الرسم القياسي؛ ومنه ما يخالفه"". 
ضبط المصحف: هو العلامات المخصوصة التي توضع على الحرف 
للدلالة على حركته أو حالته وحكمه. كعلامة السكون أو المد أو التنوين أو 
الشد ونحخو ذلك" 


حكم الالترام برسم المصحف: يرى جمهور العلماء وجوب الالتزام بقواعد 
رسم المصحف وعدم جواز مخالفتهاء وهذا القول هو الذي تعضده الأدلة 
وتؤكدهء ولا تقوى أدلة القائلين بحواز مخالفة الرسم على ردها”” » ولا يلزم 
من القول بوجوب اتباع الرسم أنه معجز أو توقيفي» فهذان القولان - وإن 
قال بمما عدد من العلماء - لا يقويان على معارضة القول بأن الرسم 
اصطلاحي» وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء”©. 


.308 دليل الحيران»‎ )١١ 

١؟)‏ سمير الطالبين» .7١‏ 

(؟) إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن» .575-١١‏ 

(5) وهو ما ترجح لي في بحث: "حكم الالتزام بقواعد رسم المصحف وضبط" المقبول للنشر في بحلة 
الشريعة والقانون الي تصدرها جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
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» الأسس المعتمدة في البحث للترجيح بين الأقوال: 
ما أن هذا البحث يتضمن عددًا من الترحيحات في مسائل الرسم 





والضبط» فقد حرصت على أن أبين فيه الأسس المعتمدة في الترجيح» مع التنبيه 
قبل ذلك على أن الترجيح فيه لن يتجاوز ما ورد في كتب الرسم والضبط» فلن 
يتم ترحيح شيء أو وجه لم يسبق ذكره عند السادة علماء الرسم والضبط» فهو 
ترجيح ضمن أطر ووجوه محددة» كما أن مبدأ الترجيح بين الأوجه في الرسم 
أمر حاصل عند علماء الرسمء وبحد العبارات الدالة عليه متوافرة في كتبهم» ولن 
تخرج الأسس المعتمدة للترجحيح في هذا البحث عما قرروه وسبقوا إليه» وقد 
تحصل المخالفة لبعضهم في ترحيح ما يراه آخرون مرجوحاء وهذا باب واسسع 
ولا حرج فيه على من اخحتار شيئًا ما دام ضمن الأصول والضوابط» وفيما يلي 
ذكر للأسس المعتمدة في هذا البحثء ولا يعئ تقديم بعضها على غيرها مزية 
للمقدم أو انتقاصا من المتأخر: 

الأساس الأول: اختيار الرسم الأقرب إلى النطق» فإذا اختلف العلماء 
في رسمين أحدهما أقرب إلى النطق من الآخر فإنه أولى بالترجيح من الآخرء لأن 
الأصل في الكتابة أن تدل على كيفية القراءة» وبا أن الوجهين صحيحان عند 
علماء الرسم؛ فالأقرب إلى العمل به منهما ما كان أقرب إلى اللفظ. 

ومن ذلك اختيار بعض علماء الرسم الألف في يلاي لمراعاة لفظهاء 
ومن اخحتار فيها الياء لانقلاب الألف ياءَ مع الإضافة إلى الضمير”©. 

الأساس الثانئي: اختيار ما كان دليله أقوى من الآخر» وذلك في حال 


تفاوت الدليلين أو الأدلة» وفي اعتماد هذا الأساس خروج من الخلاف بطريق لا 


.790 دليل الحيران»‎ )١( 
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الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التعزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
يكاد ينازع فيه أحد. 

الأساس الثالث: اختيار ما عليه أكثر المصاحفء وهو وجه معتدبه 
للتر جيح حال حصول الخالاف» ومعتمد عند علماء الرسمم قال المارغيئ: 
"والعمل عندنا على رسم «َإلدَى» ف غافر بالياء على ما في أكثر المصاحف”". 

الأساس الرابع: حمل اللفظ على نظائره في الألفاظ الى تعدد ورودها في 
القرآن وورد عن علماء الرسم استثناء أحدها أو بعضهاء فإذا ورد حلاف في 
هذه الألفاظ المستثناة بين حملها على نظيرها أو استثنائهاء فالأولى حملها على 
النظير لثلا يختلف الرسم بين موضع وآخر في الكلمة الواحدة. 

وقد أشار إلى هذا الأساس واعتمده عدد من علماء الرسم؛ ومن ذلك 
قول المارغيئ:"والعمل عندنا على حذفه [ أي ألف لفظ 8 سْبْحَانَ # في 
الإسراء:+ة ] حملاً على نظائره”"» وقول أبي داود في ألفات بعض الأسماء 
الأعجيية: الملا على ساترهاء مع يع ذلك كذلك في بعض اللصاحق 01 

وقد يترك حمل اللفظ على نظائره لعلة» ومن ذلك اختيارهم في ندا 
في يوسف:5؟ أن تكتب بالألف لأن معناها: عند وَ«إلّدَى» في غافر: ١‏ أن 
تكتب بالياء لأن معناها: في» فكان التفريق بينهما في الكتابة للإشارة إلى 
اختلاف معناهما في الموضعين”»: وعلل أبو داود اختياره حذف الألف في لفظ 


«الرياح 4 من قوله تعالى: و3 ارح مرت 6 في [الروم:؛] بأمرين أولهما: " على 


.787 دليل الحيران»‎ )١( 
١١7 دليل الحيران»‎ )١( 
.١١8/7 مختصر التبيين»‎ )5١( 
.7/7 دليل الحيران»‎ ):( 


الخين 
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الاختصار لحذف الألف من الأسماء والأفعال كثيرًا مع بقاء الفتحة الدالة» 
وثانيهما ليكون رسمه بالحذف مادقا للمواضع الأحد عشر الي وقع فيها 
الاحتلاف”' بين القراء ليأ الباب واحدًا"0". 

الأساس الخامس: اختيار الوحجه الأيسر على عامة الناس وتقديعه على 
الوجه الأصعب أو الأبعد» وكم من قارئ مبتدئّ حصل منه الخطأ أثناء القراءة 
بسبب عدم معرفته قواعد الرسم والضبط» فاختيار الرسم والضبط الأيسر أولى 
من غيره. 

الأساس السادس: اختيار اللفظ الدال على أصل اللفظء, أو الأقرب 
إليه» فمراعاة الأصل لها أهميتها ودلالتهاء ومن ذلك اختيار وجه الفصل ف 
كلمات عن الوضل لأنه الأضا > وأشان اليه الحخراق و0 

باب حروف وردت بالفصل في رسمها على وفاق الأصل 

الأساس السابع: احتيار الرسم الذي يحتمل أوجه القراءة الأعرى على 
الرسم الذي لا يحتملهاء لأن الإشارة إلى أوجه القراءة الأحرى واحتمالهها 
مقصد أساس من مقاصد رسم المصحف حي جعلت موافقته أحد شروط 
القراءة الصحيحة. 


)١(‏ وقع الخلاف في لفظ «الريح» إفرادًا وجمعًا بين القراء السبعة في أحد عشر موضعًاء وإذا أضيف 
إليه الخلاف بين القراء الثلاثة المتممين لهم يصبح عددها خمسة عشر موضعًا (التيسير» 074 والنشر 
071). 

)١(‏ مختصر التبيين» ؟//71. 

(") مورد الظمآن؛» /1”. 














الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات الشزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
الفصل الأول 
الترجيح والتعليل لرسم بعض كلمات التصرزيل 
الممبحث الأول: 
ألفاظ مختلف فيها بين حذف الألف وإثباها وإبدالها 





لم يكن حذف الألف من وسط الكلمة خاصا برسم المصحف بل 
كان موجودًا في الكتابات القديمة عند العرب27؛ وظاهر أن حذف الألف 
- وكذلك الواو - يؤدي إلى قلة عدد وحدات الرسه”" في الكلمة الواحدة 
حيث إفما من الحروف الي تفصل عما بعدهاء وكانت الكتابة العربية القليعة 
غيل إلى استعمال الحد الاق من عدذ وعدات اللروقه» ولذلك كا حدف 
الألطم ذاو إبقافا ياي 2 شفييضة توصل "الناة ا يننها كاكف: الالشيت وقل 
إبدالها واوًا لشبهها بالألف في عدم وصلها .ما بعدها(”". 

ويندرج هذا التعليل الحذف الألف في علة الحذف للاختصار» وقد 
جتمع معه في بعض الكلمات الإشارة إلى قراءة أخرى أو الاققصار على 
موضع واحدء كما أن إبذال الالقوياء اناما اه يكو للاشارة إلى أصل 
اللفظ أو لاحتماله الإمالة أو لأسباب أخرى. 


./7/-1١/59 رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية»‎ )١( 
وحدة الرسم: مجموعة الحروف الموصولة في الكتابة» وأدناها حرف واحد (من قضايا الرسم‎ (١ 
.)١79ص‎ م5٠٠8‎ »5١ العثماني» مقال لعمر يوسف حمدان في محلة الفرقان, العدد‎ 


يم من قضايا الرسم العثماني» ص 5 ١‏ ولا١ا.‏ 
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المطلب الأول: ألفاظ فيها أوجه قراءات متعددة 

الأولى في مثل هذه الألفاظ أن تكتب بكيفية تحتمل معها أن تقرأ على 
الأوحه الواردة فيهاء وهو المعمول به في معظم هذه الألفاظ ولم يخائف ذلك 
إلا في كلمات قليلة وفي بعض المصاحفء ومن هذه الألفاظ: 

-١‏ «إسقاية» 00 من قوله تعالى: :3 لعل سِمَايدَ َه كاي وَعمَارَةَ 
لْمَسَْحِدِ لَلْرَا و كَنَ َامَنَ بِأَلَهِ ليوو الآ 6* [التوبة:1] احتلف القراء فيهما فقرأهما 
ابن وردان عن أبي جعفر في أحد الوجهين عنه: إسقاة» بضم السين وفتح 
القاف وألف بعدهاء مر بفتحات وبلا ألف» وقرأهما الباقون «(سقايّة» 
بكسر السين وياء بعد الألف» وجإعمَّارَة » بكسر العين وألف بعد الميهم”"), 
ومقتضى هذا الخلاف رسمهما بلا ألف ليحتملا القراءتين» إلا أن كثيرًا من 
علماء الرسم لم يذكرهما ضمن الألفاظ الي تحذف ألفها كأبي داود 
والخراز*'"؛ في حين نص بعضهم على أنمما بالإثبات فقط”"», وهما مرسومان 
في المصاحف الخالية بالإثبات. 

ونص عدد من علماء الرسم والقراءات على حذف ألفهماء فقال ابن 
الجزري: " وقد رأيتهما في المصاحف القديمة محذوفيٍ الألف ك هِلالْقِيِمَةَ # 


في أحد 


| نحو :القيامة: ١‏ “ري - مم ملت # [المرسلات:] 2 شم رأيتهما كذلك في مصحف المدينة 


)١(‏ إرشاد المبتدي» 250١‏ وشرح الدرة المضية» ١59/7‏ و٠5١2‏ ووحّه قراءة ابن وردان بأنها على 
الجمع نحو غاز وغزاة وماهر ومهرة» ووه قراءة الباقين بأنها على المصدر من سقى وعمر. 

٠١ انظر: مختصر التبيين 2511/7 الحاشية‎ )١( 

(*) الجوهر اللطيف في معرفة المحذوف من الأليف» ص 5١‏ و94. 


ايفين 














الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التنزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
الشريفة» ول أعلم أحدًا نص على إثبات الألف فيهما ولا في إحداهما"”"» وذكر 
محمد العاقب أن الألف تحذف في لفظ إسقاية» المنكّر- ولم يرد في غير هذا 





ع 


الموضع دون المعرف نحو::8 جَمَلَ أَلسَفَايَةَ [يوسف:.0]» وأن أل فبإعمرة» محذوفة 
كلل 
رمهما بالإثبات لا يحتمل القراءة الأخرىء ولأنهما رهما بالحذف في عدد من 
المصاحف كما نص عليه الإمام ابن الجزري؛ ولأن عددًا من علماء الرسم سكتوا 
عنهما ولم ينصوا على كيفية رسمهما فترجحح الرسم المحتمل لأكثر من قراءة على 
غيره» وهذا ما رجحه أيضا أحد الإخوة المتخصصين”'"» وفي هذا الحال يرسم 
لفظ «إسقية» بالياء أي بسن بعد القاف ليحتمل القراءتين» وتكون الألف مبدلة 
على قراءة ابن وردان» ومحذوفة على قراءة الباقين» أما مإعمرة» فرسمه محذف 
الألف يحتمل القراءتين. 

-١‏ قوله تعالى: م٠‏ آم ملم حرا مََراجُ ريك حب 6 [المؤنون:75] حيث قرأ 
حمزة والكسائي وحلف «إخراجحا» بألف بعد الراء» والباقون بلا ألفء وقرأ ابن 
عامر: إفخرج» بسكون الراء وبلا ألف بعدهاء وقرأه الباقون بألف بعد 


)١(‏ النشرء 2578/7 والمثال في الأصل (قيامة) بلا ألف» ولم يرد هذا اللفظ منكرً بلا ألفافي 
المصحف. 

(؟) رشف اللمى شرح كشف العمى» ص 5٠‏ 5» وأعلمي أحد علماء الرسم الفضلاء "أن بمن نص 
على حذف ألفهما: الفيلالي» ومؤلف نثر المرحان 575/7 وحكاه عن صاحب الخزانة والخلاصة", 
ولم يتبسر لي الوقوف على هذه الكتبء, فنقلت عبارته كما هي. 

(59) التوحيه السديد في رسم القرآن اميد وضبط بلاغته, ه/ا-ل/الا. 
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الراء'"©» ويتحصل من جمع اللفظين معا وجود ثلاث قراءات فيهما هي: 

-١‏ ب خرجًا فخرج» بلا ألف فيهما: ابن عامر 

؟- بإخرجًا فخراجز بألف في الثاني دون الأول: المدنيان والبصريان 

وابن كثير وعاصم. 

- بإخراجًا فخراج» بألف فيهما: حمزة والكسائي وحلف. 

وقد اختلف في رسم اللفظين بالألف وبدوفاء ونص الداتي على الخلاف 
في «(خرجاي ورجح رسمه بلا ألف ليحتمل القراءتين» واحتار أبو داود الحذف 
ولم يذكر سواه”". 

أما «إفخراج» فنقل الشيخان - الداني وأبو داود - إجماع المصاحف 
على كتبه بالألفء وقال أبو داود: "ولا أعلم حرفًا اختلف القراء في حذف 
الألف فيه وإثباتهاء واجتمعت المصاحف على إثباته غير هذا”", إلا أن 
السخحاوي شارح العقيلة نص على رسم هذا اللفظ بلا ألف في المصحف الشامي 
فقال + "وقد رأيضه أنا في المصحف العتيق الشامي: «إفخر ج» بغير ألف وقد 
كنت قبل ذلك أعجب من ابن عامر كيف تكون الألف ثابتة في مصحفهم 
ويسقطها في قراءته حي رأيتها في هذا المصحف فعلمت أن إطلاق القول بأنها في 
جميع المصاحف ليس بجيد ولا ينبغي لمن لم يطلع على جميعها دعوى ذلاك"”', 
ونقل ابن وثيق هذه النسبة للمصحف الشامي - دون أن يحدد الشخص المتحدث 





.5٠0/ وإيضاح الرموز»‎ »١59 والتيسير»‎ 23١57 الغاية»‎ )١( 
.١١١ المقنع» 5 ومختصر التبيين» 2857/5 وانظر: الجامع»‎ )١( 
.355 مختصر التبيين 895/5» وانظر: المقنع»‎ )*( 

(؟) الوسيلة, لا/ا١‏ و78 .١‏ 


رحن 














الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات اللتسزيل أ.د. أحمد خالد شكري 





عنه وقد يكون السخاوي نفسه - فقال: "وقال بعض المتأحرين رأيت في مصحف 
الشاميين الذي يقال إن عثمان رضي الله عنه بعث به إلى الشام إفخرج ربسك» 
قر الو انه 

والذي يترجحح عندي القول بحذف الألف في اللفظين ليحتملا القراءتين» 
ولموافقته رسم أحد المصاحف» وهو أولى من توزيع الخلاف بين المصاحف 
فيكتب في عامتها بالألف وفي المصحف المحصص لقراءة ابن عامر بالحذف. 

؟- قوله تعالى بإقل» ف مواضع اختلف القراء فيها بين الأمر والخبر 
وهي المواضع التالية: 
نت إِلّا مسرا يسلا * الإسراء:+4] قرأه بالإحبار ابن كثير 


0 


َدَرْضٍ > [الأنبياء:4] قرأه بالإخبار الكوفيون سوى 


حيو لوق ينذا الإن ف الشماء و 
0 «كَلْرَيَ لم يللي #[الأنبياء:؟١١]‏ قرأه بالإخبار حفص وحده. 

5 « قل كم لبِسْرَ 6 َدسْرٌ في الْأرْضِ عد سسِنِنَ # [المؤمنون:؟١١]‏ قرأه بالأمر ابن كثير وحمزة 
والكسائي. 

-2 فلن لمم 
والكسائي. 

- :9 قَلَ أوَلَوَ حِسَفَكرُ بأَهَدَئ مما وَجَدٌ عليه ابو 6 [الزعرف::1] قرأه بالخبر ابن 
عامر وحفكن» 


قبلا لَوَ أَكَكُم كُسْرٌ تكَْموَنَ © [الموسون:؛١1]‏ قرأه بالأمر حمزة 


.١١١ الجامع»‎ )١( 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه‏ ) 





- :ا قل ِنَم أدعُوأ رَقِ ول أَمَرْكُ يو أَحَدَا ‏ [الحن:."] قرأه بالأمر عاصم وحمزة وأبو 
00 

واختلفت المصاحف ف رسم هذه المواضع السبعة» ففي بعضها بالألف 
وق نضها لدف" والأول فى خيغيا أواتكتن برذ أل لعفي القر اتيف 
وف معظم المصاحف المطبوعة رسم خمسة منها بالحذف ورسم موضعان 
بالألف» وهما موضع الإسراء والأول من الأنبياء» وقد نص الداني وأبو داود على 
أن موضع الإسراء بلا ألف في المصاحف العراقية» كما نصا على الخلاف في 
موضع الأنبياء الأول وأنه في المصاحف الكوفية'" بالألف على 
ال 

والذي يترحح عندي رسم المواضع السبعة بلا ألف لتحتمل القراءتين» 
ولموافقته بعض المصاحف وإن خالف المصحف الكوفي في موضع الأنبياء الأول؛ 
وقد وحدت من سبقيئ إلى ترجيح الحذف في موضع الأنبياء الأول معللا ذلك 
بأنه أكثر وأشمل9'. 


)١(‏ إيضاح الرموز» 595 و١"”ه‏ وه”ه و5549 و5455 7١١59‏ على التوالي. 

)١(‏ انظر: ما احتلف رهمه من الكلمات القرآنية في المصاحف العثمانية» بحث لمحمد خازر المحالي منشور في 
بحلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويتء العدد 5ه تاريخ 5/79 )5٠6١‏ ص ١١١‏ و579١‏ 
ففيه تتبع للأقوال فيها. 

() لعل هذا النص ما جعل لحان تدقيق المصاحف تبقي موضع الأنبياء الأول بالألف لتتوافق رواية حفص 
الكوتي مع رسم المصحف الكوفي» ولكن الأفضل في مثل هذا توحيد الرسم واختيار ما يحتمل القراءة الأخرى. 
(5) المقنع» 48 و5١٠١‏ و١١591١1‏ ومختصر التبيين» «/9/ و650/4 ومه1. 

(5) نقله محقق مختصر التبيين عن صاحب ثثر المرجان 2754/5 وعلّق عليه بقوله: "وهو الأولى والأحرى" 
(مختصر التبيين 85//5 حاشية ”) ودعا د. محمد المجالي في بحثه المشار إليه قبل قليل إلى رسم هذا اللفظ 
في جميع مواضعه بالحذف ليحتمل القراءة الأخرى. 


5 / 











الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التنزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
المطلب الثاني: ألفاظ لا خلاف فيها بين القراء 

سأذكر في هذا المطلب عددًا('' من الألفاظ الي وقع الخلاف في رسمها 

بين حذف الألف وإثباتها ولم يقع حلاف بين القراء فيهاء مع الترحيح والتعليل. 
- جمع المونث السالم ذي الألفين: اتفق الشيوخ على حذف ألفيه» 

وعدن نات المصاحف أثبتوا الألف الأولى» ومنهم من أثبتها في ألفاظ معينة؛ 
واوكا #ان نيا هد أو مهموزًا أقوال الأرحح منها حذف ألفيه» وثقل 
عن أب داود إثبات الألف الأولى - جزمًا أو ترحيحًا - في ألفاظ هي: 
يست سنت 4 [يوسف:47و5:] ور سَالتَهم #6 [ [امائدة:0] على قراءة الجمع 6و 
راس سِينتٍ 4 [سباً: ١١]فة‏ بَاسِقَتٍ * [ق:٠٠]‏ ورجحه المارغين وجرى عليه العمل 
في عدد من المصاحف” © ونص الداني على حذف الألفين في !ا رَاسِيّتٍِ 4و 
ا بَاسِقَتٍ # وعلى إثبات الألف الأولى في 3 رِسَالتَهُْ * في [الائدة»] 
و[الأنعام:2"7]14» وقد احتلف القراء فيهماء فقرأ موضع المائدة بالجمع: المدنيان 
وابن عامر وشعبة ويعقوبء والباقون بالإفراد» وقرأ موضع الأنعام بالإفراد: 
المكيان وحفصء والباقون بالجمع”'"» فمن قرأه بالإفراد لا يندرج اللفظ ضمن 
جمع المؤنث السالم ذي الألفين» ولذا فألفه ال بعد السين ثابتة» ولا ألف ثانية 





فيه» أما «ايَابسَتٍ * فلم يتعرض له الداني ما يقتضي دحوله في القاعدة وهي 
حذف ألفيه» واستثناه أبو داود وأثبت ألفه الأولى» وأطلق محمد العاقب حذف 


)١(‏ يلاحظ أن الدراسة - بسبب الحاجة إلى الاختصار- اقتصرت على بعض هذه الألفاظ لا كلها. 


١؟)‏ دليل الحيران» .6٠‏ 
(5) المقنع» 5 01 


(؟) إرشاد المبتدي» 8 ولمال, وإيضاح الرموز» 539 ”و5 5/8. 


5 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 4 ١ه‏ ) 
ألف جمع المؤنث السالم ذي الألفين20. 
والذي يترحح لدي إلحاق الألفاظ المختلف فيها بأحواتها وكتابتها 





بحذف الألفين» وقد حرى عليه العمل في بعض المصاحف» ويؤكده نص عدد 
من علماء الرسم على إطلاق الحذف. 

؟- ورد لفظ بئات في عشرة مواضع؛ ونص أبو داود على حذف 
الألف في ثلاثة منها هي :ل وَعجَعَلُونَ نه لنت شتلك #الدحل:»١1»‏ :9 وَحرفوا له 
بنِينَ وَبَنَنت بِعَيْرٍ عِأَو 4 [الأنعام: ٠‏ 1]» 0 1 لبون #6 [الطور :*]» وعلى 


حا وت ووس 


إثباقا في سائر المواضع وهي :8ل وَبنَافكهُمْ #[النسساء:؟] ما يساق ليد 
لود :]ا الوا لعَدَ لمت مَالنَاف بََاتِكَ مِنَحَق #[هود:ة 0]» باق | إن كس 


ريك ألبَمَاثُ #[الصافات ١:‏ الله اطق اليكات 16 [الصافات:57 ]١‏ 


م 


200 


أو أَعَحَدَّ مما ْلْقُ بن بنَاتِ #[الزعرف:5١]»‏ ونص المارغين على العمل باحتيار أم! 
ؤاوة وعلله عمد الغاقب بوقوع حرفين فقط قبل الألف”2» أما أبو عمرو الداني 
فلم يستفن أي لفظ منها فتندرج ضمن عموم حذف ألف الجمع 

والذي يترجح عندي العمل ما ذهب إليه الداني من تعميم الحذف في 
جميع المواضع "خملا للفظ على نظيره» وتسهيلاً للقاركين وتيسيرًا علييتم. 


7 وراد لفظط #داخرين* قُِ أربعة مواضع» وهي محذوفة الألف عند 


5 


0 


أ سح ا هس مه 


أن داود سوى موضع واحد هو: سَيَِدَحَلونَ جهم دليخريت» 16 [غافر:5|» 


)١١‏ رشف اللمى» ؟75؟. 
(؟) دليل الحيران» ١ه»‏ ورشف اللمى» 777؟. 
يم المقنع» ؟» والتسهيل» 7؟. 














الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات الشزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
والمواضع الأخرى هي: 38 سَجّدا يله وهر درون 6 [النحل:؛] ل وَكلُ َوه ريت 14 
[النمل: 07/] » ِوَأسْم دخْرُونَ [الصافات:8١]»‏ ومصاحف المشارقة على العمل يهذاء 
أما الداني فإنه يحذف الألف في جميع المواضع دون استثناء لاندراحها في قاعدة 
حذف ألف جمع المذكر السالم""» والذي يترجحح عندي العمل .ما ذهب إليه 
الداي من تعميم الحذف حملاً للفظ على نظائره؛ وتيسيرًا على العامة. 
- الألف المعانقة للام: حذفها الداني في ثلاثة وعشرين موضعًا وسكت 

عما عداهاء وحذفها أبو داود إلا ثلائة عشر لفظًا لم يتعرض لما فتبقى على 
الأصل بالإثبات أو يخير فيها الكاتب» وأطلق البلنسي الحذف في جميع المواضعء 
ونسبه إلى المصحف الإمام» ونقل اللبيب الإجماع على الحذفء. وعليه إشكال 
النص على الإثبات في كلمات» واعتمد المارغئ إطلاق الحذف تبعًا للبلنسي 
سواء اتفق الشيخان على حذفه أو انفرد به أحدهما إلا 3 لذن 6 [المن:5] فإنه 
متفق على إثبات ألفه. وب أَوَكلاهُمَا 6[الإسراء:" *]تبعًا لتر حيح 5 داود ل 

والذي يترحح عندي إطلاق الحذف فيه إلا ما اتفق على إثباته وهو موضع 
الزن فقط تيس عق :العامة وكملة البظائر عن تعطبياء وإعمالا لفاعدة لدف 

ه- لفظ «إكاتب» ورد أربع مرات كلها في سورة البقرة في آية الدين 
وال بعدهاء ذكر أبو عمرو الداني فيها حواز الحذف والإثبات» ونقل عن 
الغازي أنه بالألف ورححه وعلل ذلك الترحيح بأنه لقلة دوره» ولعلا يشتبه ب 
:ل كب 7 [المطففين: 5 أءو :كبا © [ [النساء:؟ ا 2 وورد عن أبي داود قولان ؛ 





)١(‏ المقنع» », ومختصر التبيين ٠١17/8/85‏ حاشية 4» ودليل الحيران» 4؟ ه5. 
(؟) المقنع» 7ء ومختصر التبيين» 2١919١907‏ وحاشية رقم 8, ودليل الحيران» .٠١8‏ 
(١‏ المقنع» 0 و55. 


خض 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 5 ١ه‏ ) 
الأول: الخلاف في الموضع الأخير» والثاني: الخلاف فيها كلهاء إلا أن الموضعين 
الأولين مسكوت عنهماء والموضع الثالث ألفه ثابتة» والرابع مختلف فيه”", ونقل 
المارغي أن العمل على الإثبات فيها كلها”"'»وهو الذي أرجحه لدفع الاشتباه مع 
الكلمات المتشايمة» ولدفع الإشكال عن العامة» ولأنه الرسم الأقرب إلى النطق. 

5- ورد لفظْهيَِديِرٍ » المسبوق بالباء في ثلاثة مواضع هي: :« ونس ألِى 
حَلَقَ ألتَموتٍ وَالْأَرْصَ بِعَدررٍ ع1 أن يلق مِتْلَهُم #[س:١.]»‏ ول بعر عل أن مْحِىَّ 
5 


لْمَوْقَ 6 [الأحقاف:77, والقيامة: ٠‏ 54]» وقرأه رويس عن يعقوب قُ يس » ويعقوب 





00 


بتمامه في الأحقاف «يُقدرٌ) بياء مفتوحة وقاف وقوه ووزالع فقوف من غير ال 
ولا تنوين على أنه فعل مضارع » والباقون بباء مكسورة وألف بعد القاف والراء 
منونة مكسورة على أنه اسم فاعل”"» واتفق الشيخان على رسم هذين الموضعين 
بحذف الألفء أما الموضع الثالث في القيامة» فسكت عنه الداي» وحذف أبو 
داود ألفه» ونقل ابن الحزري ثبوت ألفه في كثير من المصاحف؛ ورحح عدد من 
علماء الرسم الحذف فيه كالموضعين السابقين وإن لم ل 0 
الذي يترجح عندي حملاً للفظ على نظيره؛ وإعمالاً لقاعدة الحذف. 

/ا- ورد لفظ هل كاذبة قي موضعين هما :يق ا 6 [الواقعة: " ]و 
:3 صب ركذب #[العلق:1] نص البلنسي على حذف الألف فيهماءونص أبو داود على 
حذف موضع العلق » والعمل في بعض المصاحف بالحذف 


.”571/7 مختصر التبيين»‎ )١( 

.١١7 دليل الحيران»‎ )١( 

(؟) المستنير» 595 و47 5» وإيضاح الرموز» .51١8‏ 

(5) مختصر التبيين» 2٠١0/5‏ والنشرء ”ره ه*, ودليل الحيران» 59١و‏ ١17١و١71١.‏ 


خرص 














الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التعزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
فيهما”' »وف بعضها باحتيار أبي داود. والذي يترجح عندي الحذف فيهما من باب 
حمل اللفظ على نظيره» ولوروده نصًا عند البلنسي مع سكوت أبي داود عن 
الموضع الآخرء وللعمل بالحذف فيهما في بعض المصاحف. 

4- لفظ بإديار» ورد حذف ألفه حيث ورد وكيف كانء واستثى أبو 





داود :3 ِلَلَ أَلدَيَارٍ #[الإسراء:ه] فأحاز فيه الإثبات والحذف » واستحب الإثبات 
اختيارًا منه وليس عنده فيه عن المصاحف شيء» حيث قال: 'و#الديار» بألف 
-50 7 . عو . ع 1 5(1”) 5 2 
نابتة) ولا أمنع من كتبه بعير ألف» والذي استحب بالألف"( 4 وص المارغئي 
أن العمل على الحذف فيما عدا هذا الموضع”", إلا أن ترجيح الحذف ف جميع 
المواضع أولى لعدم وجود نقل فيه وحملا له على سائر المواضع. 

4- لفظ «إصراط* ورد في مواضع كثيرة واحتلف ف ألفه عن أبي 
داود» واختياره الحذف» حيث قال: "و كلاهما حسن والأول أي الذي والذي 
ذكره أولا هو الحذف» وأطلق الخراز عن أبي داود الوجهين دون ترحيح وتعقبه 
عدد من الشراح» فقال ابن القاضي: "جحرى العمل بالحذف وهو مختار 
7 ا(ه) 1 0 م 
التشزيل ولم ينص الداني على هذا اللفظ ففهم من عدم ذكره له أنه يرى 
فيه الأتباك أححذا مق قوله: "إثناتك الألف:اق قدل متنا كيان على :وزن 
فعال”) » ولذا نسب المخللاقي وغيره إلى الداني إثلبات 


.57 وسمير الطالبين»‎ 2١8١ وحاشية رقم١1١» ودليل الحيران»‎ ١١١9/0 مختصر التبيين»‎ )١( 
مختصر التبيين؟/7/5.‎ )؟١‎ 

(*) دليل الحيران /5. 

(4) مختصر التبيين» ؟/هه. 

(5) نقله عنه محقق مختصر التبيين» 5/7 5» الحاشية 7. 


3 المقنع» 001 


ضض 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه‏ ) 
نوتليه غيي اند ركاف الله روا كان على فال لبن قرط بسحا 
بلفظ :«إكِتبٌ # محذوف الألف مع أنه على وزن فعال؛ ورد على التعقب بأن 
لفظ بِإكِتَبٌ # نص عليه الداني أنه بالحذف”"2, أما لفظ بلإصراط © فعدم نص 
الداني عليه أدخله في عموم عبارته السابقة. 

والذي يترحح لي رسم هذا اللفظ بالألف, لأن الألفاظ الي بهذا الوزن 
معظمها ثابت الألف» ولأنه أيسر على العامة» ولأنه أحد الوجهين الجائزين فيه. 

-٠‏ وقع لفظ بإساحر» 0 ا 

أما المفرد المنكر فمنه ما اتفق على قراءته بإساحر» بالألف وهو ثمانية 
مواضع”", ومنه ما اتفق على قراءته «#وسحر» وهو أربعة مواضع” )2 ومنه ما 
اتفقوا على قراءته «إسَّحّار» وهو موضع واحد [الشعراء:5] ومنه ما احتلفوا فيه 
بين بإساحر» ولإسحاريوهما موضعان' “2 ومنه ما اختلفوا فيه بين إساحر» 


ولإسحر»م وهو أربعة مواضع”"» وهذه المواضع الست المختلف فيها رسمت 





.١5 إرشاد القراء والكاتبين» 7 (757/ب) وانظر: التسهيل»‎ )١( 

. ومختصر التبيين» 57/7 الحاشية‎ 27٠١ المقنع»‎ )١( 

(99) مواضعها: الأعراف:9١٠2‏ ويونس:75» وطه:59. والشعراء: 4 ؟» وص:4» وغافر:4؟ 25 
والذاريات: 9و7 ه. 

(:) هي: النمل:7١»‏ وسبأ:47» والصافات:5١2‏ والأحقاف: 7. 

(ه) هما: الأعراف:7١١2‏ ويونس:73 قرأهما حمزة والكسائي وخلف (سّحَار) بوزن فعال» والباقون 
(ساحر) بوزن فاعل (الغاية» 255/١‏ والسبعة» 3589» والتيسير» .)١١5‏ 

(5) هي: المائدة: 2١١١‏ ويونس:7 وهود:7, والصف:5 قرأها بوزن فاعل الكوفيون سوى عاصم في 
المائدة وهود والصف, وقرأها كذلك ف يونس الكوفيون وابن كثير» وقرأ الباقون بوزن فعل (السبعة» 
48 وإيضاح الرموز» 755). 


١ 














الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التعزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
بلا ألف لتحتمل القراءتين» وأما المواضع الي لم يختلف فيها وقرئت بالألف 
فقط أو بدوها فقط فهي مرسومة بالحذف كذلك معاملة لما معاملة الألفاظ 
المختلف فيهاء وورد عن الشيخين إثبات الألف حيث ورد» وهو مروي عن 
نافع ومصاحف المدينة» أما موضع إِلَا الوأ سَاحر أو 2 [الذاريات:0]» فاتفق 
الشيخان على إثبات ألفه. 

وأما المفرد المعرف ي«إالسّاحر» [طه:ة:, والزحرف:44] فألفه ثابتّة عند 
الشيخين وذلك لأنه لا يحتمل أن يقرأ بحذف الألف. 

أما المجموع المعرف فورد في موضع واحد فقط: هإ ولا مح آلسَحِرُونَ * 
[يونس:77] وألفه محذوفة عند الشيخين7"©. 

والذي يترحح عندي رسم لفظ «إسي» المدكّر المختلف في رسمه 
لدف لتحم العراين سرد للفظ على مواضعه الأخرى الي لم يختلف 
فيهاء أما الموضع المجمع عليه بالإثبات آخر الذاريات فيرسم به» ويرسم المعرف 
بالإثبات» والمجموع بالحذف. 

-١‏ لفظ «إتبارك» ورد ف تسعة مواضع'"'» نص أبو داود على 
حذف الألف في الرحمن والملك» وسكت عن البواقيء والمنقول عن الداني حذف 
ألفه في جميع المواضع نقلا عن كتَّاب المصاحف””": والذي يترجح عندي حذف 
الألف في الجميع حملاً للفظ على نظائره؛ ولنقل الداني الحذف عن كتاب 
المصاحف مع سكوت أب داود عنه. 


.3177 وسمير الطالبين»‎ 2١55 مختصر التبيين» /5455 وه45» ودليل الحيران»‎ )١( 
.١:كلملاء7/:نمحرلاء85:فرحزلا»55:رفاغء5١و١١و١:ناقرفلا»١‎ 4 إضة هي :الأعراف: ؛ ه»المؤمنون:‎ 
."1١ وسمير الطالبين»‎ 2.١١9 وحاشية ه. ودليل الحيران»‎ ١١74/5 (؟) المقنع» 218 ومختصر التبيين‎ 


نا 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه‏ ) 





؟ -١‏ اتفق الشيخان على حذف ألف 9 سْبِحَنَ * حيث وردء ونقلا 
الخلاف في موضع الإسراء قبل الأخير [49] ونقل الداني عن مصاحف أهل 
العراق أن هذا الموضع فيها بالألفء والمعمول به في مصاحف أهل المشرق إثبات 
القع اع لمصاحفهم وهي المصاحف العراقية» وفي مصاحف أهل المغرب 
لدف غير عل تطاتوم و يقسنبنا بالابات كدان متف واي و 
والذي يترجحح عندي الحذف حملاً على نظائره. 

-١ 1‏ ورد لفظ «إشاهد» مرفوعا ومنصوبا في سبعة مواضع“”'", 
واختلف فيه عن الشيخين؛ فنّسب إلى الداني إثبات ألفه مطلقاء وقيد بعضهم عنه 
الحذف بالمنصوب دون المرفوع, أما أبو داود فإنه يحذف ألف المخنصوب دون 

والذي يترحح عندي إثبات الألف في المواضع السبعة ما كان منها 
مرفوعًا أو منصوياء حملا للفظ على نظائره» ولأنه الأقرب ل النطق» والأيسر 
على العامة. 

-١5‏ ورد لفظ 8 حَطِوِنَ # خمس مرات» حذفت ألفه في أربع!) 
منها باتفاق الشيخحين» ووقع الخلاف في الموضع الخامس وهوء ين للنَاطِيِينَ # 
[يوسف:9؟] فنقل الخلااف فيه عن الداني » فمن نقل عنه الحذف لاحتمال 


.١١ ورسم المصحفه‎ 2١١5 المقنع» 2.3 ومختصر التبيين» 47/7 وحاشية 25 ودليل الحيران»‎ )١( 

(؟) المواضع المرفوعة هي: هود:/1١2‏ ويوسف:75, والأحقاف:١٠.,‏ والبروج:”» والمنصوبة هي: 
الأحزاب:ه 4.» والفتح:./» والمزمل:٠١.‏ 

(؟) مختصر التبيين54/4 ١٠٠»وحاشية‏ ؟7/5١؟ءوسمصير‏ الطالبين/"؟؛والتسهيل7*» والجوهر 
اللطيفه ؟»ورسم المصحف 05. 


5( هي: يوسف:١951و117‏ والقصص:7)» والحاقة:/ا؟. 


نض 











الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات الشزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
دحوله في القاعدة» ومن نقل عنه الإثبات لسكوئة عنه» أما أبو قاؤة فشكت 
عي + والعدول يه غده الاثنات: كينا نقله ارارم 0 
عن الداني حملاً للفظ على نظائره؛ ولأن أبا داود لم ينص على إثبات ألفه بل 
- ورد خلاف في رسم لفظ «أحيا»ني أربعة مواضع هي: 
3 خينحكُمَ 4 البقرة:11] » 38 ثم أَحِهُمٌْ 6 [البقرة:4 ] 386 إِنَّ ل لاما سحي 
الموق 6 [فصلت:5"] ٠‏ سوا عا 41 حَنَاهُمْ وَمَمَاتجُمْ 4 1 [الجاثية: ١‏ 7]» نص أبو داود على 
ثم أَحيَهُمَ #وئقل أنه في بعض المصاحف بألف وفي بعضها بلا ألف» وعلق 
الحقق بأن الاختيار عن أن داود الحذف وعليه رسم أهل المشرق هنا وي 
«اتَأحيحكُمْ > . ول يمنع من الإثبات وعليه مصاحف أهل المغرب مطلقا(". 
والذي يترجحح عندي إثبات ألفه لأنه الأقرب إلى النطق» والأيسر على 
العامة 0 0 00 » وفيه حمل اللفظ على نظائره فإن 


- 
يوحت 


المطلب الثالث: ألفاظ أبدلت فيها الألف ياء 
اخترت في هذا المطلب عدة ألفاظ ثما أبدلت فيه الألف ياء ورجحت ما 
ظهر لي فيها بعد النظر في أقوال علماء الرسمء وهذه الألفاظ هي: 


|] ورد لفظ « لَدَى 4 قي موضعين هما: 0 دا أَلْبَاتِ # [يوسف‎ -١ 


.75 وسمير الطالبين»‎ 2١7 دليل الحيران»” ه»ورشف اللمى»570» والجوهر اللطيف» 85, والتسهيل»‎ )١( 
.7371 وانظر: دليل الحيران»‎ 2١١ ؟) مختصر التبيين» 737/7» والحاشية رقم‎ 


ضف 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 4 ١ه‏ ) 





وه آدى للََاجِرِ ‏ [غافر:18] واتفقت المصاحف على رسم موضع يوسف بالألف» 
واختلفت في موضع غافر» فقال أبو عمرو الداني: "واحتلفت - أي المصاحف- 
في غافر وأكثرها على الياء'”" واقتصر أبو داود في موضعين من التنزيل على 
الياء في غافر» وحكى الخلاف في موضع آخر منه؛ وقيل في تعليل الفرق في رسم 
اللفظ بين الموضعين: معين الذي في يوسف: عندء والذي في غافر: في» ولذا 
فرق :يبنهينا" فق الكتابة»-وقال. النحويون: "الرصوم .بالألك: على اللفظ: 
والمرسوم بالياء لانقلاب الألف ياء مع الإضافة إلى الضمير”". والراحح 
عندي رسم موضع غافر بالياء لأن عليه أكثر المصاحف, ولأنه يشير إلى الفرق 
في المعيى بين هذا الموضع وموضع يوسف المتفق على رسمه بالألف. ولأنه 
الأقرب إلى الرسم الإملائي. 

4 ورد لفظ «احتّى» في أربعة مواضع هي: «الجَيَسهُ وَهَدَنْهُ‎ -١ 
4 [النحسل: ١؟1] «إشم لبه [طله:؟١1]» هو بسكم #[احج:٠ ١1ج( تبه ريد‎ 
القلم:. د]ء روى أبو داود في موضعي النحل والحج ثلاثة أوجه هي: بالألفء‎ 
وبالياء» وبدوفهماء وحسّن الأوجه الثلاثة» ويؤخذ من كلامه أن رمه بالياء من‎ 
بحرد اختياره لا أنه كتب بعض المصاحفء» ويؤخذ من عبارته أنه تأمل في‎ 
المصاحف القديمة فوحدها بغير ألف» وفي أكثرها بالألف » وسكت أبو عمرو‎ 
عنه » ومقتضى سكوته رسمه بالياء حسب القاعدة » ورجح المارغئ وغيره‎ 
رسمه بالياء اتباعًا للأصل في ذوات الياء » وحملاً له على نظائره» ولسكوت أبي‎ 


)20 المقنع» هك 


(؟) مختصر التبيين» 7/5/5 0717/8 والحاشية رقم ه» ودليل الحيران» 23/857 


خض 














الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات اللفزيل أ.د. أحمد خالد شكري 





عمرو عن عده من المستثنيات”2. 

أما موضعًا طه والقلم» فنص أبو داود على أنهما بالحذف بلاياءء 
وعليه العمل حلاف لما نقله المخللاق أنمما بالياء9©. 

والذي يترحح عندي رسم المواضع الأروعة بالادف هذ المفتلت 
دعق المنفق عليه ليسا على العامة بسبب اجتماع الأمثال حال الكتابة 
بالإبدال» ولصحة النقل بالحذف. 


-٠‏ ورد لفظ بإسيماهم» في ستة مواضع هي: مإ بِسِيكْهمَ #6 [البقرة:5077 
والأعراف:47و48: ومحمد:.7, والرحمن:١4]»‏ و38 سِيمَاهُمَ * [الفتح:03] وف رسمه ثلاثة 
أو جه هي: بالألف» وبالحذفء. وبالياء» والذي نص عليه أبو داود رممه 
بالحذف في البقرة والقتال والرحمن» وبالياء في موضعي الأعراف» وبالألف في 
الفتح» وعلل الرسم بالحذف أنه اختصارًا واكتفاء بفتحة الميم عنها لدلالتها 
عليهاء وبالياء أنه على الأصل وللإشارة إلى الإمالة» وبالألف أنه على اللفظ 
والتفخيم'"» ول يذكر الداني إلا استثناء موضع الفتح من الرسم بالياء» ونقل 
عن معلى عن عاصم أنه قال: "تكتب «إسيماهم» في القرآن بالألف"9©؛ ولعل 
هذا ما جعل الخوارزمي ينقل رسم اين لفقل للق ران ومع رواية 


)١(‏ مختصر التبيين» 857/7/ء وحاشية »١7‏ ودليل الحيران» 0/8؟ و7179. 

.7”1١ وسمير الطالبين»‎ ء”١*و‎ ١57 دليل الحيران» 27078 وإرشاد القراء والكاتبين»‎ )١١ 

(") مختصر التبيين» 2777/7 وانظر: رشف اللمى» 55٠‏ و١55,.‏ وسمير الطالبين» ؟5: ودليل 
الحيران» 7078. 

(؟) المقنع» 86. 

(5) موجز كتاب التقريب في رسم المصحف العثماني» نص مؤلفه على المواضع الخمسة أنما بالألف 


ولم يذكر شيئا بالنسبة إلى موضع البقرة» ص 5” و١8‏ و85. 


لكر 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة 574 ١ه‏ ) 
الداني هذا القول إلا أن المنقول عنه رسم باقي المواضع بالياء”''» بل رسم موضع 
الفتح بالياء في مصحف من القرن التاسع الميلادي”")» وضبط بعضهم موضع 
الفتح المرسوم بالألف أنه غير المسبوق بباء الجر كباقي المواضع. 

والذي يترحح عندي حمل المختلف فيه على المجمع عليه وهو موضع 
الفتح المجمع على رسمه بالألفءفيكتب به في جميع المواضعءوهو أقرب إلى 
النطق»وأيسر على العامة»ولا يتعارض مع قراءة اللفظ بالإمالة»ويتفق مع القول 
برسمجيع الواضع بالآلت. 

- لفظ «إوسقياها» [الشمس:] في رسمه ثلاثة مذاهب: بالألفء 





وبحذفهاء وبالياءء ورجح بعضهم رسمها بالألف إعمالاً لقاعدة: "ما أدى رسمه بالياء 
إلى اجتماع ياءين يترك رسم الألف ياء وترسم ألقًا على اللفظ كراهة احجتماع 
متماثلين في الصورة"» ومن رجح ربسمه بالياء فاتباعا لقول اللبيب: "اتفقت 
المصاحف على رسمها بياءين من غير اخحتلاف"» واخحتار أبو داود رسمه بالحذف”". 

والذي يترحح عندي رسمه بالألف إجراء للقاعدة عليه » وموافقة لمن 
رسمه كذلكء ولأنه أيسر وأقرب إلى النطق. 

ه- لفظ عَمَبْهَا # [الشمس:٠١]‏ ورد في رسمه وحهان: بحذف الألف» 
وبالياء» وهو القايد 0 إلا أن الاوك رمه بالوجه الأول بحذف الألف وبلا ياء 


كراهة اجحتماع صورتين متشابمتين» ولأن العمل عليه في عدد من المصاحف. 


(1) التسهيل» 25١‏ وعليه العمل في مصحف الجماهيرية. 

(؟) رحلة المصحف الشريف من الجحريد إلى التجليد» 2.5 فيه صورة لصفحة من مصحف كتب في القرن 
التاسع أو العاشر الميلادي. 

() مختصر التبيين ١١٠٠/5‏ وحاشية »١‏ ودليل الحيران» /71/1. 

(5) مختصر التبيين ١١٠٠/5‏ وحاشية ”2 ودليل الحيران» /ا/1”» ورشف اللمى» .751١‏ 


شيف 











الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التنزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
- لفظ بل بأيام » [إبراهيم:5] اختلف الشيخان فيه على وجهين: 
الأول:رسمه بياء واحدة بعدها ألف ثابتة. 
الثاني :رسمه بياءين مع حذف الألفءوهو اختيار أبي داود في التفزيل”'»وذكروا 
في تعليل زيادة الياء وجهين هما:التنبيه على جواز الإمالة» والتنبيه على حواز 
كتابته على الأصلء كما كتب:# الهو ك#[الجمعة:١‏ ١]وحٍ‏ اللعِِينَ #[الأنياء:هه] بلامين 
على الأصل: 
واختلفت المصاحف في رسمه ففي بعضها بياءين 27 





وق عطنينا: 6 لوانتي ا رستسديسه الك لاس انتب إل اللفظيه انعد 
عن الإشكالء ولأنه كتب كذلك في بعض المصاحفء ولأن التنبيه على حواز 
الإمالة لا وجه له في هذا اللفظ لعدم القراءة يما في المتواتر. 
المبحث الثاني 
ألفاظ زيدت فيها الألف 

توحد ألفاظ عديدة زيدت فيها الألف» منها ما زيدت فيه في وسط 
الكلمة» ومنها ما زيدت فيه في آخرهاء وسأذكر في هذا المبحث عددًا منها 
مع ترجيح أحد الأوجه فيهاء ومن هذه الألفاظ: 

-١‏ الألف بعد الواو المتطرفة: اتفق شيوخ النقل على زيادة الألف بعد 


.745/7 المقنع» 5 294 ومختصر التبيين»‎ )١( 

(؟) نص محقق مختصر التبيين على أنه في مصاحف المغاربة بياءين» وأن مصاحف المشارقة اختلفت في رسمه 
بين إثبات الألف وحذفها (مختصر التبيين 757/7 حاشية 4) والمعمول به في معظم المصاحف المشرقية 
خاليا يباءين. 

(؟) التسهيل»ومصحف الجماهيرية»وهو مرسوم بالألف في مصحف كتب سنة7/85١(رحلة‏ المصحف 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه‏ ) 
واو الجمع» وعلى زيادة الألف بعد واو اسم الفاعل المضاف نحو::ل إِنَاكاشُِوا 
لْعَدَابِ # [ [الدحان:6١]‏ » و96 تاكسوأ 7 رءوسهم جم 2 [السجدة واتفقوا على إسقاط 
الألف من: «(ويامو » لكر وَجآمُو# حيث وقعاو ءاوهو اذا 7 
[الحشر:3] ؛ وموسَعَوٌ #[سباأً ه]دوت موض ضع الحج[١١]»‏ يفامو #[البقرة 1131] 
ويوَعَئَوَ # [الفرقان:51] دون ما عداه» وزادوها باتفاق بعد واو الفرد المتطرفة 
نحو :8< أفكأ 4 [ يوسف:87]» واستثنوا: 96 عَسَى لَه أن يَحعُوَ عَنْهُمَ 6 [النساء:99] » أما 
ما يشبهه مثل: وَيْمْمُواألِى يّدو 0 ليمج * [البقرة : 59؟] فبعده لف » 
وكذلك لا ألف بعد واوهإذوك”". ووجه زيادة الألف: الدلالة على فصل 
الكلمة عما بعدها وصحة الوقف عليهاء ولا يصلح التوجيه بالتفريق بين واو 
الجمع والفرد لعدم احتصاصها بأحدهما'". 

واحتلفوا في: :9 لَيريوا ف أَمَولٍ الئاس 46 [الروم:ة] » وبْؤءَادَاْ موس 6 
[لأحراب::] » فالداني رجح الإثبات ونقله عن بعض الرواة» وأبو داود لم 
يرحح وسكت عنهما الخراز» والمعمول به في المصاحف إثبات ألفيهما””) 
وهو الذي أرجححه حملاً لهما على سائر المواضع 

-١‏ ورد لفظ «لؤلؤ» في ستة مواضع» اتفق شيوخ النقل على إثبات 





)١(‏ ورد في بعض كتب الرسم النص على زيادة ألف بعد واوا ذو » في مواضع منها: 38 ذو 
تَمَةَ * [الأنعام: 4 »]١‏ ونلإ دو الْمَضْلِ 6 [البقرة:5١٠]؛‏ وهو تخالف لنقل الداني اتفاق 
المصاحف على حذف الألف بعد الواو من إذو» (انظر: المقنع» 278 وموجز كتاب التقريب في 
رسم المصحف العثماني» 4 ؟ و4” وم" و88 وغيرها). 

(؟) دليل الحيران» 755. 

(5) المقنع» /0”؟» ودليل الحيران» ؟ه” و5 5» وجامع البيان» ”07٠١‏ و١1ا؟.‏ 


51 











الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التنزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
الألف بعد واو «لؤلؤا المتفق على قراءته بالنصبء وذلك في موضع 
واحد #َرحَيسمْ لوْلُوا مَمْور # الإنسان:15] » واحتلف القراء في موضعين 
آخرين هما: و9 كوت فيهكا من أساورَ من ذهب وَلْؤْلا #[الحج:؟” وفاطر:؟] 
فقرأه نافع وعاصم وأبو جعفر بالنصبء وافقهم يعقوب في موضع الحج» وقرأ 
الباقون بالحر”"2» واتفق علماء الرسم على الأول أنه بالألف» واختلف في الثاني 
عن أبي عمرو الداي» والعمل على رمه كموضع الحج. 

أما المواضع الثلاثة الباقية فمنها ما هو مرفوع وهو :2 كآتَي لوو كَكُون 4 
[الطور:؛ ؟]» وهل يمح مهما الوُوُ وَالْمَرْمَاتُ 4 [الرحمن:11]؛ ومنها ما هو مخفوض 
وهو: دل كَمْئَلٍ لوكو # الوافعة::؟]ء واختلف في رسم هذه الثلاثة» واحتيار 
أبي داود عدم إثبات الألف في الطور والواقعة والتخيير ف الرحمن» وقيل في وجه 
زيادتها إنها لتقوية الهمزة وبيانها ولشبهها بواو الجمع”"', وحرى العمل في 
مصاحف أهل المغرب على إثبات الألف في موضع الرحمن » وفي مصاحف أهل 
المشرق على عدم إِثباتما في المواضع الثلاثة» وهو الأولى والأرجحح, لأنه أقرب إلى 
النطق» وأيسر على العامة. 

ع- لفظ الإجاىة 46 احتلفت المصاحف فيه في موضعيه [الزمر:وت 
الفحر:50] حيث ذكر الداني وأبو داود والشاطبي أنهما في بعضها بألف وفي 
بعضها بلا ألف» وجرى عمل مصاحف أهل المشرق على إثبات الألف”, 


)١(‏ المبسوط» 5.*, والنشرء ؟8375/9. 
هم دليل الحيران» هه ” و2555 وجامع البيان» 10/7” و5/ا؟. 
زوه دليل الحيران» 5/78 ؟. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 4 ١ه‏ ) 





والذي يترحح عندي رسمهما بلا ألف لأنه الأقرب إلى اللفظ» والأيسر على 
العامة» وفيه حمل اللفظ على نظائره. 

4- اتفقت المصاحف على زيادة الألف في (١‏ لَأَأديحتم[لسل:١؟]ء‏ 
واحتلفت في زيادة الألف وعدمها في ألفاظ هي : «َإوَلاوْصَعُوأ #لالترية:»]ء 
9 لَأسمٌ د [الحشر:١١]‏ »و مٍو وها #[الأحزاب:؛ ]١‏ ومِولَاكَ 46 [آل عمران:58٠2‏ والصافات: 
وقيل في توجيه هذه الزيادة: 

« الدلالة على إشباع حركة المحمزة وهي الفتحة وإتمام الصوت بما. 

» تقوية الحمزة وبيانها لأنما حرف حفي فقويت بالألف ف الكتابة كما 

قويت بالمد في النطق. 

» هي الفتحة وكتبت ألفا لأنهم لم يكونوا يثبتون الحركات. 

. هي صورة الفتحة.() 

ورحح أبو داود فيها الحذف وعلل اختياره بقوله: "بحيء ذلك كذلك في 
أكثر المصاحف وموافقة لسائر ما جاء في القرآن من ذلك على اللفظ والأصل 
خارجًا عن الخمسة المواضع المذكورة الشاذة المختلف فيها"”". 

والذي يترحح عندي رسم الألفاظ الخمسة المحتلف فيها بلا ألف» وهو 
الراحح عند كثير من علماء الرسم فيها » ورسم اللفظ السادس المتفق 
عليه وهوءِآ تمه 4 بالألف» ولولا الإجماع عليه لربجّحتُ الحذف فيه حملاً 
للّفظ على نظائره» ولأن هذه الألف الزائدة تسبب إشكالاً عند كثير من 


)20 دليل الحيران» 255 وجامع البيان» 10 
(١؟)‏ مختصر التبيين» 11-810/9/7/؟. 


متان 














الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التعزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
العامة» وكما أن الألفاظ الخمسة الأخحرى روي فيها الوجهان عن المصاحف 
القديمة» فلعل في بعض المصاحف القديمة رُسم 9«( لَأَأْحَنَهِ * بلا ألف ولم 
يصلناء وهذا يحتاج إلى مواصلة البحث في المصاحف القدية. 
المبحث الثالث 
ألفاظ مختلف في حذف أو زيادة حروف فيها سوى الألف 
تقدم أن الألف أكثر الحروف حذفًا كما أنه أكثرها زيادة» أما باقي 
الحروف ومنها الواو والياء فحذفها أو زيادتها أقل من الألف ولذا جمعتها في 
مبحث واحدءاقتصرت فيه على ألفاظ حذفت منها الياء»وألفاظ زيدت فيها 
الواو. 
المطلب الأول: ألفاظ حذفت منها الياء 

قد يكون الحذف للياء بسبب اجتماع مثلين» وقد يكون بدون هذا 
السبب» وسأذكر ألفاظًا من كلا هذين النوعين على النحو الآن: 
-١‏ حذف إحدى الياءين»وقد تكونان متوسطتين أو متطرفتين» أما المتوسطتان 
فحذفت إحدى الياءين من ألفاظ :3 البَّنَ البقرة: ١>]ءو‏ ل لمحن 4 [الجمعة: ؟]» 
و الحوَارَنَ #[لهد: 7 وِلإْرَيَنينَ # [آل عمران:74]»حيث وردت باتفاق 
شيوخ الرسمءوأئيتت الياءان في طعي © [لطننن:داء وَفِطميِيكُم » 
[البقرة:0] » وَل افيا 6 [ق:ه٠1ء‏ وَمَحْيَيمٌ * الساء:>م]ء وَممحيينِ #[الشعراء:١.]‏ 
ونحوها وعلة الحذف هنا ظاهرة وهي كراهة توالي المثلين. 

وأما المتطرفتان فلهما صورتان؛ الأولى: إذا سكنت الياء الثانية نحو :9 يحي 
وَيمِيثٌ #6[خو:البقرة:5 ؟] وو يحي الْمَوَقَ # [الحج:]» اتفق شيوخ الرسم على حذف 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 4 ١ه‏ ) 





إحدى الياءين» والأرحح حذف الثانية» وثانيهما: إذا تحركت الثانية» وذلك 
قْ أربع كلمات هي: 3 وَلتَىَ أله 4 [الأعراف:97١]»‏ وت 4 [الأنفال:47] 
على قراءة الإظهار» وهي قراءة المدنيين ويعقوب وحلف والبزي وشعبة وقنبل 
في أحد اا وز غيى الوق * [ [القيامة: ٠‏ 5]» ا وغل لَدْحتىَ بده * [الفرقان:49] . 

أماو عاج أن يح الْموقٌ 4 [الأحقاف:م0] فإن الشيخين سكتا عنه وأطلق 
الشاطبي في العقيلة وأبو العباس بن حرب في كتابه في الرسم الحذف فشمل 
موضع الأحقاف أيضاء والعمل على حذف الياء في المواضع الخمسة”"'» وهو 
الأولى حملاً للُفظ على نظائره. 

-١‏ لفظ يإعباد» المنادى حذفت الياء من آخره إلا في ثلاثة مواضع هي: 


يس 


:3 يعبَادِىَ ألَدينَ ءا مَمْوَأْ 6 [السسكبوت:ه] وهو الموضع الأخير فيهاءو 38 قُلْ يعِبَادِىَ 
آلَِنَ أتَرَهُوا عَكَ أَنَفسِهم لا نَقَمَطوأ ون يَحمَةِ أله 4 [الزمر:+ه] وهو الموضع الأخير 
فيهاء و8 يعِيَاق لك حرق 1 أليْوَمَ * [الزعرف:هة]ء فالأولان ياؤهما ثابتة 
بالاتفاق» والأخير فيه الوحهان وفيه أكثر من قراءة» حيث قرأ شعبة ورويس 
باأاك! الناى سفوسة يميا ربوا كن وق متودر ا اللنساة را رو عسرو واد عام 
بإثبات الياء ساكنة فى الحالين» وقرأ الباقون بمحذف الياء فى الحالين20) 
مرسوم بالياء في مصاحف المدينة والشام» وفي سائر المصاحف بلا ياء» وذكر 
المارغي أن العمل على إثباتها0"» والأولى في نحو هذا أن يرسم بحذف الياء 
)١(‏ النشرء 75/9 7. 

١؟)‏ دليل الحيران» .,5١5-756٠‏ 


[ة المسعين »؛ وإيضاح الرموزء 5160. 
(:) دليل الحيران» .١91/‏ 


هه" 














الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التعزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
ليحتمل القراءتين» وعلى قراءة الإثبات تلحق الياء. 

- ورد لفظ مِإإبَهِيمَ 6 ف تسعة وستين موضعاء منها ثلاث وثلاثون تقرأ 
بالألف بعد الحاء» منها خمسة عشر في سورة البقرة» وثمانية عشر في سور 
متعددة» وباقي المواضع وهي ستة وثلاثون موضعا تقرأ بالياء بلا خلاف» 
والقراءة بالألف في المواضع المذكورة لابن عامر بخلاف عن ابن ذكوان» 
فتكون قراءة هشام عنه بالألف وجهًا واحدًاء وقراءة ابن ذكوان عنه 
بالوحهين'"» والمختلف في رسمه منها مواضع سورة البقرة فقط» حيث نقل 
الداني حذفها عن مصاحف أهل العراق والبصرة خاصة وأهل لشام» وعلق 
عليه أبو داود بقوله: "لقراءتهم ذلك بالألف"0". 

والذي يترجح عندي رسم لفظ #8 إِبَرْحِيمَ * بالياء حيث وردء وذلك لما 
يسببه رسمه بالحذف من إشكال على العامة) وحملاً للفظ على نظائره» فإن 
الخلاف بين القراء حاصل في اللفظ في ثمانية عشر موضعًا خارج سورة البقرة 
مم ترسم إلا بالياء» فيُحمل القايل على الكثير» ويمكن قصر كتابتها بالحذف في 
المصاحف المكتوبة بقراءة ابن عامر. 

المطلب الثاني: ألفاظ زيدت فيها الواو 

زيدت الواو في ألفاظ باحتلاف» وهي :3 سوبكم [الأعراف:0؛ ١‏ :والأنبياء:/1.] 
و بالْأْصَلسئَم “في موضعين [طه:الاءوال شعراء:48]» أما الموضع الثالث من 
«الَأْصََِتَمّ * الأعراف:4؟1] فلم تنقل فيه زيادة الواو» ومما عللت به هذه الزيادة 


)١(‏ سراج القارئ المبتدي» 5هء وإيضاح الرموز» 15/؟ وه7/85؟. 


.59 مختصر التبيين» 2505/5 وسمير الطالبين»‎ )١١ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه‏ ) 
أنما لتقوية الهمزة وبيافهاء أو للدلالة على إشباع حركتها من غير تولد واو لتتميز 
عن المختلسة» أو أنها صورة لحركة الهمزة» أو أنها حركة اللهمزة» أو أنها صورة 
الهمزة فتكون الألف قبلها زائدة» أو تكون الألف علامة لإشباع الفتحة الي قبل 
الحمزة» وقيل إن زيادة الواو في مِإسَأُوُرِيمَ # لتحتمل قراءة أخحرى وهي: 
(سأورثكم)» وهي قراءة شاذة لا يعول عليهاء وقيل زيدت الواو للمبالغة ف 
الوعيد والإغلاظ» ويمكن الصوت بها ويزاد في إشباعه واعتماده”". 





وهذه الزيادة مروية عن الداني وأبي داود وغيرهما من شيوخ الرسمء 
ونسبت إلى المصاحف العراقية والمدنية» ونُسب إلى المصحف الشامي 
الوحهان» والمعمول به في المصاحف الآن زيادة الواو في «سأوريكم * فق 
الموضعين وعدم زيادها في مِإلَأْصَيبَكم # في الموضعين”". 
حذفت فيهاء وتيسيرًا على العامة» ولأنه الأقرب إلى النطق. 
الممبحث الرابع 
ألفاظ مختلف في كتابة الهمزة فيها 
تعد مسألة كتابة الحمزة من مشكلات علم الإملاء» ولعلها كذلك في 
رسم المصحفء ومن الألفاظ الي اختلف في كتابة الهمزة فيها في الملصحف: 
-١‏ 3 علوت عن 6 [الأحزاب:٠٠]‏ هذا ال موضع خاصة دون سائر 
المواضع اختّلف في رمه فرسم بالألف صورة للهمزة وبدوفاء وفيه قراءتان: 


.7 503 مختصر التبيين» */177ه-74ه» ودليل الحيران»‎ )١( 
دليل الحيران» 57 ه. وممير الطالبين» ه, وجامع البيان» 9/ا؟.‎ (١ 


/ا ع ؟ 














الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التنزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
الأولى بتشديد السين بعدها ألف وبعدها همزة مفتوحة لرويس» والثانية 
بسكون السين وبعدها همزة مفتوحة للباقين'"©» ونص علماء الرسم على 
الاحتلاف في رسمه فقال الداني: " في بعض المصاحف 8 يسَكَلُوت » بغير ألف 


وف بعضها بالألف» ولم يقرأ بذلك أحد من أئمة القراء إلا ما رويناه من 
(5) 





طريق رويس 2..'» ورحح عدد من علماء الرسم كتابته بالألف» ومنهم 
المخللاتي حيث قال:"و 38 يسَحَنْت * بحذف الألف وإثباته وهو المشهور 
لاحتمال قراءة يعقوب من رواية رويس عنه بتشديد السين ومدها وفتح 
اودر !7م وقال. تابره خاشن: 

ورشوين الوه بالأهراب بالف تعدا نيان اراي 

ونص عدد من علماء القراءات على أنه يوقف الحمزة في هذا الموأضع 
بوجهين هما: النقل» والإبدال ألا اتباعًا لرسمه بالألف” )» ورجح آخرون رسمه 
بالحذف292؟. 

والذي يترحح عندي رممه بالألف صورة للهمزة ليحتمل القراءتين» 
ولأنه الأقرب إلى النطق» والأيسر على العامة. 

؟- لفظ «إجزاء» احتلف في رسمه بزيادة الواو على أنها صورة للهمزة أو 


)١(‏ المستنين ام 

(5) المقنع» 47. 

(59) إرشاد القراء والكاتبين» 2١87‏ وانظر: 270١‏ وموجز كتاب التقريب» 77. وسمير الطالبين» 
0 

(4) الإعلان بتكميل مورد الظمآن» ٠‏ 5» وسمير الطالبين» 757. 

(5) إتحاف فضلاء البشرء 2078/9 والبدور الزاهرة» ه52 7. 

(5) دليل الحيران» .71١8‏ 
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عدم زيادقاء فاتفق على رمه بالواو في ثلاثئة مواضععم هي: 
وَدَلِكَ جر وأ الطَامِينَ 4* [ [المائدة: ١5‏ أءو ف ! سيم وأ ألَدنَ 4 [لمائدةنرت]ء وحَراوأ 
َيْعوٍ سَيئَةُ متها # [الشورى:.؛] وموضع اختلف فيه عن أبي عمرو دون أبي داود 
الذي جزم برسمه بالواو وهو : :9 وَدَلِكَ جروا آلطَدلِِينَ #[الحشر:1] » ومواضع 
اختلف فيها الشيخان هي: جِإعَلهجَرَء لَْنَىَ #4 [الكيف:10] على قراءة «جَرَاءُ » 
بالرفع وهي قراءة المدنيين وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة” »فل وَدَلِكَ 
جَرَآء من ترك 4 [ [طه:”]ءو هق دَلِكَ رك آلْمَحْسِنِينَ *# [الزمر:؛ *]» ونص الداني على 
أن موضعي الكهف وطه بالواو في المصاحف العراقية ورجح رسمهما بالواو» 
ونقل الخلاف في موضع الزمر» ونص غيره على رسم المواضع المتفق عليهاء وهما 
موضعا المائدة والشورى بالواو» وموضع الحشر والزمر كذلك» دون سائر 
المواضع”')» وهما موضعا الكهف وطه. 

والمعمول به في المصاحف ف الألفاظ المختلف فيها كتابتها بالألف سوى 
موضع الحشر» وهو الذي يترحح لدي نظرًا للاختلاف فيهاء بخلاف المواضع 
الأربعة الأحرى فهي مرسومة بالواو بالإجماع أو عند الأكثرين. 

وتوجد ألفاظ أخرى مشابة لهذا اللفظ احتلف فيها علماء الرسم مثل : 
ا بكؤأ * [ [المائدة:18]» ]ء و3 بُنَنَوَا #6 [الزعرف:١]‏ » وغيرهما والعمل فيها بلحذف 
الألقى وبالبابك الواف او القن يعتيكنا: 


.31١/9 و355”, والنشرء‎ "11١ الغايق»‎ )١١ 


2١‏ المقنع» /ا وجامع البيان» ©5؟. 














الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التعزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
عفن كاب المصاحف صورة الهمزة منه والألف الي بعد الياء» وذلك في ستة 
مواضع هي: 2 أَوْلَِآؤْهُم 4 [البقرة:0ه؟»والأنعام:8١١]‏ » و إن أَوْلِيَآوُ إلا الْمتَمُونَ * 
الأقال:؛ ؟] وهل كن أوَلِيَآرَكُمَ * [نصت:٠]‏ ,2 و2 يَوَحْونَ 14 أَرَليايهِر »* 
[الأنعام:١15]‏ > و8 لك أوَليَايم مَعْرُوكًا *# الأحزاب::] » وأثبت آخرون صورة 
الحمزة والألف» وهو اختيار أبي داود وعليه العمل'''؛ وهو الراجح لأنه الأقرب 
إلى النطق» ولأن الرسم الآخر يلبس على العامة بسبب تشابه صورة الهمزة في 
حالي الرفع والجر. 
المبحث الخامس 
ألفاظ مختلف فيها بين القطع والوصل وبين الهاء المربوطة والتاء المفتوحة 
توحد ألفاظ عديدة احتلف فيها علماء الرسم بين القطع والوصل» 
وألفاظ احتلفوا فيها بين كتابتها بالماء المربوطة أو بالتاء المفتوحة» وقد 
اقتصرت على ذكر مواضع قليلة منها ثما ظهر لي وجه الترحيح فيه» وتركت 
ألفاظا عديدة شعرت بأن الترحيح فيها يحتاج إلى مزيد بحث وتأمل» ولعله 
يتيسر لاحقا بحثها بإذن الله» وفيما يلي ذكر هذه المواضع: 
-١‏ الحروف المقطعة ف فواتح بعض السور رسمت موصولة إلا#و حم 
عَسَقَ 5 #6 [الشورى] فرسمت بالقطع بين الميم والعين» والقول بوصلها لم 
يصح فلا يعمل به ولا يلتفت إليه» وقيل في تعليل فصل« حمر * عما بعدها: 
لتبقى في الرسم كسائر أحواقاء ولأنها معدودة آية في العدد الكوفي فينبغي 
قطعها عما بعدهاء وهذا يقتضي جواز الوقف عليها والبدء ما بعدها بخلاف 


1) دليل الحيران» .7٠١‏ 


ته" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 54 ١ه‏ ) 
سائر الحروف المقطعة فلا يجوز فصل بعضها عن بعض ولا الوقوف على ما 
قبل آخرها اتباعًا للرسه”"©. 

-١‏ 8و وَلَاتَ حِينَ # [ص:] اقتصر فيه أبو داود على القطع» ونقل الداني 


بسنده عن أبي عبيد أها في مصحف عثمان موصولة» وتعقبه بأنه ليس كذلك في 





شيء من مصاحف أهل الأمصار» وأا في جميع المصاحف القدليمة والجديدة 
بالقطع”"» ويرى آخرون أن الإنكار على أبي عبيد غير متجه لأنه حكى ما 
رأى» وثبت عن العرب زيادة التاء في أول أسماء الزمان ومنها حين» ولذا لم ينكر 
الخراز ولم ينقل الإنكار على أبي عبيد'"؛ بل إن ابن الحزري أيد ما قاله أبو عبيد 
فقال: "إن رأيتها في المصحف الذي يقال له الإمام مصحف عثمان بن عفان 
رضي الله عنه إلا4 مقطوعة:؛ والتاء موصولة» ورأيت به أثر الدم وتتبعت فيه ما 
ذكره أبو عبيد فوحدته كذلكء» وهذا المصحف هو اليوم بالمدرسة الفاضلية 
بالقاهرة المحروسة"” إلا أن أكثر علماء الرسم على عدم الاعتداد بما نقله أبو 
عبيد وحملوه على مخالفة الجمهور وسائر المصاحف”", والمعمول به هو القطع 
وهو الحري بالاتباع» ويؤيده أن القراء جميعا يقفون على «إولات» عند 


الضرورة سواء من وقف منهم بالماء وهو الكسائي أم بالتاء وهم الباقون29 


)١١‏ هداية القاري» /اه4. 

)١(‏ المقنع» 5 وكلام أبي عبيد في كتابه اخحتلاف الحديث 4/.ه؟. 

(5) دليل الحيران» /79. 

.١هذو‎ ١5١0/9 النشرء‎ )5( 

(5) مختصر التبيين» 41/5 ٠١‏ حاشية . والمنح الفكرية» 8١‏ و2914 ودليل الحيران» /79. 
(5) المستنير» ١7‏ 5» وإيضاح الرموز» 57 ؟. 














الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات الشزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
ولم ينقل عن أي منهم أنه وقف على «ولا» بدون التاء”©. 

-٠‏ بإأن لوي وردت في أربعة مواضع» رسمت مقطوعة في ثلاثة منها'", 
واختلف ف 92 وَأََو أسْتَصمُوأ * المن:<1] فنص أبو داود على وصله وسكت عنه 
هذا الموضع إلا مقطوعاء وكأنه يرى عدم وجود خلاف فيه» وأن جميع المواضع 
مقطوعة باتفاق”"» وعلى القطع في موضع الجن كالثلاثة السابقة العمل في 
مصاحف أهل المغرب» أما في مصاحف أهل المشرق فالعمل على الوصل في 

والذي يترجحح لي كتابته بالقطع حملاً للفظ على نظائره» ولآن كتابشة 
الوصل تشكل على العامة» ولأن القطع في مثل هذا هو الأصل. 

5 - «في ماي احتلف في كتابتها بين القطع والوصل في أحد عشر 
موضعا”''» وباقي مواضعها موصولة» ونص أبو عمرو على الخلاف في المواضع 
الأحد عشر وأن الأكثر على القطع فيها» ونص أبو داود على القطع في موضعي 
الشعراء والأنبياء واستثنائهما من الخلاف » وأن العمل على القطع فيها كلهاء 
وقال الصنهاجي: "بذلك جرى العمل عند جميع الناس في الحاضرة والبادية"0, 





)١١‏ هداية القاري» /ا45. 

(؟) هي: الأعراف: 2٠٠١‏ والرعد: 27١‏ وسبأ: 4 .١‏ 

(؟) دليل الحيران» 107”. 

(4) هي: البقرة: 7٠‏ والمائدة:56 والأنعام: ١45‏ وه5١‏ والأنبياء:؟١٠‏ والنور:؛ ١‏ والشعراء:”: ١‏ 
والروم:8؟ والزمر:” و45 والواقعة: .51١‏ 

(5) المقنع» 7١‏ و77. ومختصر التبيين» ١937/7‏ ونقل محققه عبارة الصنهاحي في الحاشية» والمنح 
الفكرية» ٠.4‏ 9.7-5, ودليل الحيران» 037”. 
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وهو الذي يترحح لي لأن القطع في نحو هذا هو الأصل. 
ه- لفظ «كلمت» احتلف ف كتابته بين فتح التاء وربطها في ثلاثة 





عور يت عد 


مواضع هي: ل« وَكَمَّتَ كِلِمَتُ رَيْكَ الْحْسَقَ » الأعراف:17] رجح أبو داود رسمها 
بالهاء» وحكى أبو عمرو فيها الوجهين مستويين» وهي بالتاء في مصاحف أهل 
العراق» واقتصر الشاطبي على ذكر رسمها بالتاء» وعليه العمل في مصاحف 
أهل المشرق؛ وعلى رسمها بالماء في مصاحف أهل المغرب", وهو الأولى 
لإجماع القراء العشرة على قراءته بالإفراد. 

والموضعان الآخران ما يت حَنَّتَ عَم كلمت رَيْقَ 1 
يُؤمِبوْتَ # [بودس:>+] ٠و‏ 2ل وكَدَلِكَ حَنَّتَ كِسَتُ ميلك عَلَ ان كَمَرُوأ أتهمْ أصَحَبُ 
لَّارٍ * [غافر:>] والمنقول عن المصاحف كتابتهما بالتاء وبالحاء» وعلى كتابتهما 
بالتاء العمل لأن ما احتلف فيه بين الإفراد والجمع لا يكتب إلا بالتاء”", 
ليحتمل وجهي القراءة. 

أما موضعا: [الأنعام:١١]»‏ و[يوس:0-]» فاحتلف في قراءقما بين الإفراد 
والجمع ول يختلف في رسمهما فهما بالتاء» وقرأ المواضع الأربعة بالإفراد 
الكوفيون ويعقوب, وافقهم في سوى الأنعام ابن كثير وأبو عمروء وقرأها 
الباقون بالجمع» ومن قرأ بالجمع وقف بالتاء» ومن قرأ بالإفراد فهم على 
أصولهم في الوقف عليها بالحاء أو بالتاء””. 


.”٠05 دليل الحيران» 117" وأحكام قراءة القرآن»‎ )١( 
(؟) مختصر التبيين» 7717-114/7 وفي حاشيته نقول عن ثاني موضعي يونس وكيفية رسمه في‎ 
.71714 و474» والمنير في أحكام التجويد,»‎ 4١* المصاحف» وهداية القاري»‎ 


() إيضاح الرموز» 87”. 














5- اختلف في كتابة لفظ وإ رحمة» من قوله تعالمى:38 وِِمَا رَحْمَةَ من لَه 
لِنتَ لَهُمَ # [آل عمران:155] » فروي عن أبي داود كتابته بالتاء نقلا عن الغازي 
وحكم وعطاء الخراساني» ورجح كتابتها بالحاء وهو المشهور» ولم ينص على 
رسمه ابن الأنباري ولا الداتي ولا المهدوي ولا ابن وثيق الأندلسي ولا ابن 
معاذ الجهين'" مما يدل على أن الخلاف فيه عندهم غير معتد به أو أنه 1 
يصلهم., ولذا فالراحجح رسمه باطاء. 

-١‏ اختلف في لفظ بإنعمة» من قوله تعالى: «3 وَلوْلَا يِعمَهُ رق لنت من 
لْمُحَصَرِينَ 6 [الصافات:07]» نقل أبو داود عن الغازي بن قيس وعطاء الخراساني 
وحكم بن عمران الناقط الأندلسي رسمه بالتاء» ورواه عن غيرهم بالحاء7", 
وهو المشهور وعليه العمل. 


)١9‏ مختصر التبيين» 573/7 والحاشية» ودليل الحيران»1”. 
)١(‏ مختصر التبيين» ١٠١7/5‏ وحاشية 2١١‏ ودليل الحيران» 5 31”. 
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الفصل الثان 


الترجيح والتعليل لضبط بعض كلمات السزيل 
المبحث الأول 





ترجيحات واختيارات لباحنين سابقين وكاب المصاحف ومراجعيه 

قبل أن أبدأ بذكر ترحيحات تتعلق بعلم الضبط» سأذكر بعض 
الترجيحات الي وقفت عليها في عدد من المصاحف والبحوث والكتب المؤلفة في 
الضبط» والي تحتوي على اختيارات أو ترجيحات بين علامات الضبط أو 
إضافات إليهاء ما يدل على وجود الاجتهاد في هذا العلم وحرص المشتغلين فيه 
على التيسير على عامة الناس فيه. 

قال د. غانم الحمد: "ولم يقف علماء الضبط عند ما احترعه الدؤلي 
والخليل من العلامات» فاستحدثوا علامة للسكونء وعلامة للمد» وههمزة الوصل» 
وكان لبعض تلك العلامات أكثر من صورة؛» مثل الشدة والسكونء ولا يزال 
بعض المصاحف يستخدم للسكون علامة الصفر» وهي الدائرة الصغيرة المفرغة» 
وبعضها يستخدم رأس حرف الخاء دلالة على كلمة (خفيف) . 

ولا يتسع المقام لعرض مذاهب علماء الضبط في استخدام تلك 
العلامات» لكن يمكن ملاحظة وحود قدر من الحرية في اختراع علامات جديدة 
وتغيير علامات قديمة» وهو ما لا يمكن حدوثه في رسم المصحفء فالرسوم 
ثابتة» والعلامات فيها متسع للإضافة والتغيير» ومن ثم يمكن القول إن احتراع 
علامة حديدة لتمثيل صورة نطقية في قراءة القرآن أمر ممكن, ولكن ذلك يحب 
أطايكونقق أطيق اذوه عق ل يتعرطن بعل لصحف العيو كبوو .وال" 
يأحذ ذلك الطابع الشخصي أو الفرديء وإنما يجب أن يكون ذلك في إطار 


هه" 











الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التعزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
الموسسات العلمية وا مجامع واللجان المتخصصة"0". 

ومكن التمثيل لاختراع علامات جديدة في الضبط مما نره في 
المصاحف وتقارير لحان تدقيق المصاحف المطبوعة قبل نحو قرن من اعتماد 
الألف الملحقة القصيرة» وتسمى: "الألف الخنجرية", بدل الألف الطويلة 
الحمراء لتعذر تلوين الحروف في المطابع في ذلك الوقت”"©» واعتماد الدائرة 
المطموسة السوداء بدل الحمراء للسبب السابق نفسه؛ وما يزال عدد من لحان 
تدقيق المصاحف يعيد الكلام القدهم نفسه عن تعذر تلوين الحروف وعلامات 
الضبط في المصحف”"» مع أننا نرى في المصاحف الحديثة استخدام الألوان 
بشكل كبير» لتلوين لفظ الحلالة» أو الكلمات المختلف فيها بين القراء وبألوان 
متعددة» ولعل هذا التطور في المطابع يقتضي من لحان مراجعة المصحف وتدقيقه 
إعادة النظر في التقارير القديمة» وفي علامات الضبط البديلة المؤقتة» فالعود إلى 
الأصل أولى عند إمكان فعله. 

ومن البحوث القيمة في موضوع الرسم والضبط والترجيح فيهما بحث 
للأخ الفاضل الدكتور أحمد شرشال عنوانه: "التوحيه السديد في رسم القرآن 
امحجيد وضبط بلاغته"27؟ بحث فيه عددًا من المسائل والكلمات في رسم المصحف 





.57 الرسم العثماني أصوله وخحصائصه؛‎ )١( 

(؟) انظر تقرير المصحف المطبوع في مصر سنة 701١ه»,‏ وفي مصاحف أخرى ذكرت هذا الأمر. 
9 انظر على سبيل المثال تقرير اللجنة العلمية لمصحف المدينة النبوية» سنة 41١07‏ ١ه»ء‏ وتقرير حنة 
مراجعة المصاحف بالأزهر لمصحف الشمرلي» سنة 14٠.٠‏ ١هه,‏ والتعريف بالمصحف في مصاحف 
عديدة. 

(:) منشور في مجحلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد /ا4» السنة 1417١ 4١7‏ اهصل)عه ١..56م‏ ص 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 54 ١ه‏ ) 
وضبطه ورجّح بينهاء ولن أعرض ف هذا البحث لما سبق له بحثه تحنبًا للتكرار » 
وأكتفي بإيراد ما دعا إليه في آخخر بحنه وهو بذل المهود ف التقريب بين وجهات 
نظر المشارقة والمغاربة ومحاولة إيجاد صلة تجمع بينهماء خاصة أن اختيار كل 
منهما مذهبًا معيئًا في الرسم والضبط ليس مبنيًا على قواعد علمية» وأن ما ذهب 
إليه بعض نساخ المصاحف كان من قبيل السهو والنسيان» كما دعا إلى تقليص 
مسائل الخلاف الذي لا قيمة له» وإلغاء بعض المسائل الي احتلفوا فيها والاكتفاء 





من الضبط هما يؤدي غرض التلاوة("2. 

وبالانتقال في البحث إلى المصاحف يلحظ القارئ في المصاحف 
القديمة والمطبوعة المتداولة بين أيدي الناس حاليًا أن معظمها مضبوط .ما يوافق 
رواية حفص عن عاصم. ومنها ما ضبط هما يوافق رواية ورش عن نافع» 
وقالون عن نافع» والدوري عن أبي عمرو وبروايات أحرى, وتختلف هذه 
المصاحف فيما بينها في عدد من علامات الضبط وتتفق على بعضهاء وأصبح 
من المتعارف عليه والمشهور التزام طريقة المشارقة في الضبط على رواية 
حفص» وطريقة المغاربة في رواييٍ قالون وورش» وإن خالفت مصاحف 
عديدة في ذلك فضبطت مصاحف رواية ورش ورواية الدوري بطريقة 
المشارقة أو بطريقة تجمع بينهماء ويدل هذا التداحل على عدة أمور منها: سعة 
الأمرء وجواز عدم الالتزام.عمذهب معين في الضبط» واختيار الأرجحح والأقرب 
والأيسر ولو كان ذلك بالخلط بين المذاهب وتداخل الأقوال» وفيما يلي 
عرض لبعض أوجه في ضبط مصاحف متعددة: 


.9١ التوجيه السديد»‎ )١( 


/اه ؟ 











الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التعزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
١‏ - من علامات الضبط المستخدمة في مصاحف قديمة ينسب بعضها إلى 
القرن الأول المهجريء ويعود بعضها إلى القرن الرابع المجري وما بعده: 
« علامة الحمزة دارة مطموسة ترسم قبل أو بعد الألف ملاصقة لماء وتكون 
حال الفتح أعلى الحرف» وحال الضم وسطه. وحال الكسر تحته وفي 
مصحف آخر إثْبات الحركة مع الهمزة الي هي دارة مطموسة. 
« إلحاق الألف المحذوفة بالحجم المعتاد بلون مختلف. 
© نقط القاف نقطة واحدة فوق الحرف, وعدم نقط الفاء. 
© إثبات كلمة (مد) بحرف صغير فوق حرف المد أو موضع المد في اللفظ. 
© إثبات علامة الهمزة وهي رأس العين فوق الحرف في جميع الحركات حنىّ 
لو كانت مكسورة؛ وإثبات الكسرة تحت الحرف وحدها. 
كتابة كلمة (صل) كاملة فوق الألف الي هي صورة همزة الوصل. 
اناك الى صعرة بدل الفتحة في الحرف المفتوح المتبوع بألف» وبدل 
الكسرة في الحرف المكسور المتبوع بياء مدية» وفي مصاحف تكون الألف 
العتعةالعاضة نيول الكتتر متا 
إثبات ثلاث نقاط على شكل مثلث قائم فوق الحرف الممال» وفي مصحف 
آخر يثبت حرف (ن) أو (ت) فوق الحرف إشارة إلى الإمالة9"'. 

؟- في مصحف مخطوطء كتب ف حوالي القرن العاشر الميلادي عندي 
صورة لعدة أوراق منه» وهو مضبوط برواية الدوري عن أبي عمروء وما 
يلحظ فيه: 


)١(‏ رحلة المصحف الشريف من الجحريد إلى التجليد» صفحات متعددة فيها صور لهذه المصاحف. 


مه" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /57 ١ه‏ ) 
©« عدم التفريق في التنوين بين التتابع والتركيب. 
© في حالة الإدغام بغنة يوضع حرف (غ) صغير فوق النون أو التنوين» كما 
يوضع حرف (ك) صغير فوق النون أو التنوين في حالة الإدغام الكامل؛ 
ويوضع حرف (خ) صغير فوقهما في حالة الإخفاء» و(م) صغيرة في حالة 
القلب؛ و(ن) صغيرة في حالة الإظهار»ءو(غ) صغيرة وأحيائًا غير منقوطة 
وبطريقة مختلفة عنها في حالة الإدغام بغنة حالة إدغام حروف أخرى ببعضها 
كالميم في الميم» والباء في الباء» والذال في الدال أو اليم وأحيائًا همل هذه 
الإشارات. 
©« إذا كانت الكلمة الأولى في الآية تبدأ بممزة وصل فيتم إثباها على صورة 
همزة القطع مع حركتهاء والهمزة تكون دائمًًا فوق الألف وإن كانت 
000 
© إثبات علامة المد على الحرف السابق لحرف المد لا فوقه » كما تثبت علامة 
المد على حروف المد في مد البدل» وكذلك إثبات علامة المد بدل علامة صلة 
الحاء في حالي الصلة الكبرى والصغرى. 
» عدم إثبات علامة تدل على الزيادة فوق الحروف الزائدة رممًا. 

«- في المصحف المطبوع في العراق والمأخوذ من نسخة خحطية أهددقًا 
والدة السلطان عبد العزيز بن محمود العثماني إلى مرقد الحنيد سنة 51/7 ١اه»ء‏ 





وراجعته لحنة مكونة من ستة أشخاص يلاحظ أيضًا: 
©« عدم الالتزام بالإشارة إلى أحكام الإدغام والإخفاء والإظهار. 
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الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التنزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
« عدم إثبات رأس العين على أنهما صورة للهمزة والاكتفاء بالحركة أو 
السكون على الألفء أما الواو والياء فتثئبت عليهما صورة الهمزة. 
« عدم الإشارة إلى الحروف الزائدة رسمًا. 
© كتابة كلمة (قصر) بخط صغير على بعض الحروف الزائدة للإشارة إلى عدم 
نطقهاء وكتابة كلمة (تسهيل) بخط صغير تحت الحمزة المسهلة. 

4- في معظم المصاحف المطبوعة في الباكستان ملحوظات عديدة منها: 
« لا تراعى مسألة التركيب والتتابع في التنوين. 
» عدم الالتزام بجميع علامات الضبط الدالة على الأحكام. 
» توضع علامة الصلة في حالة الضم: ضمة مقلوبة رأسها إلى أسفلء وفي 
حالة الكسر ألف صغيرة قائمة. 
« لاعلامة تدل على همزة الوصل إلا إذا كانت أول آية فتوضع الحركة على 
الألف. 
#قضيط اروف نويه ارم ذا كان دوف اننا وطاق الى مبديرة 
فوق الحرف لا بعده» وإذا كان ناه بإلحاق ألف صغيرة تحت الحرف لا بعده» 
وإذا كان واوا بإلحاق واو صغيرة مقلوبة فوقه» ولا توضع الحركات في هذه 
الكالات: اكبفاء باطرواك السكيرة عنياة وله علانة قدل حلكن الخرزوفن.الزيناة 
رممًا. 

ه- ورد في تقرير اللجنة العلمية الي راحعت المصحف المطبوع برواية 
قالون عن نافع عام /79١همء‏ 917١م‏ وصادقت عليه لخنة أخعرى تضم 


نخبة من علماء القراءات في كل من ليبيا وتونس والمغرب أن الياء المتطرفة يجوز 


للحن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 4 ١ه‏ ) 





أن تنقط أو لا تنقط» وكذلك بقية الحروف الأربعة المجموعة في كلمة (ينفق) 
وأن الإمام الداني اقتصر على عدم نقطهاء ووجهه في ذلك أنها إذا تطرفت لا 
تلتبس صورقا بصورة غيرهاء وفي هذا المصحف اختارت اللجنة بين علامات 
الضبط المروية عن الداني وعن أب داود ما رأته أبعد عن الإشكال واحتمال 
الوقوع في التحريف» واعتمدت اللجنة الجمع بين طريقة المشارقة والمغاربة 
والدمج بينهما تسهيلاً على القارئين» وبناء على أساس علمي لا عشوائي؛ 
ووصفت اللجنة هذا العمل بأنه محاولة طيبة ومفيدة. 











الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
الممبحث الثاني 
ترجيحات في ضبط بعض الكلمات 

من خلال المطالعة: ف. كنب الضبظ .والقراءة ق: المضاحق: المضبوطة 
عمذاهب واختيارات متعددة» والنظر في الأقوال المختلفة والاختيارات السابقة» 
وبعد إعمال الفكر والتأمل في علامات الضبط والبحث عن أيسر هذه 
العلامات وأقريما دلالة على المقصود وأبعدها عن الإشكال والتداخل» فإن 
سأقترح مجموعة من الترحيحات بين هذه العلامات» وإن كان تطبيق هذا 
الاقتراح أمرًا صعب الحصولء لاعتياد الناس على طريقة معينة في الضبطء 
وظن كثير منهم أن هذا الضبط هو المذهب الوحيد» ولذا فإن مخالفته تعد 
خطيقة كبرئ عندهم واتحرافا عن الصواب» بل قد تصل عند بعضهم إلى أن 
تكون خريناتق الكماته العويية وكدلك الال بالمضية إل ها اشر علد 
العمل في مصاحف المغاربة» وقد سبق لي 00 تباحثت في موضوع 
الترحيح بين علامات الضبط مع عدد من الإخوة الفضلاء المتخصصين في 
علوم القرآن الكريم وعرضت بعض “(قتراحاي بالتعديل والترحيح» وكانت 
إحابة معظم هؤلاء الإخوة تتخوف من عدم تقبل مثل هذا التعديل من عامة 
الناس وإنكاره ورفضه. وهذا التحوف في محله إلا أنه لا ينبغي له أن يثنينا عن 
عرض أفكار ومقترحات هدفها خدمة كتاب الله وتيسير علامات ضبطه 
وتوحيدهاء ولعل العمل .كثل هذه الاقتراحات والترجيحات يحتاج إلى تمهيد 
وتوطئة وتبيين وحهة النظر المؤيدة لها. 


والترحيحات الى سأعرضها في هذا المبحث قابلة للنقاش والحوار العلمي» 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /57 ١ه‏ ) 
وسأقنصر على بعض علامات الضبط للترجيح بينها آملاً أن يتيسر لي الرجوع 
إلى ما بقي منها لاحمًا والله الموفق لكل خير وهو المستعان. 

-١‏ الحروف الملحقة: جرى عمل المغاربة على إإلحاق الياء والنون 
احذوفة في موضعها ملتصقة بالحروف المرسومة» وحرى العمل عند المشارقة 
على إلحاقها منفصلة عن السطرء أما الألف والواو فالمعمول به حاليا في 
المصاحف إلحاقهما بحجم أصغر من المعتاد في أماكنهماء وتنص كتب الضبط 
على أن الحروف الملحقة كالحركات تلون بلون مغاير لمداد المصحفء واختار 
القدماء لما اللون الأحمرء وتلحق بالحجم المعتاد فلونها يظهر أنها من الضبط لا 
من الرسمء وهذا الأمر ليس مقتصرًا على حروف المد المحذوفة رسمًا بل يشمل 
الحركات والنقط. 





وكان هذا الأمر مستخدمًا في السناسف: القع والاذفة بقدار لا يبوه 
كتاب المصحف وقرائه» وتوقف مع ظهور الطباعة حيث كان من المتعذر على 
المطابع أول ظهورها تلوين الحروف فأصبحت كلها بلون واحد موافق للون 
مداد المصحف مع تصغير الحروف الملحقة» وبما أن المطابع الآن أصبحت تملك 
القدرة على تلوين الحروف والحركات» وأصبح القائمون على طباعة 
المصاحف يتفننون ف تلوين بعض الحروف من باب الزحرفة وجذب الانتباه 
أو من باب التنبيه على بعض أوجه القراءة» فأولى من هذا أن يعاد بالضبط إلى 
الأصلء ويعود تلوين الحروف الملحقة والحركات والنقاط والحهمزات باللون 
الأحر كا كان عليه الأثر سافا:وقن عد الناس ىق هذا" الأمرفراية بق أواله 
ولكنهم مع الوقت سيعتادون عليه ويتعارفونه» وقد أحسن الإخوة الكرام في 
مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف حين استخدموا الألوان في الآيات 


وم 











الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التعزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
الكرية المثبتة في كتاب مختصر التبيين» بتحقيق الأخ الفاضل د. أحمد شرشال» 
وهي خمطوة طيبة في الاتجاه الصحيح7". 

وعليه فإني أرحح استخدام اللون الأحمر للحروف الملحقة» واللون الأحمر 
والأحضر والأصفر للهمزات حسبما تعارف عليه علماء الضبط قلكاء وفي 
هذا الحال فلا بأس بوصل الياء الملحقة والألف الملحقة في مواضعها بالحجم 
المعتاد ملتصقة بالسطر إذ تلوينها يبمنع من التباسها اشرو فم الرموية اميل 

؟- علامة همرة الوصل: تمتاز علامة همزة الوصل المستخدمة عند المغاربة 
بدلالتها على كيفية البدء بالكلمة وهو ما تفتقده العلامة المستخدمة عند 
المشارقة» وإن كانت هذه الأخيرة تمتاز عن تلك بكوها علامة واحدة بينما 
هي عند المغاربة جر ونقطة» وإن كان داعي استخدام الجرة مع إثبات الحركة 
على الحرف السابق لهمزة الوصل ليس لازمًا في غالب الألفاظ» وتكون 
الحاجة إليها قائمة في نحو: :لالم 40 هك # [للغسرة: :1 ] لصن أن 
ا ميم مفتوحة وصلاً » وف نحو : هل قَتِيلَا (8) أنظر 4 النساء:هوو. ه] لتبيين 
حركة التنوين ولكنها مواضع محدودة لا ينبغي من أحلها على قلتها إثقال 
آلاف المواضع بإثبات جرة تعد فيها من باب تحصيل الحاصل » ولا ينبغي 
الاقتصار على النقطة وحدها للدلالة على حركة همزة الوصل لأنها في هذا 
الحال ستشتبه بغيرها » وقد كثر في المصاحف استخدام النقطة لعدة دلالات. 

وعليه فإني أرجحح استخدام رأس الصاد للإشارة إلى همزة الوصل» ويمكن من 
لاا الإشارة إلى حركة همزة الوصل بتغيير موضعها فتوضع حال الفتح فوق 


.١9/١ مقدمة مختصر التبيين‎ )١( 


5”25 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /57 ١ه‏ ) 
الألف» وحال الكسر تحتهاء وحال الضم وسطهاء كما يفعل يممزة القطع في 
عدد من المصاحفء كما رجح أن يقتصر الضبط لهمزة الوصل الي يمكن البدء 
بماء أما الي تقع بعد الواو والفاء والتاء ما لا يمكن البدء به فلا داعي لضبطها 
بشيء وتبقى ألقًا بحردة من الضبط كما هو معمول به عند المغاربة. 

- علامة السكون: تشتبه عند المغاربة بعلامة المزيد رممًا فهي في الحالتين 





دارة غير مطموسة, أما عند المشارقة فهي دارة مفتوحة من جهة الحرف التالي؛ 
ويعبر عنها بأنما رأس خخاء غير منقوطة» وهذه العلامة أولى من تلك لأنها لا 
تشتبه بغيرها. 

4 - همزة القطع المضمومة: تكتب عند المشارقة فوق الألف وفوقها الضمة» 
وتكتب عند المغاربة وسط الألف قبلها أو بعدها أو خلالمهاء وفوقها الضمة في 
الحالات الثلاث» وأرى أن وضع الضمة وسط الألف أولى من وضعها فوق 
الألف وأبعد عن اشتباهها بالمفتوحة» كما أن موضع الحمزة من الألف يغ عن 
جمع الحركة معهاء فوجود الحمزة فوق الألف يعن أنهما مفتوحة» ووجودها عند 
وسطها يعن كما مضمومة» ووجودها تحتها يعن أنما مكسورة:؛ فلم يبق هناك 
داع لإثبات الحركة معهاء أما الهمزة الساكنة فتكتب فوق الألف و بتجمع معها 
علامة السكون لثلا تلتبس بالمتحركة؛ وأما المهمزة على غير الألف كالي تكتب 
على الواو أو الياء أو السطر فأرى أن تثبت معها الحركة. 

ه- الياء المتطرفة: جرى العمل في جميع المصاحف على عدم نقط الياء 
المتطرفة والاكتفاء بإثبات الكسرة قبلها دلالة على أنها ياء مَدّية» أو بإثبات 
السكون عليها دلالة على أنها لينة» أو بإثبات حركتها إن كانت متحركة؛ وقد 
أدى هذا الفعل إلى إشكال عند عامة الناس حيث تلتبس عندهم الياء بالألف 
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المقصورة في كلمات عديدة» وعلماء الضبط ينصون على جواز النقط وعدمه 
في أربعة حروف إذا تطرفت وهي الياء والنون والفاء والقاف. وجرى العمل 
بعدم نقطها كلها في بعض المصاحف المغربية» وبنقطها سوى الياء في معظقم 
المصاحف» ولا وجه لاستثناء الياء وحدها دون أخواقاء ولعل سبب هذا 
التمييز للياء اتباع طريقة من لا ينقط الياء المتطرفة في الإملاء ©. 

والأولى والأرجح فيما أرى أن تنقط الياءات المتطرفة في المصاحف كأخواتا 
من الحروف المختلف فيها دفعًا للإشكال, وإتمامًا للضبط. 

5- علامة الإمالة والتقليل: اختلفت المصاحف في الدلالة عليهما ففي 
بعضها علامة الإمالة الشكل المعين وعلامة التقليل شكل المثلث؛» وفي بعضها 
علامة الإمالة دارة سوداء وعلامة التقليل دارة بيضاء الوسطء ولما كان استخدام 
الدارة السوداء في الحمزات المسهلة متعيئًا لأنما علامته أرى عدم استخدامها في 
الإمالة لئلا يؤدي ذلك إلى الالتباس عند العامة» وعليه فأرجحح استخدام الشكل 
المعين للامالة وشكل المثلث للتقليل لخصوصيتهما به أو لقلة استخدامهما في 
غيره. 

/ا- علامات الوقف: كثرت علامات الوقف وتعددت في المصاحف» 
وهي في بعض المصاحف ست علامات وفي بعضها أكثر من ذلكء؛ والمعمول 
به في مصاحف المغاربة استخدام علامة واحدة هي رأس الصاد مأخوذة من 





)١(‏ حرى على عدم نقط الياء المتطرفة كثير من الناشرين والكاتبين في مصرء ولما يؤدي إليه ذلك 
العمل من لبس» أوصى مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وألزمت جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض 
بالتمييز بين الألف اللينة والياء من حلال نقط الياء (انظر: فن الإملاء في العربية 57/١‏ و5/١391,‏ 


ومعجم الإملحى .)١1١١‏ 
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كلمة: (صه) وتستخدم في أماكن الوقف بجميع أنواعه: التامء والكافيء 
والحسن الذي يجوز الابتداء .مما بعده» ومع أن هذه الطريقة تجعل الوقوفات 
المتباينة متقاربة إلا أنها أيسر على العامة» ولذا فهي أولى من استخدام علامات 
كثيرة للوقف. 

- موضع الهمزة المكسورة مع غير الألف: جرى العمل على إثباتها تحت 
صورقا كما هو الحال مع الألف» وعلى إثباتَا على السطر إن لم يكن لا 
صورة مثل قروو 4 [البقرة:8؟]ء و١‏ شوو #إنحو:آل عمران:.17» واختافت 
المصاحف في الهمزة المكسورة الى لا صورة لما بعد حروف موصولة هما بعدها 
قل : 0 أَقعِدَةُ # [نحو:الأنعام:؟١١1]‏ » وج وَاَلصَدِينَ #* [نحو:الحج:107] ء 
وا متكت 4 [غر:الطور:. 15 ونحَيعِيتَ 4 [نعو: البقرة:ه7] ففي بعض المصاحف 
كتبت فوق المطة وفي بعضها تحتهاء والذي أراه أولى أن تكون الهمزة تحت 
المطة في مثل هذه الحالة فهي مكسورة وإن لم يكن لما صورة فوجود المطة 
زم برفعها أو بخفضهاء وخحفضها يجعل صورتا أقرب إلى ما صورت فيه 
الهمزة المككسورة في غير هذه الحالة» ففيه تجانس أكثر وتقريب للمعمول به في 
الكلمات الأخرى. 


ا 











الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التنزيل أ.د. أحمد خالد شكري 
الخاتمة 
بعد الانتهاء بحمد الله تعالى من هذا البحثء أذكر أهم نتائجه» وهي: 
-١‏ تحديد عدد من الأسس للترجيح بين الأقوال المتعددة في رسم 
المصحف وفي ضبطه. 
5 تطبيق هذه الأسس على عدد من ألفاظ المصحف الب ورد في 
كيفية كتابتها أو في كيفية ضبطها أكثر من وجه. 
اختيار أحد الأوحجه في رسم تلك الكلمات أو في ضبطها 
وترجحيحه على غيره» مع تأكيد أن هذه الاختيارات والترجيحات 
احتهاد شخصي خاضع للتقويم والمراحعة. 
0-4 دعوة السادة العلماء المتخصصين في علم رسم المصحف إلى 
دراسة هذه الترجيحات,؛ والترجيحات المشايمة لباحثين أخحرين» 
وبحث مدى إمكان العمل يما واعتمادها في المصاحف. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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فهرس المراجع 
-١‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء لأحمد بن محمد البنا الدمياطي» تحقيق: 
شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» وعالم الكتب» بيروت»ء ط الأولى» 
.هه 9/0ام. 
؟- أحكام قراءة القرآن الكريم, لمحمود خليل الحصريء تعليق: محمد طلحة بلال منيارء 
جماعة تحفيظ القرآن الكريم ممكة, ط الأولى» 141١٠‏ اهء 9960١م.‏ 
9- إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن, محمد بن علي بن حلف 
الحسيئٍ الحداد» مطبعة المعاهد .عمصرء ط الأولى (بلا تاريخ نشر). 
4- إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب اللمبين» لأبي عيد رضوان بن محمد بن 
سليمان المخللاق» مصور عندي عن نسخة مكتبة الشيخ عامر عثمان الخاصة. 
ه- إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشرء لأبي العز محمد بن الحسين القلانسي» 
تحقيق: عمر حمدان الكبيسي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ ط الأولى» 15.65١اهل»ء‏ 
5 ام. 
5- الإعلان بتكميل مورد الظمآن؛ لابن عاشر (مطبوع بذيل مورد الظمآن). 
- إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات الأربع عشرة؛ محمد بن حليل القباقيء 
تحقيق أحمد خالد شكريء دار عمار» عمّان, ط الأولى» 4575 اهم 1١٠١٠ام.‏ 
8- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» لعبد الفتاح القاضيء دار الكتاب العربي» 
بيروت؛ ط الأولى» 14.١‏ ١ه‏ ١/9١ام.‏ 
4- التسهيل في رسم وضبط بعض كلمات التنزيلء لشكري أحمد حمادي (بلا معلومات 
نشر). 
- التوجيه السديد في رسم القرآن المجيد وضبط بلاغته, لأحمد بن أحمد شرشالء بحلة 
البحوث الفقهية المعاصرة» العدد /ا4» السنة 14171١ 2١5‏ اها .٠.0٠5م.‏ 
-١‏ التيسير في القراءات السبع, لأبي عمرو الداني» تصحيح: أوتو برتزل» مطبعة الدولة» 
استانبول» ١97١م.‏ 


-١‏ جامع البيان في معرفة رسم القرآن. لعلي هنداوي» دار الفرقان» الرياض (بلا تاريخ 
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نشر). 

-١‏ الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف, لإبراهيم بن محمد بن وثيق الأندلسي 
الإشبيلي» تحقيق د. غانم قدوري الحمدء دار الأنبار» بغداد» 9/84١م.‏ 

-١ 4‏ الجوهر اللطيف في معرفة المحذوف من الأليف, لعلي المكاني» مطبوع بذيل كتاب 
التسهيل لشكري حمادي (بلا معلومات نشر). 

-١‏ دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن. لإبراهيم بن أحمد المارغيئ» 
تحقيق وتعليق عبد الفتاح القاضي» دار القرآن للطباعة والنشرء القاهرة (بلا تاريخ نشر). 
5- رحلة المصحف الشريف من الجريد إلى التجليد؛ لحسن البيات» العراق (بلا تاريخ 
نشر). 

-١‏ الرسم العثماني أصوله وخصائصه. لغانم قدوري الحمد» منشور في موقع ملتقى أهل 
التفسير )511.0 1ة]. /017/138/17). 

- رسم المصحف إحصاء ودراسة, لصالح محمد صالح عطية (بلا معلومات نشر). 

8- رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» لغانم قدوري الحمد, اللجنة الوطنية للاحتفال 
مطلع القرن الخامس عشر الحجريء العراق» ط الأولى 14.85١هء‏ 9/07١م.‏ 

-٠‏ رشف اللمى شرح كشف العمى, محمد العاقب الشنقيطي» ضمن رسائل أولاد ما 
يأبى» مؤسسة الرسالة» ط الأولى» 7١٠5م.‏ 

-١‏ السبعة في القراءات, لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد» تحقيق: شوقي ضيفء دار 
المعرف» ط الثانية» (بلا تاريخ نشر). 

- سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي. لعلي بن عثمان بن القاصح, المكتبة 
الثقافية» بيروت» (بلا تاريخ نشر). 

-٠١«‏ سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين» لعلي بن محمد الضباع» مكتبة ومطبعة 
المشهد الحسيئء القاهرة» ط الأولى (بلا تاريخ نشر). 

4"- شرح الدرة المضية في القراءات الثلاث المروية» محمد بن محمد النويري» تحقيق 
وتعليق: عبد الرافع بن رضوان بن علي الشرقاويء كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية؛ 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط الأولى ١١151١ه.‏ 


ا" 
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ه- الغاية في القراءات العشر, لأحمد بن الحسين بن مهران الأصبهان» تحقيق: محمد غياث 
الجنباز» دار الشواف, الرياضء ط الثانية» 51١١‏ ١اهص»ء‏ 0٠99١م.‏ 

- فن الإملاء في العربية» لعبد الفتاح الحموز» دار عمار» عمّان؛ ط الأولى» 54١5‏ ١اهء‏ 
١ام.‏ 

7- ما اختلف رسعه من الكلمات القرآنية في المصاحف العثمانية» لمحمد خازر المجالي» بحلة 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» العدد 255 4١٠٠5م.‏ 

- مختصر التبيين لهجاء التنزيلء لأبي داود سليمان بن بجاح» تحقيق: د. أحمد بن أحمد 
بن معمر شرشالء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة» ط الأولى 
57 اها 

4- المستنير في القراءات العشرء لأبي طاهر أحمد بن عبيد الله بن عمر بن سوار البغدادي» 
تحقيق ودراسة: عمار أمين الددوء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دي» ط 
الأولى» 475 اهم ١.05‏ ام. 

-”٠‏ المصحف الشريف,. عدة طبعات وبعدة روايات. 

ء»لها١‎ 15457 معجم الإملاء, محمد محي الدين مينوء منطقة دب التعليمية» ط الأولى»‎ -"١ 
م‎ 

9”"- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» 
تحقيق: محمد أحمد دهمان» دار الفكر» دمشق» 5.07 ١هء‏ 9١م‏ مصورة عن الطبعة الأولى 
سنة 0٠915١م.‏ 

#”- المح الفكرية شرح المقدمة الجزرية؛ لملا علي بن سلطان محمد القاري» تحقيق: أسامة 
عطاياء مراجعة: أحمد خالد شكريء دار الغوثاني» ط الأولى» 47١‏ اه 5١٠٠١م.‏ 

4”- من قضايا الرسم العثماني» لعمر يوسف حمدان, بمحلة الفرقان الي تتصدرها جمعية 
امحافظة على القرآن الكريم في الأردن, العدد 25١‏ 8١٠0٠5م.‏ 

ه”- المخير في أحكام التجويد, لأحمد خالد شكري ورفاقه» جمعية المحافظة على القرآن 
الكريم» الأردن» ط الثامنة» /4571 ١اهء‏ 5١٠٠5م.‏ 

5”- موجز كتاب التقريب في رسم المصحف العثماني, ليوسف بن محمود الخوارزمي (بلا 


ا" 











اا - مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن, محمد بن محمد بن إبراهيم الخراز» مصر (بلا 
- النشر في القراءات العشرء, محمد بن محمد بن الجزري» مراجعة: علي محمد الضباع» 
دار الكتب العلمية» بيروت (بلا تاريخ نشر). 

8 هداية القاري إلى تجويد كلام الباري, لعبد الفتاح السيد عجمي المرصفي» طبع على 
نفقة محمد بن عوض بن لادن» السعودية» ط الأولى» 4057 ١اههء‏ 9/5١م.‏ 

الطاهري» مكتبة الرشد» الرياض» 15574 اهم ٠٠7م.‏ 
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الفصل الأول: الترجيح والتعليل لرسم بعض كلمات التعزيل 


المبحث الأول: ألفاظ مختلف فيها بين حذف الألف وإثباتها وإبدالما ب ب ال 
المطلب الأول: ألفاظ فيها أوجه قراءات متعددة ل 
المطلب الثاني : ألفاظ لا حلاف فيها بين القراء 000 
الطلب المائة: ألفاهل ابدلت يا الالف يا 2527111111 
المبحث الثاني: ألفاظ زيدت فيها الألف 9550 
المبحث الثالث: ألفاظ مختلف في حذف أو زيادة حروف فيها سوى الألف ا 
المطلب الأول: ألفاظ حذفت منها الياء 0000 
المطلب الثاني: ألفاظ زيدت فيها الواو 5 
المبحث الرابع: ألفاظ مختلف في كتابة الهمزة فيها 17 ة[ [ [ [ |[ [ز1ز1ز1ز12ز1 1 * 23731 


الملبحث الخامس: ألفاظ مختلف فيها بين القطع والوصل وبين الماء المربوطة والتاء المفتوحة 
الفصل الثاني: الترجيح والتعليل لضبط بعض كلمات التعزيل 


المبحث الأول: ترجيحات واختيارات لباحثين سابقين وكتاب المصاحف ومراجعيه 550086 
المبحث الثاني: ترجيحات في ضبط بعض الكلمات 1 
الخاتمة ا ا اا ا ا ا 10 570 

فهرس المراجع ل 
فهرس الموضوعات ا م 0 


افص 











الفروة اللقوية 
© الشاظ العلم ومراتيه ووسائله 
ف الفران الكريم 


د. محمود أحمد الأطرش 
الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة باليمن 


* ولد فى سورياء عام ٠137م.‏ 

* نال شهادة الماجستير من كلية أصول الدين بجامعة أم درمان الإسلامية 
بالسودان. بأطروحته: "المحبة والبغضاء في القرآن الكريم"؛ كما نال 
شهادة الدكتوراه من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان 
في تحقيق "تيسير المنان لتفسير القرآن لأحمد بن عبد القادر الكوكباني 
زت 117 

* له اثنا عشر بحثاً علمياً واثنا عشر مؤلفاً في مجال الاختْصاض) فنها 
تحقيق تفسير البيضاوي|بالاشتراك وهو مطبوع)؛ البشر والعنشر في 





الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
الملخص 
تعتبر ظاهرة الترادف اللغوي من أهم أسباب غئ اللغة العربية 
بالمفردات» ويقصد بالترادف تعدد الألفاظ .معن واحد. 
وقد تناول هذا البحث الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه 
وومنائلة ف القرآن الكرة» .مبينا الفروق اللغوية بين :هذه الألفاظ المع الدفيق 
لحاء وأن القرآن الكريم قد اختار كل لفظة في مكانها بحيث لو استبدلت بكلمة 
أخرى لتغير المعيئ المقصود من الآية» وأن من أهم قضايا الإعجاز البياني معرفة 
الحكمة من استخدام تلك الألفاظ في مواضعها. 
كما بين البحث أن بعض المعاحم اللغوية وبعض كتب التفسير لم تكن دقيقة 
في بيان المععئ الدقيق لهذه الألفاظ وغيرهاء وأنه لابد من التحديد الدقيق 
للكلمة المفردة في القرآن الكريم؛ حى يتبين لنا إعجاز القرآن الكريم في 
استخدام كل لفظة في مكاما اللائق بماء وأنه لا يمكن التحديد الدقيق للكلمة 
المفردة إلا ببيان الفروق اللغوية بين الكلمات المترادفة. 


كلا" 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة /57 ١ه)‏ 
مقدمة 

من القضايا ال شغلت العلماء قديماً وحديثاً قضية الترادف » الي تعب تعدد 
الألفاظ .معيئن واحد. 

ويؤكد الكثير من الدارسين للقرآن الكريم حلوه من الترادف » إذ إن لكل 
لفظة من ألفاظ القرآن الكريم معن دقيقاً يغاير معين اللفظة الأخرى . 

وقد تكلم العلماء قديماً على الفروق اللغوية بين الكلمات المترادفة » كما 
فعل أبو هلال العسكري في كتاب (الفروق اللغوية) وابن فارس في (الصاحجبي) 
والسيوطي في (المزهر) وثي (الإتقان) كما ظهرت دراسات حديثة تؤكد نفي 
الترادف في القرآن الكريم » وتبحث في الفرق بين المترادفات » كما فعل محمد 
نور الدين المنجد الذي ألف كتاباً بعنوان (الترادف في القرآن الكريم). 

إن بيان الفرق بين الكلمات الى يظن أنها مترادفة » يعد أحد أسرار فصاحة 
القرآن وإعجاز بلاغته ودقة معانيه. 
وهذا البحث الذي بعنوان: (الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله 
في القرآن الكريم) إنما هو دراسة من هذا القبيل » يؤكد نفي الترادف في القرآن 
الكريم؛ ويتناول بالبحث التحديد الدقيق لمعاني تلك الألفاظ ويبين الفرق فيما 

فعلى سبيل المثال: العلم غير المعرفة والدراية والإدراك » إذ العلم إدراك 
الشيء بحقيقته » أما المعرفة فهي إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره » وأما الدراية 
فهي المعرفة المدركة بشكل حفي غير ظاهرء وأما الإدراك فيعيى بلوغ غاية 


الشيء والإحاطة به أو الوصول إليه وتحاوزه : 
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والشك غير الريب والامتراء » إذ الشك هو اعتدال النقيضين من غير تقوية 
أحدهما على الآخر . أما الريب فهو قلق النفس وانتفاء الطمأنينة » وأما الامتراء 
فهو التردد في الشيء رغم ظهور الحق وجلائه . 

والقراءة غير التلاوة والدراسة » فالقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها 
إلى بعض في الترتيل» أما التلاوة فهي أحص من القراءة لأنها تعطي مع القراءة 
الى تفيد معين الاتباع » والدراسة تعب القراءة المستمرة أو المتكررة . 

وقد تم في هذا البحث تناول ألفاظ العلم في القرآن الكريم لكثرة الحاحة 
إليها وكثرة استخدامها في مجال العلم والمعرفة. 
كما تم تقسيم هذا البحث إلى حخمسة مباحث؛» وذلك على النحو التالي : 
الملبحث الأول: الألفاظ الي تدل على العلم» وهي: العلمءالمعرفة»الدراية»الإدراك. 
المبحث الثاني: الألفاظ الي تدل على مراتب العلم » وهي : الشك » الريب » 
الامتراء » الظن » اليقين . 
المبحث الثالث: الألفاظ الى تدل على تلقي العلم عن طريق النقل» وهي: الخبر» 
النبأء الإلحام» الوحيء القراءة وما في معناها: القراءة» التلاوة» الترتيل» الدراسة. 
المبحث الرابع: الألفاظ الى تدل على تلقي العلم عن طريق الحواس» وهي: 

. الحس وما في معناه » وألفاظه : الحسّ , الس » الشعور » القص‎ -١ 

؟- ألفاظ الرؤية وهي: البصر ء النظرء الرؤية » الطرف » اللمح. 

“- ألفاظ السمع » وهي: الأذن » السمع » الإصغاء . 

ع المي 
المبحث الخامس: الألفاظ الى تدل على العلم بواسطة المحاكمة العقلية» وهي: 
العقل , الفهم » الفقه » التفكر , التدبر » التذكر » الاعتبار. 


مضل 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/7 ١ه)‏ 
المبحث الأول 
ألفاظ العلم 

استخدم القرآن الكريم ألفاظاً للدلالة على العلم » وهذه الألفاظ : العلم » 
المعرفة » الدراية» الإدراك . ولكل لفظ من هذه الألفاظ معيئ محدد خالف 
للآخحر» وإليك بياها. 
أولاً : لفظ العلم 

ورد شيء من الخلاف في المعاجم اللغوية ف تعريف لفظة العلم » ففي 
القاموس المحيط عرف العلم أكون ارقا بود شاي و 
وكذا عرّفه في (مختار الصحاح)'" وفي (المصباح المنير) عرفه بأنه اليقين» فقال: 
«العلم : اليقين » يقال: علم يعلم إذا تيقن » وجاء .مع المعرفة أيضاء كما 
حاءت [ المعرفة ] بمعناه » ضمن كل واحد الآخر لا شتراكهما في كون كل 
وانعن :مسبوقا بابفهل +لأن العلم:وإن ميل عن كسب فندلك الكسب 
مسبوق بالجهل»”". 

إلا أن لفظة العلم تختلف في حقيقة معناها عن المعرفة وعن اليقين » 
وسيانٌ بيان المعى الحقيقي لمذه الألفاظ . 


)١(‏ القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» الطبعة الرابتعة 5١51١ه-195١م,‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت» ص ١ 57١‏ باب الميم فصل العين ثم اللام. 

م١986‎ - ه‎ ١4.8 مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر الرازي » ص 57؛ » الطبعة الأولى‎ )١( 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت.‎ 


(؟) المصباح المنير » أحمد بن محمد الفيومي ص 577» دار الفكرء بيروت» (بلا تاريخ). 
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أما المعيئ الدقيق للعلم فيمكن تعريفه بأنه : الاعتقاد الحازم المطابق للواقع» 
أوتفق إقراكه على نا عو ةاوهو غلتيئ اششحكال » قتال الزافكين 
الأصفهان”"©: «العلم إدراك الشيء بحقيقته » وهو ضربان : أحدهما : حصول 
صور المعلومات في النفس. والثاني حكم النفس على الشيء بوحود شيء له 
هو موجودء أو نفي شيء عنه هو غير موجود له. نحو الحكم على زيد بأنه 
خارج أو ليس طائراً . فالأول هو الذي قد يسمى في الشرع وفي كلام 
الحكماء العقل المستفاد ؛ وفي النحو المعرفة ويتعدى إلى مفعول » والثانى هو 
الذي يسمى العلم دون العقل ؛ ويتعدى إلى مفعولين ؛ ولا يجوز الاققصار 
على أحدهما من حيث إن القصد إذا قيل: علمت يدا منطلفاً إنناك العلم 
بانطلاق زيد دون العلم بزيد»”" وقال : «فالأول هو المتعدي إلى مفعول 
واحدء نحو «ؤلا تعلموئهم أنه يَعَلَمُهُمَ * [لأنفال: 1٠.‏ والثاني المتعدي إلى مفعولين» 
نحو قوله : مدن مون موصت 46 [الممتحة: .220©...]٠١‏ 

وقد أكثر القرآن الكريم من استخدام لفظة العلم » حي بلغ استخدامها 


حوالي )77١(‏ سبعمائة وثمانين مرة . 


)١(‏ كتاب التعريفات» علي بن محمد الجرحاني ص0١5١»‏ الطبعة الثانية» عام ١٠٠٠م‏ مكتبة لببان» 
بيروات. 

)١(‏ الراغب الأصفهانئ: هو الحسين بن محمد » إمام من حكماء العلماء » اشتهر بالتفسير واللغة» 
عاش ببغداد » توثى عام ٠7‏ ده (معجم المفسرين .)١58 /١‏ 

() الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني » ص ١75‏ » الطبعة الأولى 5.8 ١ه-‏ 9١م‏ 
تحقيق أبو اليزيد العجمي » دار الصحوة بالقاهرة ودار الوفاء بالمنصورة. 

(4) المفردات في غريب القرآن » الراغب الأصفهاني » ص ”57” » دار المعرفة »بيروت (بلا تاريخ). 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة /57 ١ه)‏ 

والعلم وصف يوصف به الله سبحانه وتعالى كما يوصف به الإنسان ء 
إلا أن علم الله سبحانه وتعالى أزلي قددم غير قابل للتغيير والزوال » وعلمه 
سبحانه شامل لجميع المحلوقات محيط ها » فيعلم سبحانه تفاصيل الأمور 
ودقائق الأشياء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . 

أما علم العبد فهو مكتسب قابل للزوال مسبوق بالجهل . 
ثانياً : المعرفة 

أصل المعرفة من العرف » وهو الريح سواء كانت طيبة أو منتنة » وهي من 
قولحم : عرفته أي أصبت عرفه أي رائحته(" ثم صارت تستخدم فيما يدرك 
بتفكر وتدبر لأثره . 

وقد فرق أبو هلال العسكري” بين العلم والمعرفة وعد المعرفة أخحص من 
العلم وأدق فهي علم بعين الشيء مفصلاً بخلاف العلم فإنه يكون مفصلاً 
وبحملاً » وعليه فكل معرفة عنده علم وليس كل علم معرفة » فقال : «الفرق 
بين العلم والمعرفة » أن المعرفة أحص من العلم » لأنها علم بعين الشيء مفصلاً 
عما سواه » والعلم يكون بحملاً ومفصلاً»”" لكن الراغب الأصفهاني فرق 
بينهما بقوله : «المعرفة والعرفان : إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره » وهو 
أخص من العلم » ويضاده الإنكار » ويقال : فلان يعرف الله » ولا يقال يعلم 


١ 
050 


الل تمتهويا إل تقحل و اعد جين كانك مغرفة النشرت كدير اتحاره دوق 


.١٠١8 القاموس النحيط » مادة ( عرف ) ص‎ )١( 
.)5105 /١ والشعر » صاحب الصناعتين وله مصنفات » توفي بعد ه89ه (بغية الوعاة‎ 
الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري ص57 - 2.57 طبعة دار الكتب العلمية»بيروت» بلا تاريخ.‎ )*( 
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إدراك ذاته . ويقال : الله يعلم كذا » ولا يقال يعرف كذا ء لما كانت المعرفة 
تستعمل في العلم القاصر المتوصل إليه بتفكر»”" وقال أيضاً : «وأما الفرق بين 
العلم البسبيط -أعين المتعدي إلى مفعول واحد- وبين المعرفة » فهو أن المعرفة 
قد تقال فيما تدرك ذاته » والعلم لا يكاد يقال إلا فيما يدرك ذاته » ولهذا 
يقال: فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله » لما كانت معرفته تعالى ليست إلا 
.كعرفة آثاره دون معرفة ذاته . 

وأيضا » فالمعرفة تقال فيما لا يعرف إلا كونه فقط ». والعلم أصله أن 
يقال فيما يعلم وحوده وحنسه وكيفيته وعلته . 

وأيضاً ؛ فالمعرفة تقال فيما يتوصل إليه بتفكر وتدبر » والعلم قد يقال في 
ذلك وف غيره . 

ويضاد العرفان الإنكار» والعلم الجهل»”". 

وعليه » فالمعرفة تكون من خلال التفكر والتدبر لأثر الشيء أو من خلال 
علاماته الظاهرة» وذلك لا يكون إلا من خلال الشيء الموجود دون المعدوم. 

والمتأمل للآيات القرآنية يجد صواب ما ذهب إليه الراغب الأصفهان » 
فقوله تعالى : وإ وَكَوْسَتَكُ لَارَتَكَهُم فَعرَفكَهُْم يمه * [عمد: .]0 فقد أشارت 
الآية إلى أن المعرفة بعد الرؤية كما أنما تكون بسيماهم أي علاماتهم . وقوله 
سبحانه : ترف فى وُجُو اذ كفَروا الشحكرٌ # اضح: :0]. وقوله : 


ماس صحسء 


كتنهم في لخن اقول 4 [عسد: ]٠.‏ وقوله : إتَعرمُهُم بيهم © ابغرة: ٠/7‏ 


.”71١ المفردات ص‎ )١( 


.١8٠١ الذريعة ص‎ )١( 
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وقوله: :و سَيرِبكي ايو فعَرِفُوهَا #6 [الدمل: +4] فكلها تشير إلى أن المعرفة تفيد العلم 
من خلال معرفة العلامات الدالة عليه. 

وقوله تعالى : مأل امتهم الككب يترووكة كما يرون هونن نهم 

كمون ألعنَ وَهُم ُو 4 | [البقرة: ]١47‏ فقد أخبر سبحانه أن أمل الكتاب 
رقن د كْدُ معرفة تامة بأوصافه الى أشارت إليها كتبهم وأوصافه الي 
لا يحادل فيها إلا مبطل» حيث كان يعرف بالصادق الأمين ويعرف بنسبه 
وبكلامه وبما جاء به... ولذلك عبر عن ذلك بالمعرفة . أما العلم ققد يكون 
بالمعرفة وقد يكون بغيرها أي عن طريق النقل » ولذلك فإن المحادل بالأمر المعلوم 
قد يكون سبب جداله هو شكه في السبيل الذي أوصل إليه العلم » أما المحادل 
ما يعرف فهو يرى العلامات واضحة أمامه ثم ينكرها » كما قال سبحانه: 

حرفن نعْمَتَ الله فُرَسَحكروبهًا # النحل: ]1 فكأنه يرى الشيء وينكر أنه 
يراه » وهذا شدة الغلو والمكابرة . 

لكن المعرفة من جهة أخرى قاصرة » لأن حواس الإنسان قابلة للمسرض 
وبالتاللي قد تكون المعلومات الواصلة عن طريقها غير دقيقة » كالمريض الذي 
يحس بأن الماء مر . فالمعرفة إن كانت من عاقل بعيد عن الهوى والتعصب تفيد 
العلم غالباً » وإلا كانت قاصرة غير تامة . 

وأما أن المعرفة يضادها الإنكار » فيشير إليه قوله تعالى : وإ مَدَحَلْواْعَليه 
فَعرفهرٌ 5 يوسف:مه] وقوله تعالى: 38 يَعَرِؤُونَ نعمت لله ْم 
بنتكرونا عا [النحل: 87] 

وقوله تعالى : هإ وَيدَحِلُهُم بََدَعرَقَها لحم [عمد: 5] أي بينها لهم حى عرفوها 


إيحتلنا 
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من غير استدلال » وذلك أنهم إذا دحلوا تفرقوا إلى منازلهم'©. 
ثالقاً: الدراية 

الدراية هي المعرفة المدركة بضرب من الخفاء» فهي أعمق من المعرفة» 
وأصله من دريت الصيد » والدرية تقال لما يتعلم عليه الطعن » وللناقة الي 
يسيبها الصائد ليأنس الصيد يما فيرمي من ورائها”". واعتبرها بعضهم أفا 
معيى الفهم » وذلك بنفي السهو عما على الإنسان » فيدريه أي يفهمه”© 

ولا يصح أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالدراية » لأن معيئ الحيل لا 
يصح عليه » ولم يرد بذلك ممع فيتبع . وقول الشاعر : 

لاهم لا دري وأنت الداري 

فهو من تعجرف الأعراب الأجلاف”*) 

وعليه فإن قيل : حصل هذا دون أن أدري » أي بخلسة مي دون أن أشعر 
به . وقوله تعالى : ا لَاسَدْرى لَعَلَ أله مجر محرت يعد 5لا ِكَ أَمَمًا 
حصل أمر ما ف إعادة العلاقة بين الزوحين دون أن يشعر يما أحد, أو من 
دون أن تكون له مقدمات أو أسباب. 


مرا * [ [الطلاق: ]١‏ أي قد 


وقوله: هو وما كدري نفس مادا تيب عَذَا 4 [ [لقمان: 4 ؟] يو كد ذلك» إذ قد 


يحصل لها رزق بشكل خفي. 


)١(‏ فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير » الشوكاني ( 5 /57 ) . والتحرير 
والتنوير لابن عاشور (5؟/ .)7١‏ 

.١8١ الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ )١( 

(؟) الفروق اللغوية ص (77). 

(:) الذريعة ص ١/٠١‏ والمفردات ص .١59‏ 


501 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة /7 4 ١ه)‏ 


وكل موضع ذكر في القرآن الكريم وإ وَمَآأَدْرَنكَ # فقد عقب ببيانه. 


نحو 3 وما درك هيه ا مَارٌحَامِيَة 46 [القارعة: 0 9 وما أَدرنكَ ماله 


م« >< 


َقَدَرٍ 6 [القدر: ؟] » 38 وَمَآأَدْرَكَ مَالكَآقَهُ # [الحاقة: +]. وكل موضع ذكر فيه فإ وَمَا 
ُدَرِبِكَ * لم يعقبه... نحو : 9# وَمَاد بك لله يرك #6 اعبس : ا وَمَايْدَرِيكَ لَعَلَّ آَلساعَةَ 
فَرِيبُ [الشورى: 1]ء. 

واستعمال فعل الدراية في الحاقة وليلة القدر للاشارة إلى حفاء وقتها أو ما 
أحفي فيها. 
رابعاً: الإدراك 

الإدراك هو بلوغ غاية الشيء أو الإحاطة بكماله”", يقال : أدركته 
العناية الإلحية أي أحاطت به من كل جانب . 

قال الراغب في بيان معيئن الإدراك : «الدرك كالدرج ء لكن الدرج يقال 
افقبارا بالضعوك ور النارك اعفار ولكدون اقل #ادريكات ادن ودر كاك 
النار ... والدرك أقصى قعر البحر ... وأدرك : بلغ أقصى الشيء » وأدرك 
الصبي بلغ غاية الصبا وذلك حين البلوغ»7©. 

والإدراك يستخدم ثي العلم وفي غيره. وهو في العلم يعني بلوغ غاية 

الأمر والإحاطة به من كل جوانبه. 

وقال أبو هلال العسكري ف الفرق بين العلم والإدراك : «إن الإدراك 
موقوف على أشياء مخصوصة .وليس العلم كذلك » والإدراك يتناول الشيء 


.١ التعريفات ص7‎ )١( 
.١5/8 المفردات ص‎ )١( 


هو 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
على أخص أوصافه وعلى الجملة » والعلم يقع بالمعدوم ولا يدرك إلا 
الو 

وأما قوله تعالى : «« لانْدريحه حكدلمة الأنمام: ]٠0+‏ فقد عبر هنا 
بالإدراك لأن معناه أنه لا تحيط به الأبصار .وهذا لا يناي الرؤية في الآحرة » 
لأنه حى في الآخرة لا تدركه الأبصار » وعليه فالرؤية شيء والإدراك شيء 
آخر إذ هو أبلغ منها . وفي ذلك رد على المعتزلة الذين قالوا بعدم رؤيته تعالى 


قُ الآخحرة استدلالاً بمذه الآية 200 


وقوله تعالى: ه( بَلِأدَوَكَ عِلَمُهُمَ في الْآخِرَوَ # [للمل: *>] أي تكامل علمهم 


قُُ الآخرة» لأهم رأوا كل ما وعدوا به وعاينوه9) 


.7١ الفروق اللغوية ص‎ )١١( 

(؟) تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( 17١‏ ) دار إحياء 
التراث العربي » بيروت ( بلا تاريخ ). وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود 
الآلوسي (45/7 ؟) الطبعة الرابعة » 377 ١هء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


(7) فتح القدير للشوكان (4/ 57 .)١‏ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة /57 ١ه)‏ 
المبحث الثاني 
مراتب العلم 
العلم والجهل نقيضانء فإذا وجد العلم انتفى الجهل» فإذا كانت نسبة 
العلم بالشيء تامة فيكون امهل منعدماء هذا يسمى اليقين. فإذا تقساوى في 
الشيء طرفا الإثبات والنفي أو ما يعبر عنه بتساوي النقيضين فيسمى 
الشكءوهو ما يراد به تساوي جانب العلم والجهل بالشيء.فإن غلب جانب 
العلم فيسمى ظناً. 
أولاً : الشك وما في معناه 
-١‏ الشك 
هو: التردد بين النقيضين بلا ترحيح لأحدهما على الآخر عند الشاك7"', 
قال أبو هلال العسكري: «الشك هو استواء طرثي التجويز » وأصله في العربية 
من شككت الشيء إذا جمعته بشيء تدخله فيه » واستخدم في اجتماع شيئين 
في الضمير » وعليه فهو وقوف بين النقيضين من غير تقوية أحدهما على 
الآخر»” قال الراغب الأصفهان : «الشك اعتدال النقيضين عند الإنسان 
وتساويهما » وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عند النقيضين أو 
لعدم الأمارة فيهما. والشك را كان في الشيء هل هو موحود أو غير 
موجود . وربما كان في حنسه من أي حنس هو ء وربما كان في بعض صفاته» 
ورمما كان في الغرض الذي لأجله أوجد . 


.١7 التعريفات ص54‎ )١( 


)١(‏ الفروق اللغوية ص 79 (بتصرف). 


/1/؟ 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 

والشك ضرب من الجهل »وهو أخص منه؛ ويراد بطرفي التجويز: الإثبات 
والنفي؛ وهو بمعين النقيضينء لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسأًء 
ذكل شالك : عنمل :وليين كل جقيل: شتكا»”© وقال أبوا النهودة وتياك 
كما يطلق على مالم يترجحح أحد طرفيه » يطلق على مطلق التردد وعلى ما 
يقابل العلم»”", قال تعالى : هذ وَمَوَلِهحَ إن مكنا لييح عيسى أن مرج رَسُول أله وما 
تلو وَعَاصلع ولك شي 3 وز الث اخلة ارهد لى كك نه ما لك دو عار :. 
[إالنساء: ]١50‏ » فنسب إليهم الشك ونفى عنهم العلم ثما يشير إلى أن الشك 
يعتبر من اهل . 

والشك مناف للإبمان كما قال تعالى : :9 وَمَاكَانَ لَدعلِم ين سُلَطَنِ إلا 
نحلم من يون بلْآخْرَةَ مِمَنْ هْوِّنْهَا فى سَّكِ ... * [سبا: ١؟]‏ أي إلا لنعلم من يؤمن 


3 000 5 25 
ومن هو شاك أو من لا يؤمن ". 


؟- الريب 
الريبة تععيئن قلق النفس وانتفاء الطمأنينة20 قال الراغب : «الريب أن 
تتوهم بالشيء أمرا ما فيتكشف عما تتوهمه»” . 


.555 المفردات ص‎ )١( 

)١(‏ أبو السعود : محمد بن محمد العمادي » مفسر أصولي شاعر من فقهاء الحنفية وعلماء الأتراك؛ 
ولد قرب القسطنطينية عام 5 1ه وتوقٍ فيها عام 1/5ه (معجم المفسرين ؟/ 178). 

(7) تفسير أبي السعود (550/7). 

(5) فتح القدير (4/ .)7١1‏ 

(5) فتح القدير (؟/ 515) وتفسير أبي السعود (5/ .)١7١‏ 

.7١ ٠ المفردات ص‎ )5( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة /57 ١ه)‏ 
والقرآن الكريم ينفي الريب دائماً عن القضايا الكبرى كالساعة 
والكتاب» كما أنه ينفيه عن المؤمنين في جميع أحواله.”") قال تعالى : ا ذَِكَ 
نكتَ كاريب ف 6 [البقرة: ؟] وقال: :9 وَأنَألتَاعَةَ َيه لَاريْبَ ها # [هج: 7] وقال: 
انما آلْمؤوبُوت الدِينَ اموا باه ورَسُولِو- هم َم يَرَيَابْوَأْ #6 [الحجرات: .]1١‏ 
كما أنه يوصف الكافرون والمنافقون بالريب »كما قال سبحانه : 3 إِنَمَا 


مدا ىا ورء ع2 44 هه 


مذ نك ألْربنَ لا مؤمبرت با بألل وَالِسَوَمِ الاخر وارتابت ُلُوجهُمم 46 [التوبة: ه]. 
وعليه فالريب غير الشك » إذ الريب أشد وأحطر » وقد وصفت بعض 
أنواع الشكوك بالريب مإ وَإتَُمَ لَنى سَّكِ يَنَهُ مُرٍ #6 [هر 


- الامتراء 

قال أبو هلال العسكري : «الامتراء هو استخراج الشبه المشكلة » ثم 
كثر حي مي الشك مرية»”© وقد فسرت المعاجم اللغوية الامتراء بالشك() 
وكذلك فسرته بعض كتب التفسير» كما فسر الشوكاني” في فتح القدير قوله 
تعلى : ل وَلَايرَالُ الذي كَفَرُوأ ف مي وَنْهُ # [الحج : ].٠‏ أي في شك من 
القرآن”'؟ وفال أبو السعود + أي:ق ,شلك 0 


)١(‏ انظر الفرق بين الشك والريب في إعجاز القرآن الكريم» د . فضل عباس ص .١84‏ بلا تاريخ 
ولا مكان الطبع. 

(؟) الفروق اللغوية ص .8٠١‏ 

(") انظر القاموس المحيط ص .١7١5‏ ومختار الصحاح ص ؟577. 

(4) الشوكاني: محمد بن علي » أبو عبد الله » فقيه أصولي محدث مفسر » من كبار علماء اليمن» له 
مؤلفات كثيرة » ولد في هجرة شوكان من بلاد حولان باليمن عام 11١1/7‏ ه وتوفي بصنعاء عام 
هه (معجم المفسرين ؟/ 05917). 


احمسض 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
إلا أن الراغب اعتبر أن المرية أحص من الشك » وإذا كان الشك هو 
التردد بين أمرين متناقضين فإن المرية هي مطلق التردد”© 
لكن التأمل في هذه المفردة يجد أها استخدمت في التردد رغم ظهور 
الحق وجلائه » إذ استخدمت كثيراً في التردد في الحق : 98 ألْحَنُ من رَيَكَ دك 


كر 2 - 5 1 شعو دو ل 2و وده غلا 
تَكْونَ من ألْمُمَكَرِنَ 7 [البقرة: ] و[آل عمران: 60] وقال سبحانه: يعَلَمُونَ د مَيرل 
م يي تير م ج ندرا را 5 27 و 2 
ين رَيْكَ لُق فلآ حون من الْمُمَونَ * [الأنعام: ]1١‏ وقوله: «إفلا تك فى يق مه نه 


وه 3 أما“قوله انعا : :3 وَلَايرَالُ الي كرأ ف َيوَهْنَهُ # 
[الحج: هه] من القرآن أو من الرسول » فقد وصف بالمرية بعد ظهور الحق 
00 وقوله: « أله إِنَكُمَ في مِرَصْةَ من ن لَفَآءِ رَيَهمَ # [نصلت: 54] 
فنسبهم إلى المرية 0 اللقاء حق لا يجادل فيه إلا مكابر .وأما قوله: 36 وَلْقَدَ 
ْنَا مُوسَ ىألْحكب قلا تكن في مرية ين لقب ... *# [السحدة: +1] ومع لقائه إما 
لقا ما لقي موسى أو لقاء النني عوسى 1 و م 
َِدُ بذلك والوعد حق لا مرية فيه لذا عبر بقوله : «إ قلا تَكَ فى يريو َه # [هرد: 
والله أعلم . 
ثانياً :الظن 
الوق ركس ماين ازريم كرك عن ارتو ولد بسر 
قوياً أو ضعيفاً ويقال له راجح ومرجوح » قال الراغب : «وأما الظن فإصابة 


.)451١ /5( فتح القدير‎ )١( 
.)١١15 /5( تفسير أبي السعود‎ )١( 
.5530/ المفردات ص‎ )5( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة /57 ١ه)‏ 
المطلوب بضرب من الأمارة » ولما كانت الأمارات مترددة بين يقين وشك » 
فتقرب تارة من طرف اليقين وتارة من طرف الشك جاز تفسير أهل اللغة 
محما. 

فمى رئي إلى طرف اليقين أقرب استعمل أن المثقلة والمحففة منها . نحو 


قوله تعاللى : هل لذن يَظمُونَ ْم مهأ رَيهِمْ 4 [البقرة: +4] وقوله: هل وَظَنوا أَنَهدواقه' 
بهم # الأعراف: ]1١‏ ومين رئي إلى طرف الشك أقرب استعمل معه أن اليّ 
للمعدومين من الفعل » نحو أن تخرج وأن خحرحت . 

وإنما استعمل الظن ,معين العلم في قوله تعللى : 38 الَدِبنَ يَظنُونَ أعهُم مُلَهُوا 
ريم الفح كفرية + أحدعا “ديه إلى أن علم أكثر الناس في الدنيا 
بالإضافة إلى علمه في الآخرة كالظن في جنب العلم . والثاني : أن العلم 
الحقيقي في الدنيا لا يكاد يحصل إلا للنبيين والصديقين المعنيين بقوله : ددن 
ءَامَحُوا يله وَوَسُولِو ثم َم ربوأ #6 [الحجرات: .]١5‏ 

والظن مى كان عن أمارة قوية فإنه يمدح به » ومى كان عن تخمين م 
يعتمد ذم به » كما قال تعالى : عات بعص لطن إن # [المحرات: 0 
وعليه » فقد يقع الظن بمعين اليقين لأمر بياني كما في الآية ل الَدِبنَ يَظْنُونَ أَمكم 
مُلَهَْأْرَبَمَ # البقرة: <؛]» قال الشوكاني: «والظن هنا عند الجمهور بمعن اليقين» 
ومنه قوله تعالى : 9# إِنٍ ظتَنتُ أن مُلَقٍ حِسَاِية # [الحاقة: ]٠.‏ وقوله : و فطكُوا ينم 


اوقا ها 6 [الكهف: عه] 206 


)١(‏ الذريعة ص ١85‏ وانظر المفردات ص 15م -ا11؟, 


(؟) فتح القدير .)١51١ /١(‏ 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
وفرق أبو هلال العسكري بين العلم والظن فال : «يجوز أن يكون 
المظنون على خلاف ما هو ظنه ولا يحققه » والعلم يحقق المعلوم»7"©. 


ثالغا : اليقين 

اليقين هو سكون الفهم مع ثبات الحكم » ويكون ذلك عندما تنتتفي 
جميع الشكوك والارتيابات . ويختلف اليقين عن الطمأنينة بأن الطمأنينة إنها 
هي سكون بعد انزعاج"". 

واليقين نوع من العلم يحصل به سكون الفهم » قال الراغب : «اليقين 
من صفة العلم»فوق المعرفة والدراية وأحواتها ... وهو:سكون الفهم مع ثبات 
الحكم»”" وعرفه أبو هلال العسكري بقوله : «هو سكون النفس وثلج 
الصدر مما علم») وعرفه البيضاوي"2 بقوله: «واليقين إتقان العلم بنفي 
الشك والشبهة عنه عر واستدلالة20. وعرفه الحرجاني بقوله: «العلم الذي 
لا شك معه»”2". ولذلك لا يجوز وصف علم الله سبحانه بذلك©, 


. ٠٠١ الفروق اللغوية ص‎ )١( 

.”017 المفردات ص‎ )١( 

(") المفردات ص ”7ه 5. 

(5) الفروق اللغوية ص 51". 

(5) البيضاوي : عبد الله عمر البيضاوي الشيرازي » قاض مفسر عال بالفقه والعربية والحديث » من 





أعيان الشافعية » له تفسير مشهور عليه حواش كثيرة » توفي بتبريز من إيران عام 586ه (معجحم 
المفسرين .)5١/8 0/1١‏ 

(1) تفسير البيضاوي المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ( /١‏ 77 ) مؤسسة شعبانء بيروتء(بلا تاريخ). 
00 التعريفات ص١٠/7.‏ 


(8) الفروق اللغوية ص 57 وتفسير البيضاوي /١(‏ 537). 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/7 ١ه)‏ 
وقد وصف سبحانه إيمان المؤمنين المتقين باليقين » فقال : :3 وَاَدنَ مون 

ما أَنزلَ ليك وما أَنْزلَ من قبلِكَ ويا ليرد هر يوقونَ 6 [البقرة: ؛] ووصف الكافرين بأنهم لا 
يوقنون 0 ضير إنَوَعدَ أله حَقٌ وَلَا مسْتَحْفَئك الذي لا قبست + [السروم: 6 
ل َم حَلَعوا موت وَالْْرصَ بل لَّا فون 4 [الطور: :.]. 

واليقين وصف قد يوصف به الحق فيقال حق اليقين 8 إِنَّ هُذَا فُوَحَقٌ 
ليِينِ #6 [الواقعة: 50] وقد صف به الإبهان 3 الوه بوقِوْنَ ‏ [البقرة: 4] وقد يوصف 
به الشيء الذي لا شك فيه » فوصف الموت بذلك» واد ريك حَقَ َك 
َليَقيكْ > [لفحر: 5+] كما وصف به اليوم الآحر لإ ركذتيو أن ((8) حي 
تنا اين 6* [المدثر: 5 حلء]. 

وكذلك يوصف العلم باليقين »فقد يسمى النبأ باليقين مِإوَمْتلك من سَيَا 
بابي # [لنمل: ]١‏ والرؤية كذلك هو كد كردي عَيَ الْبقِينِ * [لتكائر: 0] و كذا 
العلم 16 متك يل القن [التكاثر: ه] 

وعليه فاليقين قد يكون وصفاً للعمل ولغيره » لكن اليقين يكون عندما 
تنتفي جميع الشكوك والأوهام : 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
المبحث الثالث 
الألفاظ التي تدل على تلقي العلم عن طريق النقل 

أولاً :الخبر 

عرف الراغب في : (المفردات) الخبر بأنه العلم بالأشياء المعلومة من جهة 
الخبر ... وقيل : الخبرة المعرفة ببواطن الأمور”'؟2 وقال في كتابه (الذريعة): 
«وأما الخبر فالمعرفة المتوصل إليها من قولحم : خبرته أي أصبت خبره » وقيل : 
هو من قوطهم :ناقة حبيرة وهي المخبرة عن غزارتا أي غزيرة اللبن » فكأن 
الخبر هو غزارة المعرفة»”" وقال أبو هلال العسكري : «الخبر هو العلم بكنه 
المعلومات على حقائقها » ففيه معى زائد على العلم»””. وقال الجرجاني: 
«هو الكلام المحتمل للصدق والكذب»76". 

لكن القول بأن الخبر هو العلم ببواطن الأمور ودقائقها هو الأولى ‏ 
وذلاك لآن الله مبخانه وطق انسمه بأناعايم خيرء ا تترتمع سين الفلسم 
والأخرة »,وسرت نه اكيز بآنة العلم يبواظن الأنور ».وذلك ححا بين 
الصفتين » قال تعالى : مان اهكان عَلِيمَا حَبيرَا # النساء: ه.] وقال : ءِإِنَ مه 
حَبيْكُ # [الححرات: ]1١‏ وقد فسر ذلك بأنه العلم بالظواهر والبواطن'2. 


.١ 5١ المفردات ص‎ )١( 

.١/865 الذريعة ص‎ )١١ 

(؟) الفروق اللغوية ص (075). 

(5) التعريفات ص١١٠.‏ 

(5) انظر تفسير أبي السعود ( ١75/ ١‏ ). وروح المعاني للألوسي ( 5/ .)١07‏ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة /57 ١ه)‏ 
ثانياً : ابا 

النبأ هو حبر ذا شأن » واشترط له الراغب الأصفهان ثلاثة شروط 
حى يكون نبأ » وهي :أن يكون خبراً ذو فائدة يحصل به علم أو غلبة ظن؛ 
قال الراغب : «النبأ حبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن » ولا 
يقال للخبر في الأصل نبأ حئ يتضمن هذه الأشياء الثلاثة . وحق الخبر الذي 
يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب كالتواتر وخبر الله تعالى وخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام . 

ولتضمن النبأ معئ الخبر يقال أنبأته بكذاء كقولك أحبرته بكذا. ولتضمنه 

معن العلم قيل أنبأته كذا كقولك أعلمته كذا»”'". قال تعالى: 98 قل هُوواعَظِيْ 

دم عَنَهُ مُحرضُونَ 6 [ص : د -مة] وقال: عَم َالو (ر2 عن لت آلْمَِيوٍ #6 [النباأً 
6 ل 1 أمدد: 4؛] مإ يَيْكَ الفرئ تفص عَلَيِكَ من 
يهاي الأعراف: ...]٠0١‏ فكلها أنباء ذات شان عظيم وفيها الخبر الصادق.. 

وقوله تعالى : هل يها اين امَنوَأ ان جآء اد سق با َمَواً أن تصوأ وما 
ييجْهَدلَةَ # [الححرات: :] فيه تنبيه على أنه إذا كان لكان هيبا عظيما للاقدر فحقه 
أن يتوقف فيه وإن علم وغلب صحته على الظن حى يعاد النظر فيه ويتبين 
00 


س عاع 35 عم 2 سلس 


وبأ أبلغ من أنبأ » كما في الآية :لما بها بو َالتَ من نأك هذا قَالَ بين 


لْعَلِيِمْ الْحَبِيرُ * التحرء: +] فلم يقل أنبأني بل قال نبأني الذي هو أبلغ تنبيها على 


.)5/8١١ المفردات‎ )١١ 
.5/١ والمفردات ص‎ )١ 55 / 57( انظر روح المعاني‎ )؟١(‎ 


حل 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
تحقيقه وكونه من قبل الله . 
ثالثاً : الإلهام 

الإلحام هو إلقاء المعلومة في الروع أي القلب » قال الراغب : «الإلحام 
إلقاء الشيء في الروع » ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملا 
الأعلى كقوله ادا : «إن روح القدس نفث في روعي» 7" وأصله من التهام 
البشيء أي ابتلاعه» 27 . 

ولم يرد الإلام إلا في موطن واحد في القرآن الكريم » وهو قوله تعالى: 
:3 كأَشْمَهَا جُوُرَهَا وتَقُولهَا #6 [الشس: «] أي أفهمها إياهما وعرفها حالهما من الحسن 
والقبح وما يؤدي إليه كل منهما ومكنها من اختيار أيهما شاءت”") وذكر 
الشوكانى بعض الأقوال في بيان معين الإلهام في الآية فقال: «قال ابن زيد0©: 
جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها للتقوى وحذلانه إياها للفجور . واحتار هذا 
الزحاج”: وحمل الإلام على التوفيق والخذلان . قال الواحدي”؟: وهذا 


)١(‏ الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير برقم )١7377(‏ ونسبه لأبي نعيم ف الحلية ورمز له 
بالضعف . ونسبه المناوي في فيض القدير ( ١‏ / 577 ) للطبراني وابن أبي الدنيا والحاكم عن ابن 
مسعود وللبيهقي في المدحل وقال : منقطع. لكن صححه الألباني في فقه السيرة للغزالي ص 45 لتعدد 
طرقه وكذا في صحيح الجامع رقم .)5١/85(‏ 

(5) المفردات ص 555. 

(؟) تفسير أبي السعود .)١515/9(‏ 

(5) ابن زيد: أحمد بن محمد بن أحمد» شهاب الدين؛ أبو العباس» محدث مفسر له اشتغال بالتاريخ من 
علماء الحنابلة» ولد عام 7/85 هء وتوف عام (810ه) (معجم المفسرين .)77/١‏ 

(5) الزجاج: إبراهيم بن السري » أبو إسحاق الزجاج » نحوي لغوي مفسر » ولد في بغداد عام 
١‏ 5ه وتوفي عام ١81ه‏ (معجم المفسرين .)07”/١‏ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 
هوالوحه لتفسير الإلهام »فإن التبيين والتعليم والتعريف دون الإلهام » والإههام 
أن يوقع في قلبه ويجعل فيه»”") 
رابعا : الوحي 

يطلق الوحي عادة على الكلمة الإلهية ال تلقى إلى أنبيائه وأوليائه » إما 
برسول مشاهد » أو بسماع كلام » أو بالإ لهام والإلقاء في الروع » أو 
بتسخير» أو ,نام . 
وأصل الوحي في اللغة الإشارة السريعة » وقد يكون ذلك بالكلام أو الإشارة 
أو الكتابة . قال الراغب الأصفهاني : «أصل الوحي : الإشارة السريعة . 
وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» وقد يكون بصوت بمحرد عن 
التركيب وبإشارة ببعض الحوارح وبالكتابة » وقد حمل 3 ذلك قوله تعالى 
عن :زكري :بول عقوو الباق ااقتارقة ل ميخ مك قينا ادر 

] فقد قيل: رمز ... وقيل : كتب . 


10 
' اع : 
عا 
ا 
0 
ع 


يهم * [الأنعام: ]٠5‏ فذلك 
انكر لا ]. 


ع 


بالوسواس المشار إليه بقوله : ِو 5 
لى أنبياء ه وأوليائه وحي » وذلك أضرب 


ويقال للكلمة الإلهية الي تلقى ! 
حسبما دل عليه قوله : جإوما كن بسر أ يكِلِمَهُ َه لا ويا * إلى قوله : 


ِإباِذْنِو ماسم 4 [الشورى: ١ه]‏ وذلك إما برسول مشاهد ترى ذاته ويسمع 


)١(‏ الواحدي : على بن أحمد , أبو الحسن الواحدي » أوحد عصره بالتفسير وعالم بالأدب » ولد 
بنيسابور وتوف فيها عام /47ه (معجم المفسرين ١‏ / 7537). 
(؟) فتح القدير (ه / 545). 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
كلامه كتبليغ جبريل تلقل للبي في صورة معينة» وإما بسماع كلام من غير 
معاينة كسماع موسى كلام الله »وإما بإلقاء في الروع كما ذكر يل : ررأن 
روح القدس نفث في روعي" '» وإما بإلههام نحو : ه' وأوِسَيَنَ اك أي موب أن 


عن ١‏ اع عش ب 


يه [القصص: 0]» وإما بتسخير نحو قوله: 38 وأو رَيْكَإِلَ لكل * [التحل: 58] 
أو ممنام كما قال يلي «انقطع الوحي وبقيت المبشرات : رؤيا المؤمن”/ 
فالإلهام والتسخير والمنام دل عليه قوله: مِإإِلَا وَحَيا # الشورى: ]<١‏ وتبليغ جبريل 
في صورة دل عليه قوله: :9 أوْيُرْسِلَ رَسُولا ‏ [الشورى: ."76]0١‏ 

وقد ذكر القرطبي”' في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) أن الوحي في 
كلام العرب هو الكتابة" لكن هذا التفسير إنما هو لبعض أنواع الوحي» قال 
في القاموس المحيط : «الوحي : الإشارة » والكتابة» والمكتوب .والرسالةء 
والإلهام »والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك » والصوت يكون في الناس 
00000 


)١(‏ سبق تخريجه في الفقرة السابقة. 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ. لكن ورد نحوه عند البخاري رقم )533٠0(‏ بلفظ: «لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة». 

(؟) المفردات ص 1١5‏ 5. 

(4) القرطبي : محمد بن أحمد القرطبي الأنصاري الخزرجي الأندلسي » أبو عبد الله » من كبار 
المفسرين محدث صالح متعبد» من أهل قرطبة» استقر عمصر وتوف فيها عام ١501ه‏ ( معجم المفسرين» 
ل ). 

(5) الجامع لأحكام القرآن ( /١١‏ 85). 

(5) القاموس المحيط ص .١779‏ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (صمادى الآخرة /57 ١ه)‏ 
خامساً : القراءة وما في معناها 

استخدم القرآن الكريم ألفاظ :القراءة والتلاوة والترتيل والدراسة . 
وإليك بيانا. 
-١‏ القراءة 

القراءة في الأصل اللغوي تأت .معيئن الضم » وهي بمعئ : «ضم 
الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل»” ' قال تعالى : هل نَعيَا مه 
ورا 6 [القيامة: ] قد ذهب البعض إلى تفسير القراءة .بمعين الجمع والضه”" 
إلا أن الجمع غير القراءة» ولعل معيئن الجمع هو جمع الشيء المتفرق دون 
ديجا القواة قو م ولذا تفسيره بمعين الضم أو الجمع المرتب أولى. 

ومعين الآية أن المراد يجمعه هو ألا يذهب منه شيء. والقرآن هو تثبيته 
مرتبا متوالياً كما هو في اللوح المحفوظ , والله أعلم . 
؟- التلاوة 

التلاوة أخمص من القراءة » ولعلها تفيد معن القراءة الي فيها معيئ 
الاتباع » لأن أصل التلاوة المتابعة » قال الراغب : «تلى : تبعه متابعة ليس 
بينهم ما ليس منها » وذلك يكون تارة بالجسم وتارة بالاقتداء في الحكم ... 
وتارة بالقراءة أو تدبر المعيئ ... والتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة تارة 
بالقراءة وتارة بالارتسام؛ لما فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب » أو ما 
يتوهم فيه ذلك . وهو أخص من القراءة» فكل تلاوة قراءة وليس كل قراءة 


.5 ٠١7 المفردات ص‎ )١( 
.57 (؟) القاموس المحيط ص‎ 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
تلاوة»7 , 
- العرتيل 

الترتيل هو: «رعاية الولاء بين الحروف المركبة»”© وهو في الأصل التنسيق 
والتنضيد» وهو بمعيئ إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة'"؛ قال تعالى: 
ور مان تلا # الزمل: »] قال القرطي : «أي لا تعجل بقراءة القرآن» بل 
اقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعاني»©) 
4- والدراسة 

والدراسة تعين القراءة المستمرة أو المتكررة »وأصله يعطي بقاء الأثر الذي 
يقتضي الانمحاء » قال الراغب : «درس الدار معناه بقي أثرها » وبقاء الأثر 
يقتضي انمحاءه في نفسه فلذلك فسر الدروس بالانمحاء » وكذا درس الكتاب » 
ودرست العلم تناولت أثره بالحفظ » ولما كان تناول ذلك .مداومة القراءة عبر 
عن اإدامة القراءة بلداو 00 
قال تعللى: ماسر مون الككت ويم كسم َدرَسُونَ 7*6 [آل عمران: 0/9] أي 
تداومون على قراءته. وقوله تعالى: 0 كن كتنب أن لا ولوأ عل أله 
إلا لْحَنَّ وَدَرَسُوأ مَافِيهِ ... 24 الأعراف: 14] أي قرؤوه فهم ذاكرون لذلك27. 


.15© المفردات ص‎ )١ 

(؟) التعريفات ص517. 

(5) المصدر السابق ص17/١.‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطي (5١/1؟)‏ وانظر المفردات .)١81/(‏ 
(ه) المفردات .)١537(‏ 

(7) روح لمعاني (9 / 91). 








مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/7 ١ه)‏ 
المبحث الرابع 
الألفاظ التي تدل على العلم عن طريق الحواس 

تصل المعلومات إلى العقل عن طريق الحواس » ثم يقوم العقل بمعالجتها 
والاستنتاج منها. وهذه الحواس هي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. 

والإحساس هو إدراك المعلومات عن طريق الحواس . وقد استخدم 
القرآن الكريم كلمات الحس والجس والشعور . وعليه فننظر في استخدام 
القرآن لحذه الكلمات . 
أولاً :الحس 
-١‏ الح 

هو: الإدراك بالحاسة» والحاسة هي القوة الى تدرك بها الأعراض الحسية: 
وهي المشاعر الخمس » وهي : السمع والبصر والشم والذوق واللمس. 

وقد اعتبر أبو هلال العسكري أن الحس ما يدرك من أول وهلة وهو 
أول العلم » فقال : «الحس هو أول العلم » ومنه قوله تعللى : وإ فَلَمَا أَحَسَ 
عِيسَ م مقر © [ال عمرات: ؟] أي علمه في أول وهلة» ثم قال : «وتسمية 
العلو رسا وإعيتاسا مان :وتسم ولف لأسي يسم معالاحساس» 
والإحساس من قبيل الإدراك»”©. 

وقوله إن الحسَّ هو أول العلم » لعل الأولى أن يقال هو سبيل إلى العلم. 

ولكن الراغب الأصفهان أشار إلى أن التعبير بالإحساس فيه أمر أدق من 
الفهم » فقال : «الحاسة القوة الي بما تدرك بما الأعراض الحسية » والحواس 


./١ الفروق اللغوية ص‎ )١( 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
المشاعر الخمس 1 وأعسمنه أد ر كته بحاس ... وقوله تعالى : :3 لمآ أَحَسّ 
عِسَى ته ْالْكُفْرَ © [آل عمران: ه] فتنبيه أنه قد ظهر منهم الكفر ظهوراً بان 
للحس فضلاً عن الفهم» وكذا قوله تعالى: «( َلََآكسَمُوا سنآ دا هم تهون # 
[الأبياء: ؟106]0؟ قال أبو السعود في بيان معيئ قوله تعالى : :9 لمآ أحَسُوأ بَأسَنَآ 4 
اكيت واي أدر كوا عذابنا الشديك إدز ا كانانا كاده إدراه التتناهد 
رو 

وقوله تعالى حاكياً قول يعقوب اكأتلةة : ١‏ يبن َذْهَبُوا مسوأ ين بوْسْفَ 
وَآَخِيِهِ #6 [يوسف: 7+] أي اسلكوا للتعرف عليه ومعرفة خبره أي وسيلة من 
وسائل الإدراك» عن طريق السمع أو النظر أو الشم أو الذوق أو اللمس. 

والحس معناه ألا تبقي له أثراً يحس بأي وسيلة من وسائل الإدراك فعبر 


ع 


عنه بالقتعمل . قال تعالى اذ تَحْسُوتَهُم بِإِذْنْدء * [آل عمران: ]١89‏ أي 
تتواعتلرس اتعميالا عيف انين نف ى اث يدرك شرام .. 

وكذا قوله تعالى: «هَلَ يح مِنّهُم من أَحوِ # [مرع: +:] ولكون النار تأكل 
الأضر واليابس ولا تبقي منه شيا سمي إحراقها بالحس» فقال: ه( لاسْمَعوت 
حَسِيسَهَا 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 
؟- الجس 

الي اذى ف اولان فلن عفن المتر قت مق با انار سور اانا 
الحسّ فليس بذلك» وقد ورد لفظ الحس في مكان واحد في القرآن الكريمء 


.١١5 المفردات ص‎ )١( 
.)0/ /5( (؟) تفسير أبي السعود‎ 


5 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة 47/7 ١ه)‏ 


وهو : مِإٍوَلَاجحسَسُوأ # [الحجرات: .]1١‏ 

وعليه فالس أدق من الحس ., ولذلك سمي الجاسوس بذلك لكونه 
يطلع على ما كان مخفياً ولا ينبغي له الاطلاع عليه . 

ولذلك ورد النهي عن التجسس .والمراد به عدم تتبع عورات المسلمين 
ومعايبهم » قال النسفي "2 في تفسيره : «وَلَايَنَسُأْ # أي لا تتبعوا غوروات 
المسلمين ومعايبهم . يقال : تحجسس الأمر إذا تطلبه وبحث عنه » تفهل من 
اللنوةة كوه امن" دوا جنا ظلين ودعو اها سل الى قال ينان 
تبحثوا عن طلب معايب ما ستره الله على عباده»). 


1- الشعور 

الشعور هو الإدراك الدقيق بواسطة الحواس .وأصله من الشعر »و مي 
وذللةلدعه. كالشئر :> قال الذاغي: .+ «لاشعرت» + أضيت الشيعن 1 توميتة اشتغير 
شعرت كذا أي علمت علماً في الدقة كإصابة الشعرء وسمي الشاعر شاعراً 
لفطنته ودقة معرفته. فالشعر في الأصل اسم للعلم الدقيق في قوطم: ليت 


)١(‏ النسفي :عبد الله بن أحمد » أبو البركات » مفسر متكلم أصولي من فقهاء الحنفية » نسبته إلى 
(نسف) من بلاد السند » رحل إلى بغداد » من كتبه (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) توثي عام 
٠ه(‏ معجم المفسرين 7054/١‏ ). 

)١(‏ مجاهد بن حبر » أبو الحجاج المحزومي . مولاهم المكي » ثقة » إمام في التفسير والعلم» مات 
سئة ١١٠ه‏ تقريباً ( تقريب التهذيب ص 457). 

(؟) سهل بن عبد الله التستري » أبو محمد » أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم 
الرياضيات والإخلاص وعيوب الأفعال » ولد بتستر عام ١٠٠ه‏ وسكن البصرة وتوفي فيها عام 
8ه ( معجم المفسرين .)5١8/ ١‏ 

(5) تفسير النسفي ( ” /585). 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
شري عبان ف النعارق ]نه المز نون اللقفق من الكلام... والمشاعر 
الحواس » 0 وهم وهم لا شعن سشعروت 7 [الأعراف: 5+] ونحو ذلك معناه : لا تدركونه 
نوارب 
- القص 

والقص هو تتبع الأثر لمعرفة الخبر” عقال تعالى : ول وََالت دحيو قْضصِيهُ 


صرت يه عن جنب وه أ يَشعْرويَت #* [القصص ذكلل]. 


ثانياً : ألفاظ الرؤية 
استخدم القرآن الكريم ألفاظ:الإبصار والنظر والرؤية ونحوها.وإليك بياما. 

-١‏ البصر 
البصر اسم للرؤية ء وقد يطلق على العين بجحازاً يوصفها أداة الإبصارء 
ويسمى العلم بالشيء إذا كان حلياً بصراً »قال أبو هلال العسكري :«البصر 
افعبا ريه :وشم العلى بالشئع إذا كان عليا يضرا + يقال :+ لك فينه 
عزر ا إيزاة “انلك تعلمه كماتنامغيرك 0+ وقال الراغت + والهين يقال 
للجارحة الناظرة ... وللقوة الي فيها .ويقال لقوة القلب المدركة بصيرة 
وبصر » نحو قوله تعالى : مإ فَكْمَفَاعَنكَ عطاك مِصَرْكَ ال حَدِيدٌ 4 [ق: ؟1]... وجمع 
البصر أبصار » وجمع البصيرة بصائر ... ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة . 


.7 537 المفردات ص‎ )١( 
.5١ 54 المصدر السابق ص‎ )١9 
.59 (؟) الفروق اللغوية ص‎ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /7 5 ١ه)‏ 
ويقال من الأول :أبصرت » ومن الثاني :أبصرته وبصرت به . وقلما يقال 
بصرت ف الحاسة إذا لم تضامه رؤية القلب.. 

والضرير يقال له بصير على سبيل العكس .» والأولى أن ذلك يقال لما له 
من قوة بصيرة القلب » لا لما قالوه » ولهذا لا يقال له مبصر وباصر”؟. 


- النظر 

النظر هو تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته» وقد يستخدم في 
غير ذلك قال الراغب: «النظر تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشي ورؤيتهء 
وقد يراد به التأمل والفحصء وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص» 
الروّيّة... ويقال : نظرت إلى كذا » إذا مددت طرفك إليه -رأيته أو لم تره- 
ونظرت فيه إذا رأيته وتدبرته»”2. 

وعليه فالنظر هو تقليب البصر أو إطالته » أما البصر فهو رؤية بالعين 
دون تأمل وتقليب . وقوله تعالى: وإ وَإِدَام أَنْزتَ سور تر بتَسْهُمْ إل ب بض 46 
[لتربة: ]١59‏ وقوله : لمر (2)ممعَبسَوَبسَرَ 6 [للدر: ]1:-١‏ كلها تشير إلى 
الرؤية بالعين رؤية فيها تقليب بصر وتأمل . قال أبو السعود : «:إ ثم تر # أي 
في القرآن مرة بعد مرة»7". 

وقوله تعالى : وإ وَإن تَدعْوهمَ ل أذ لامتسعو وهم يَظرُوء َك َعم ل 
سرون 6 [الأعراف: 8 فقّد استخدم في هذه الآية فعل الرؤية والنظر والبصر. 


.59 المفردات ص‎ )١( 
. 54937 المصدر السابق ص‎ )١( 


(؟) تفسير أبي السعود ( 9 / 86 ). 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
وهذه الآية قيل: إن المراد بقوله: :3 وَإِن تَدَعْوَهُمَ إِلَ أطدَ ... # يعن الأصنامء 
وقيل المراد بذلك المش ركون”"» فأما قوله تعالى: لوبهم يَظَرُودَ ِليَكَ 4 أي 
بخيل إليك أن هذه الأصنام تنظر إليك أي تقلب بصرها فيكء قال أبو 
حيان”: «معين أنهم صوروهم ذوي أعين »فهم يشبهون من ينظر ومن قلب 
حدقته للنظر 2 شم نفى عنهم الإبصار»7". 

أقول :نفى عنهم الإبصار فضلاً عن النظر » فإن من نفي عنه الإبصار 
فقد نفي عنه النظر » وهذا سواء كان المراد يما الأصنام أم المشركون »فإن 
الأصنام لا تبصر حقيقة » وكذلك المشركون والكافرون فإهم لا ييصرونء 
قال تعالى :38 ... وَطْمَ َي لا مبصِرُونَ يبا 46 [الأعراف: 5 قال الشوكاني:«فإن الذي 
انتفى من الأعين هو إبصار ما فيه الحداية بالتفكر والاعتبار» وإن كانت مبصرة 
في غير ذلك»”'»كما أنه أتى بفعل الرؤية مأوَيَرَسِهُمَ # لأن الرؤفية بصرية 
وقلبية وكأنه يريد الأمرين معاً » أي يخيل إليك إذا رأيتهم بنظرك وبقلبك ... 
*- الرؤية 

الرؤية هي إدراك المرئي » سواء كان بالبصر وهو الأصل في الاستعمال ) 
أو بالقلب. والرؤية البصرية تحتاج لمفعول واحد » فإذا عدي فعل النظر بإلى 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ( 7 / 5 85) واختار الطبري أن المراد يما الأصنام ( جامع البيان للطبري 
69 ). 

(؟) أبو حيان : محمد بن يوسف »نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه» ولد 
بالأندلس عام 4 5ه » وتنقل بالبلدان ثم توفي بالقاهرة عام ه:/اه ( معجم المفسرين؟ /555). 

(؟) تفسير البحر المحيط (555/4) وانظر روح المعاني (57/9 )١‏ وفتح القدير 5 /595). 

(5) فتح القدير (؟ .)58١/‏ 


كن 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة /57 ١ه)‏ 
اقتضى معئ النظر المؤدي إلى الاعتبار » أما الرؤية القلبية فتتعدى لأكثر من 
مفعول وتقتضي معن العلم» ولعله يفيد معيئ الظن. قال أبو هلال العسكري : 
«والرؤية في اللغة على ثلاثة أوجه » أحدها العلم ».وهو قوله تعللى : 9# وترئه 
يبا [العارج: 7] أي نعلمه يوم القيامة» وذلك أن كل آت قريبء والآخر بمععى 
الظن» وهو قوله تعالى : مانم يروت بحِدًا # [العارج: 5] أي يظنونه ... واستعمال 
الرؤية في هذين الوحهين محاز » والثالث رؤية العين وهي حقيقة »20. أما 
الراغب الأصفهان فاعتبر أن « الرؤية هي إدراك المرئي » وذلك أضرب بحسب 
قوى النفس . والأول : الحاسة وما يجري محراها ... والثاني بالوهم والتخيل . 

نحو قوله : #َإوَلَوَ مَرك| د 007 [الأفال: .5] والثاائلث 
بالتفكر نحو : 00 ا الأغال: 48] والرابع بالعقل » وعلى ذلك 


قوله: مِإْمَاكَدَبَ الْفوَادُ مَارَقَ 6 [النحم: ...]٠١‏ ورأى إذا عدي إلى مفعولين اقتضى 
معي العلم » نحو 8 وَيَرَى الذي أُوبُوأ 00 سوق ريت 4 


[الكهف: +7] مجرى أخبرن ... والرأي اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة 
الظن» وعلى هذا قوله : يَرَوَتَهُم ينهم رَأف ألْمَيّن [آل عمران: .]١‏ 

وعليه فالراغب الأصفهاني قسم الرؤية إلى :رؤية بصرية بالعين » ورؤية 
بالوهم والتخيل » ورؤية بالتفكر » ورؤية بالعقل . فأما الرؤية بالوهم والتخيل 
فاستشهد لما بقوله : «وَْمَرَعتاذ بَتَوَقٌ الزن حكَدَروا الم لَمَلهِكة #* [الأتفال: 
أرى أن الرؤية هنا من باب التوهم والتخخيل» 507 اللي 0 ترد 
الملضارع ايحا والمعى - والخطاب للبي وَل عد إنلك لوا رابك كيس وق 


(1) الفروق اللغوية ص 0/. 


يان 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
الذي كفووا الملاشكه ترايك مرا فعزيي)0ة , 
وأما اعتباره أن من الرؤية ما هو بالتفكر واستشهد له بقوله : :إإٌّ 
رك مَا ارون 4: الأنفال: +4] فلعل فيه شيقاً من البعد » لأن إبليس رأى نزول 
الملائكة وأنها تقاتل مع المؤمنين فولى هارباً وتبرأ منهم وقال إني أ اف الله » 
فرؤيته رؤية بصرية حقيقية» واللّه أعلم . 
وأما الرؤية الرابعة فهي بالعقل » واستشهد لها بقوله : مِإٍمَاكَدَبَ الْمْوَادُ 
ركه # النحم: ]1١‏ ولعل فيه بعداً » فالفؤاد هو القلب » ومعين الآية هي : أنه 
ما كذب قلب البي وله ما رآه ببصره من صورة جبريل اكتئلا :« أي ما قال 
فؤاده يي لما رآه ببصره لم أعرفك ءولو قال ذلك لكان كاذباً ؛لأنه عرف كما 
رآه ببصره»”2 ويدل غلى :ذلك قراءة من زا «إما كذب» بالتشديد للدذال0), 
فالرؤية بصرية » ولا مانع من كوها قلبية » وهذا إذا كان المرئي جبريل »فإن 
كان اهفل بد أن تكون قلبية., 
وعليه فالأولى أن يكون تقسيم الرؤية إلى بصرية بالعين وقلبية » والرؤية 
القلبية تفيد معيئ العلم والعلم يطلق على الظن واليقين . 
ه- الطرف 
الطَرّف هو جانب الشيء :والطرف - بتسكين الراء - قال عنه الراغفب 
إنه تحريك الحفن» وعبر به عن النظر إذ كان تحريك الحفن لازمه النظر””. 


.)١51/1١( روح المعاني‎ )١( 

(5) روح لمعاني (77 / 55). 

(؟) المبسوط ف القراءات العشر لابن مهران ص 755. 
(5) المفردات ص 507. 


لين 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/7 ١ه)‏ 

لكن قد لا توحد علاقة قوية بين الاستعمال اللغوي وهو جانب الشيء 
وبين تحريك الحفن الذي يفيده معين الطرف - ولعل الأولى أن يفسر الطرف 
بالنظرة الحانبية »لأن العين إن نظرت يما بشكل كامل يقال له تحديق » وإن 
كانت النظرة حزئية وجانبية يقال له طرف » ولعل هذا هو الأولى في تفسير 
قوله تعالى : مإمِلَ يديك طروْكَ 4 إسل: .] وكذا قوله: مإكَهم تالف 4 
الصفات: م؛] أي يقصرن نظرهن على من مين له ولا تحد منهن أي نظرة 
حانبية لآخرين» وكذلك قوله : «إيتظروت من طَرَفٍ حَفِيَ * الشررى: ه4] أي 
ا عا 


ه- اللمح 

واللمح هو النظر بسرعة » أي الرؤية الخاطفة » يقال : نحته في مكان 
كذاء أي رأيته رؤية خاطفة. ويفهم من كلام الراغب الأصفهان أنه اعتبر اللمح 
ععئ الوضوح, فقال: « اللمح لمعان البرق» ورأيته محة البرق» قال تعالى: و( كلمج 
يأبِصَرِ > [لتسر: .ه] ويقال : لأرينك نحا باصراً أي أمراً واضحا»20©. 

إلا أن اعتبار أن اللمح هو النظرة السريعة أولى » وهو ما فسره 
الشوكاني في تفسيره» فقال: «اللمح : النظر بسرعة »”© وكذا قوله تعالى: 
وما أَمَرنا إلا وده لمج بَلبِصَرٍ * [القمر: .5] أي الساعة أو جميع الأمور إلا 
مرة واحدة سريعة كلمح بالبصر في سرعته”” 


.55 © المفردات ص‎ )١( 
.)١85 / ”( (؟) فتح القدير‎ 
.)١75/ 8( وتفسير أبي السعود‎ )١١8 / 5( فتح القدير‎ )*( 


م 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
ثالفاً : ألفاظ السمع 

استخدم القرآن الكريم لفظ الأذن والسماع وقد يستخدم في اللفة 
الإصغاء بمعين السماع » وإليك ألفاظ السماع . 
-١‏ الأذن 

الأُذن آلة السمع ويقال لمن كثر استماعه أذن » وقد يستخدم الإذن 
والأذان ونحوه بمعين العلم الذي يتوصل إليه بطريق السماع ءومنه هِإكأَدا 
ِحَربِ # [البقرة: 75؟] أي فاعلموا .والإذن في الشيء هو إعلام بإحازته. قال 
الراغب: « الأذن الجارحة ... ويستعار لمن كثر استماعه وقوله لما يسمع »قال 
تعالى :28 وَيَمُولوت هوأ هو دنا هل أن كير لطع 6 التوبة: ]5١‏ أي استماعه لما يعود 
بخب ركم»وقوله :2 وَفِ ءَادَيهِمَ قا * [الأنمام: ]١5‏ إشارة إلى جهلهم لا إلى عدم 
سمعهم . وأذن : استمع » نحو قوله :38 وتيا وَحْقَْتَ # [الانشقاق: ؟] ويستعمل 
ذلك في العلم الذي يتوصل إليه بالسماع نحو قوله: 1# كَأَذواُ بحر حَرٍَ من أله 
وَرَسُولِوء 46 [البقرة: م]ء والإذن والأذان لما يسمع » ويعبر بذلك عن العلم إذ هو 
مبدأ كثير من العلم فينا . . والمؤذن كل من يعلم بشيء نداءء قال: لمم أَدنَ 
مون ها آلعِيرُ # [يوسف: .7]؛ والإذن في الشيء إعلام بإحازته والرخصة 

0 


فيه...» 


19- السمع 
السمع هو القوة الى تدرك بها الأصوات » وقد يستخدم في الأذن ذاتا 
بوصفها أداة السمع » وقد يعبر به عن الفهم إذ السمع سبيل إلى الفهم»وقد 


.١ 8 المفردات ص‎ )١( 


لجنا 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة 547/8 ١ه)‏ 
ل و الفهم والفهم سبيل إلى الطاعة » فمن 
التعبير بالسمع عن الأذن 38 حََمَ آنَهْعَلَ لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمْ #6 [البقرة: 0] ومن التعبير 

عن الفهم والطاعة: :3 معنا و معنا وَعَصَِيمَا عَصِيْنَا 46 [البقرة: 5 ]و 28 سَعَمًا وَاَطَعَنَا 6 [البقرة: م 

وقد وصف الله سبحانه نفسه بصفة السمع » فقال : 9# وهو اَلسَيِيعٌ 
لْمكلِيم 46 [البقرة: ١‏ ]وقال: :إن لَه معي ضار 0 » وسمعه سبحانه 
نيس كشسمع االخلوقات» :فهو يلبق لال و( ل كنزو كو 7 ون التدية 
لْبصِير (00) 6 [الشورى: ]١١‏ 
- الإصغاء 

قد يستخدم فعل الإصغاء بمعيئ السمع الدقيق الذي فيه تركيز على 
المسموع؛ لكن القرآن الكريم استخدم فعل الإصغاء معي الميل »ولعل المصغي أي 
المستمع يميل بإحدى أذنيه إلى طرف الصوتء؛ فصار يستخدم بمعين الميل» لكن 
الظاهر أن القرآن الكريم استخدمها عما ليس فيه سمع فقال : يِإفَمَدُ صَعّتَ 
وها 4 [ننسرم: ؛]» وقال : 92 وَلِتَسَمَحَ َيه أده الَبنَ 1ه 
[الأنعام: 11] لذا فسرها الراغب بالميل0). 
4 - الإنصات: 

ويراد به 0 لأحل الاستماع» قال تعالى: وَإِذًا فركك الْفرءَانُ 
ا ونيا مر سه 3 4 [الأعراف: 4 .]٠٠١‏ قال القرطبي: «والانصات: 
لسكوت 0 ". وقال ابن عاشور:والإنصات الاستماع مع ترك الكلام 


.7/١؟ المفردات ص‎ )١( 
." 0 4/1 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


حمسن 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
فهذا مؤكد (لا تسمعوا) 7 مع زيادة معين'". 
رابع : اللمس 

اللمس هو إدراك بظاهر البشرة » وأصله ما كان باليدء لأن اليد أداة 
اللمس» كما في قوله تعالى: :9 وَل اليك كتبًا فى رطا قَلصَمُوه يهم 4 [الأنعام: 
»]» فاللمس لا يكون إلا باليد » لكنه ذكرها هنا لزيادة التعيين» ونفي احتمال 
امحاز”“وهذا لبيان شدة صلابتهم بالكفر» أي لو أتيناك بكتاب يلمسونه 
بأيديهم إضافة لما يرونه ويشاهدونه» فتجتمع لمم إدراك حاسيّ البصر واللمس 
لقالوا هذا سحر مبين . وهذا مثل ما يقول القائل: لا أصدق حي المسه بيدي» 
وكأن اللمس فاية المطاف للإدراك اليقيئ » ومع ذلك لو فعلنا لم يؤمنوا . 

أما قوله تعالى حاكياً عن ا لمن : نإ وَأَا َس َم دكا مُِعَتْ حَرَحًا 
سَّدِيدًا وَشهبَا # المن: 4«] , فقد عبر عن ذلك بفعل اللمس للإشارة إلى أنهم بحثوا 
بكل حواسهم ليجدوا منفذاً يريدون أن ينفذوا منه لاستراق السمع فلم 
يجدوه, كأفم نظروا بأبصارهم وآذانهم واستعملوا عقولهم وكذا أيديهم لإيجاد 
منفذ ينفذون منه ؛ فلم يجدوا . 

وقد يك بالملامسة عن الجماع » كما في قوله تعالى : هِإ أو لَمَسَممٌ 
يسَآك 6 [النساء: ©6]» لما فيه من تمام الملامسة والملازمة »بحيث تكون الملامسة 


بأكثر أعضاء الجسم إضافة إلى اليد. 


-. 


1 


تح 


)١(‏ كذا في المطبوع ولعله تصحيف (لاستمعوا) 
)١(‏ التحرير والتنوير .4١١/4‏ 


(؟) تفسير أبي السعود ( * / .)١١7‏ 


"1 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة /57 ١ه)‏ 
وقد عرف الراغب الأصفهانيٍ اللمس بقوله : « اللمس إدراك بظاهر 
البشرة كالمس »ويعبر به عن الطلب 0 004 وقال نا :اج اللمس قد يقال 
لطلب الشيء وإن لم يوحد »كما قال الشاعر : «وألمسه فلا أجده»7"©. 
فذلك ليس على إطلاقه » ولو قيل إنه ونظائره يستخدم للطلب باليد 
لكان أولى 2( ويكون مععئن قول الشاعر : «وألمسه» أي أطلبه بكل حواسي 


حى بيدي » لكان أولى. 


.55 © المفردات ص‎ )١( 
.24531/ المصدر السابق ص‎ 2١ 


م 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
المابحث الخامس 
الألفاظ التي تدل على العلم بواسطة امحاكمة العقلية 


-١‏ العقل 
يراد بالعقل تلك القوة المتهيئة لقبول العلم » وقد يراد به العلم الناتج 
عن العقل » والعقل عقلان : غريزي فطري » والآخر مكتسبء والمكتسب 
ضربان : أحدهما بالتجارب الدنيوية والمعارف الكسبية » والثاني بالعلوم 
الأخروية والمعارف الإلهية"» والعاقل الحقيقي من عمل لما بعد الموت » كما 

في الحديث : رالكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت)0". 

وأصل العقل في اللغة الإمساك » وسمي العقل بذلك لأنهيمسك 
بصاحبه» ويمنعه من التصرف غير السليم . قال الراغب : «العقل يقال للقوة 
المتهيئة لقبول العلم » ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل . 
وإلى الأول أشار وَل بقوله : رما خلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل»”"؛ وإلى 
الثاني أشار بقوله : ررما كسب أحد شيئاً أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو 
يرده عن ردىئ»””", وهذا العقل هو المعى بقوله: ووم يَمَقَنُه] إِلّا ألصيلمون © 
[العنكبوت: 1437]. 


.١177؟ الذريعة ص‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي ( 5595 ؟) كتاب القيامة (85؟). 

(؟) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بسند ضعيف ( إحياء علوم الدين )١١5/ ١‏ وورد 
بنحوه في مجمع الزوائد ونسبه للطبراني في الأوسط وقال : فيه الفضل بين عيسى الرقاشي وهو بجمع 
على ضعفه ( بجمع الزوائد 50/8 ). 


(4)5 أجده. 


"15 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
وكل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل فأشار إلى الثاني دون الأول 
نحو .. اماك ميمه لاقو © [لبقرة: ...]1١‏ وكل موضع رفع 
التكليف عن 0 لعدم العقل فإشارة إلى 000 
وعليه فإن قيل بأن العقل هو العلم أو علم معين”"؛ فإنما هو على سبيل 
ابحاز؛ لأن العقل هو مصدر العلمء ويراد به العلم الناتج عن استخدام العقل؛ 
لأن العلم قد يصل للإنسان بوسائل لا أثر للعقل في اكتسابهما كالإخام. 


؟- الفهم : 

الفهم هو إدراك للعو 4 توا عاق كاماد أن إشالاة أو تقراية ويه 
وعدم الفهم مرده, إما لبلادة العقل أو لغموض الشيء أو لعدم الخبرة 
والاستفهام هو أن يطلب من غيره أن يفهمه » قال الراغب : «الفهم هيئة 
للإنسان بما يتحقق معاني ما يحس » يقال : فهمت كذا »وقوله «ِإفْفَهّمنَهَا 
سَلِيمَنَ 6 [الأنبياء: 78] وذلك إما بأن جعل الله له من فضل قوة الفهم ما أدرك 
به ذلك» وإما بأن ألقى ذلك في روعه ء أو بأن أوحى إليه وخصه به»”". 

وعليه فإن الله سبحانه قد يعطي من قوة الفهم إنساناً ما لا يعطيه لآخخرء 
كما أعطى النضر صاحب موسى عليه السلام ما لم يعطه لموسى . 

والفهم لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة في الآية المشار إليها . 


0 المفردات ص‎ )١( 
.١795 القاموس المحيط ص‎ )١( 


99 المفردات ص 5/5. 


اين 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
# الفقه 

عرف أبو هلال العسكري الفقه بأنه العلم .مقتضى الكلام على تأمله”© 
وعرفه الراغب الأصفهان بأنه التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد”" ولعل 
القول بأن المراد به هو الفهم الدقيق للأشياء» لكان أولى» وقد يكون أنسب 
في تفسير الآيات» ويقصد به الفهم الذي فيه إحاطة بالملوضوع من جوانبه. 
ولذلك استخدمت كلمة الفقه للعلم بأمور الدين وفروعه الفقهية» قال تعالى: 
ل فلولا نَقَرَ من كل وَقَوَ مَْهُم طَلِِمَهٌ لَسَتَمَفَهُوأ في أَلرِينِ . ٠‏ 6 [التوبة: ١‏ |] حيث 
قال: لْسَتَمَفَهُواْ # للإشارة إلى تمكنهم من العلم والإحاطة بفروعه الدقيقة . 
وسمي العلم بالفروع الشرعية فقهاً لكونه يغلب عليه ورود أكثر من قول في 
الكثير منها » وفي بعضها شيء من العلة » إضافة لأدلتها المتعارضة » لذا لا 
يمكن الخروج منها برأي معتمد إلا بفهم دقيق لها ومعرفة أدلتها والترجيح فيما 

6 د ون مّن ل عَوْء إلا ضيح عرو ولك لا مهو تَِِحَهُم # 
الاسدرقة64] أي :لا تفهمون تخقيقة تسسينجهم > فإتة علا طيفا من سمي 
الجمادات » كتسبيح الحبال مع داود عونك وتسبيح الحصى ف يد البيية 2 
وتسبيح الطعام وهو يؤكل”" إلا أن الفهم التام لتسبيح الجمادات غير معروف 
لدينا . إننا نعلم أن الحمادات تسبح لكننا لا نفقه هذا التسبيح . 


.55 الفروق اللغوية ص‎ )١١( 
.7”/5 المفردات ص‎ )5( 
.)55 ( (؟) انظر البخاري (55/85) المناقب باب‎ 


حلضن 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 

وذ شير قفرا ردن ارفاك مَالُوأ مانققة كنا يما 
تَصُولُ #6 [هود: 9١‏ :3 َال مولا الْمَوَمِ لا يدون يفْمَهُونَ م 08]. 
5- التفكر 

الفكرة قوة مُطرقة للعلم إلى المعلوم » وهو تخيل عقلي في الإنسان . 
والتفكر جولان تلك القوة بين الخواطر بحسب نظر العقل . والتفكر لا يكون إلا 
فيما له ماهية ما يصح أن يجعل له صورة في القلب مفهومة”© ولذلك ورد في 
الحديث ((تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في اللمم)”". 

وفسر التفكر بالتأمل7"© كما فسر بإعمال النظر في الشيء”؟ وهو إلى 
التأمل أقرب لك ا الحقيقةء. كما قال 


224 2 38 


2 


سَبَحَدَكَ مَقَتَاعَذًا اب أَلثَارٍ 6 [آل عمران: ]. 
ه- التدبر : 

التدبر هو النظر في عواقب الأمور وما آلت إليه » مأحوذ من النظر في 
دبر الأمور» قال الحرجاني: «التدبر عبارة عن النظر في عواقب الأمورء وهو 


.١95 الذريعة ص‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (1555) والبيهقي في شعب الإبمان )١177/ ١(‏ رقم )١١١(‏ عن ابن عمر 
مرفوعاًء وروى من طرق أخرى بألفاظ تختلف قليلاً » وأسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها يقويها (كشف 
الخفاء ”١١/ ١‏ رقم )٠٠١٠‏ وأورده الألباني في الصحيحة رقم (/178) وحكم عليه بأنه حسن 
.كجموع طرقه. 

(”) مختار الصحاح ص 509. 

(5) القاموس الحيط ص 588. 


يصن 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
قريب من التفكرء إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل» والتدبر تصرفه 
بالنظر في العواقب»76©. قال الشوكاني : «يقال : تدبرت الشيء افك شال 
عاقبته » ثم استعمل في كل تأمل»0". 

قال تعالى: و( أفلا يَدَيَُونَ الَْرََانَ 6 [النساء: 5]» وقال 38 أل يديرو الْمَوَلَ 6* 


[الؤمنون: 548]. 


- التذكر 

التذكر هو استعادة ما قد استثبته القلب فانمحى عنه بنسيان أو غفلة9© 
والذكر هو وجود الشيء في القلب أو اللسان”؟» وقيل إن الذكر 
ذكران:«ذكر بالقلب وذكر باللسان » وكل واحد منهما ضربان» ذكر عن 
تشياة + وذكر لأ :عن :شيا بل غن إدافة الشفظ ...+ والدذكرئ" كترزة الذ كر 
وهو أبلغ من الذكر... والتذكرة ما يتذكر به الشيء وهو أعم من الدلالة 


والأمارة...»20. 


20000 


كال تجا 13 كك الْرِس أكَّهَ لا ا 0 
دا هُم مُبَصِرُونَ # [الأعراف: ]0١‏ وقال تعالى: #إيَوظكُ نكم 
ََ روت 46 [الفحل: 3 


.5 التعريفات ص"‎ )١( 

(؟) فتح القدير ( .)08١/1١‏ 
(؟) الذريعة ص .١98©‏ 

(:) المصدر السابق ص .١915‏ 


(5) المفردات ص ١15‏ اءلكما. 


للحن 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (صمادى الآخرة /57 ١ه)‏ 
- الاعتبار 
الاعتبار هو أخذ العبرة من معرفة الشيء المشاهد إلى ما ليس ,مشاهد . 
قال الراغب : « والعبر هو تحاوز من حال إلى حال . والعبارة تختص بالكلام» 
والاعتبار والعبرة تختص بال حالة الي يتوصل ّنا من معرفة المشاهد إلى ما ليس 
عمشاهد»0) 
قال تعالى: #ؤإرك فى دَلِلك ل قِرَهَ أل الأبصكر * [آل عمران: ]١‏ 
وقال سبحانه: ِ«(تعيَيرُوأ كول الْأَيّصر © [الحشر: ؟] وقد ذكر الشوكاني أن 
المراد بالعبرة الاتعاظ”"» وكذا فسرها أبو السعود(" كما فسر الشوكانى قوله 
وآ َيَررُأ يول الْديصَر 4 [الحشر: ]١‏ بقوله : «أي اتعظوا وتدبروا »...» ثم 
ذكر قول الواحدي في معين الاعتبار فقال : «ومعين الاعتبار : النظر في الأمور 
ليعرف بحا شيء آخر من جنسها»”"... لكن تفسير الاعتبار بالاتعاظ كلام 
غير دقيق. لأن الاتعاظ هو: الزحر المقترن بالتخويف©») 


)١(‏ المفردات (50") (بتصرف). 
(0) فتح القدير )100/١(‏ 

(؟) تفسير أبي السعود .)١5/7(‏ 
(5) فتح القدير .)١57/0(‏ 

(5) المفردات ص77 ه5. 


لعن 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 

وبعد هذا الاستعراض للمفردة القرآنية الدالة على العلم أو ما يوصل 
إليه» بحد أن القرآن الكريم يستخدم الألفاظ القرآنية استخداماً دقيقاً » وأن 
لكل مفردة من المفردات استخداماً خاصاً » وليس ثمة كلمة قرآنية تعطي معن 
كلمة أخرى . وهذا يفيدنا في نفي القول بالترادف في القرآن الكريم الذي 
يقصد به وحود كلمتين بألفاظ مختلفة تعطي المعئ نفسه. 

ثم إن بعض المعاحم اللغوية لم تكن دقيقة في بيان الفروق اللغوية بين 
المفردات» وكذلك بعض كتب التفسير لم تعط هذا الموضوع أهمية لبيان 
الفروق بين المفردات المخحتلفة الألفاظ . 

وقد استحسن بعضهم أن زكر غيزانا للكلعاتك المفتلتة الالفناقل 
المتقاربة المعين أن يقال : (الكلمة وأخواتها في القرآن الكريم)» وهو استخدام 
دقيق يشير بدقة لمعن المفردات القرآنية. 

لذا يحب على الباحث في الدراسات القرآنية التدقيق في بيان المعئ الدقيق 
للمفردة القرآنية» ولا يكتفي بالمعيئ المتقارب. 


م 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة 47/7 ١ه)‏ 
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المصادر والمراجع 
إحياء علوم الدين , محمد الغزالي (أبو حامد) الطبعة الأولى» دار الشعبء القاهرة ءبلا تاريخ . 
إعجاز القرآن الكريم » فضل عباس وسناء عباس » بلا تاريخ ولا مكان الطبع . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / جلال الدين السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل » 
المكتبة العصرية » بيروت » بلا تاريخ . 
تفسير أبي السعود , المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)» محمد بن محمد 
العمادي » الطبعة الرابعة 5 395١م‏ » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
تفسير البحر المخحيط؛ محمد بن يوسفء أبو حيان الأندلسي» الطبعة الثانية 9/5 ١م‏ » دار الفكر 
بيروت . 
تفسير البيضاوي , المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): عبد الله بن عمر البيضاوي » 
مؤسسة شعبان » بيروت » بلا تاريخ . 
تفسير الطبري المسمى (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) محمد بن حرير الطبري » الطبعة 
الأولى 504 ١ه-‏ 988 ١م‏ دار الفكر» بيروت. 
تفسير القرطبي . المسمى " الجامع لأحكام القرآن » محمد بن أحمد القرطبي » الطبعة الأولى 
5 ١مءمؤمسة‏ التاريخ العربي » بيروت . 
تفسير التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور »الطبعة الأولى 1145اه- 00٠5م‏ 
مؤسسة التاريخ » بيروت . 
تفسير النسفي » المسمى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) عبد الله بن أحمد النسفي » 
الطبعة الأولى 51١٠©‏ ١اه-‏ 595١م‏ » دار الكتب العلمية بيروت . 
تقريب التهذيب , ابن حجر العسقلاني » الطبعة الاولى 955 ١م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الجامع الصغير . جلال الدين السيوطي » الطبعة الأولى ١58١م‏ » دار الفكر » بيروت . 
الذريعة إلى مكارم الشريعة , الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان » تحقيق: أبو 
اليزيد العجمي ن الطبعة الأولى .4 ١ه‏ - 8865 ١م‏ » دار الوفاء بالمنصورة ودار الصحوة 
بالقاهرة . 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .» محمود الألوسي » الطبعة الرابعة 
ه. ١ه‏ - 986 ام ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


دسا 








الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. محمود أحمد الأطرش 
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سلسلة الأحاديث الصحيحة , ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي» بيروت . 
شعب الإيمان , أحمد بن الحسين البيهقي . 
صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل البخاري » الطبعة الأولى 41١١‏ 1ه - 1991م » دار 
الفكر » بيروت . 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكان » 
الطبعة الأولى 41 ١ه‏ - 1314 ١م‏ تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار الوفاءء» المنصورة» مصر. 
الفروق اللغوية»الحسن بن عبداللهأبو هلال العسكريءدار الكتب العلمية»بيروتءبلا تاريخ. 
فقه السيرة » محمد الغزالي » الطبعة الثامنة -١ 14٠64.‏ 9١م‏ » دار الكتب الحديثة» مصر . 
فيض القدير في شرح الجامع الصغير محمد عبد الرؤوف المناوي » الطبعة الاولىه 5١‏ ١ه‏ 
- 1594م » دار الكتب العلمية » بيروت . 
القاموس الخيط , محمد بن يعقوب الفيروز آبادي » الطبعة الرابعة 41١8‏ ١ه‏ - 194١م‏ / 
مؤسسة الرسالة » بيروت . 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن محمد 
العجلون » الطبعة الثالثة ١5+١ه‏ » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
المبسوط في القراءات العشرء أحمد بن الحسين بن مهران» تحقيق حمزة الحاكمي » الطبعة 
الثانية ».3١م‏ مؤسسة علوم القرآن » بيروت . 
مجمع الزوائد 
مختار الصحاح , محمد بن أبي بكر الرازي » الطبعة الأولى .5 ١اه-9/6١م‏ » مؤسسة 
علوم القرآن ودار القبلة الإسلامية» بيروت . 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير , أحمد بن محمد الفيومي » دار الفكر » بيروت » بلا 
تاريخ . 
المعجم الأوسط , سليمان بن أحمد الطبراي . 
معجم المفسرين , عادل نويهض » الطبعة الثالثة 59/.4١م‏ » مؤسسة نويهض » لبنان . 
المفردات في غريب القرآن » الحسين بن محمد » الراغب الأصفهان » دار المعرفة » بيروت » 
بلا تاريخ . 


نخرض 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية 


العدد الثالث 


(جمادى الآخرة 47/7 ١ه)‏ 


فهرس الموضوعات 


مقدمة ال ا ا ا د 
الملبحث الأول 
الألفاظ التي تدل على العلم 
أولاً: العلم مادا اع دا خخ 0 
ثانا ؟العرفة 0000 
ثالثاً: الدراية اس كو خم ا 
رابعًا:الإدراك م م ا 


المبحث الثاني 
الألفاظ التي تدل على مراتب العلم 


أولا: الشك وما في معناه م ا اا 
ثانيًا: الظن او اه 
ثالعًا: اليقين ااه اا 1 


المبحث الثالث 


طريق النقل 
أولاً: الخبر 8 00 0 00000 
ثانيًا: النبأ 1 
ثالثا: الإلهام ا م ا 7 
رابعا: الوحي دين 
حامسًا: القراءة وما في معناها ا 


فض 


المبحث الرابع 
الألفاظ التي تدل على تلقي العلم عن 


طريق الحواس 
أولأ+ "لطس وما فق شاد 000 
تانيا- الفا الروية 00000 
ثالثاً: ألفاظ السمع الح ل 
رابعًا: اللمس مح م م 
المبحث الخامس 
الألفاظ التي تدل على العلم بواسطة 
امحاكمة العقلية 
١‏ - العقل تسوس امو 
-١‏ الفهم ان 
ع- الفقه ا 00 
؛ - التفكر اخ اا 
ه- التدبر ابحم ال ام 
5 اليل كر ا 
- الاعتبار 0 
خاقة لب اة سوق اتخ لك 
فهرس المراجع 0100000 
فهرس الموضوعات 0000 0ن 








ال ل لك نل 
للأميري". 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 


المللخص 
كتابنا هو كتاب " تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان " 
مؤلفه الإمام محمد بن اللحزري » وهو كتاب يقارن فيه المؤلف بين كتابين من 
أهم كتب القراءات هما كتابا الشاطبية تأليف الإمام الشاطبي » والعنوان 
تأليف الإمام أبي الطاهر » وقد بين فيه المؤلف منهج كل منهم » وبين طريق 
كل كتاب ووجه الخلاف بينه وبين الكتاب الآخر » وغرضه من ذلك 
تسهيل الحفظ والمذاكرة » ونشر العلم . 


ان 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
المقدمة 

اللخمد: الله الذي أنزل:«الفزقات على غيده: ليكون: للعالميق انديراء بز أنرلة 
على حروف سبعة تيسيرًا وتسهيلًء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له الذي قال في كتابه الكريم : 9١‏ وَلَقَدَ يرا ألَانَ للدم هَهَلّ من مُدَّكرٍ ©[ القمر: 
اللخ لساك وأشهد أن نبينا محمدًا صلى اللله عليه وسلم عبد الله ورسوله 
حاتم الأنبياء والمرسلين القائل صلى الله عليه وسلم:" خيركم من تعلم القرآن 
وغلمة "00 

أما بعد: 

فهذه رسالة قليلة الصفحات عظيمة الأهمية» وذلك لا يأ : 

أولاً : أن موضوعها : القرآن الكريم والقراءات القرآنية» ويكفي ذلك 
لبيان أهميتهاء فخير الحديث على الإطلاق كلام الله وأعظم العلم ما يتعلق 
كحذا الكتاب المعجزء» كيف؟ والحديث هنا عن القراءات القرآنية المتعلقة 
بالنص القرآني الشريف . 

ثانياً : مؤلفها : الإمام العلم الكبير من جعل الله له في قلوب العباد ودَاء 
تحمل الؤلفات: انقار ا .هوك لكات قيوارة عند" العلماء والعافة لين 
السواء» ويكفي صاحب الكتاب فخررًا أنه صاحب كتاب " النشر " العظيم 
أهم كتاب في القراءات الكبرى على الإطلاق» فأهل القراءات منذ أن حرج 
الكتاب إلى الوجود بين محقق له» ومحررء وناقل منه» ويكفيه فخرًا أنه 
صاحب طيبة النشر هذه المنظومة الي كتب لها القبول عند أهل القراءات فلا 


)١(‏ صحيح البخاري حديث 50717١‏ )» باب خيركم من تعلم القرآن. 


خض 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجزري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
يعد من أهل القراءات الكبرى إلا من حفظهاء وقد تقرر حفظها ودراستها 
في معاهد القراءات لمعرفة العلماء بأهميتها . 

ثالثا : الحديث في هذه الرسالة عن كتابين من أعظم كتب القراءات؛ 
وهما كتابا العنوان في القراءات السبع» والقصيدة الشاطبية» وكل منهما له 
من المنزلة العظيمة ما هو معروفء ويكفي أن نعلم أن الناس إلى اليوم 
يحفظون عن ظهر قلب الشاطبية حين يبدءون تلقي علم القراءات» وأن 
العلماء حت القرن التاسع كانوا يحفظون العنوان» وكان التنافس الشديد بين 
الكتابين أيهما يحفظ ويدرسه طالب القراءات المبتدئ» حين استقر الأمر 
للشاطبية لاعتبارات عدة كما سنبينه؛ منها أنما نظم والنظم آيسر حفظاء 
وسهولة ألفاظهاء وكثرة العلماء الناقلين للماء وغير ذلك من الأسباب الي 
كفس نذا الكسعارة' والمفاوكة :بين "الكنانق ين لأسي قا كتياه ويل 
الغموض من المعاني إن كان هناك غموض . 

رابعًا : قرر ابن الجزري في هذه الرسالة بعض القواعد المهمة الى اعتمد 
في كتابه النشر عليهاء مثل تقريره أنه يقدم أحذه عن المشايخ على ما في 
الكتب الورقية» وغير ذلك من القواعد المهمة الي تحلي لنا الكثير من 
المشاكل العلمية كما سنبينه في موضعه من هذه الرسالة. 

لكل هذه العوامل أحببت أن أخرج هذه الرسالة الصغيرة الحجم الكبيرة 
الفائدة من عالم المحطوط إلى عالم المطبوع» وقد اتبعت في سبيل ذلك خطة 
للبحث مرت بالمراحل الآتية : 

مدخل التحقيق : بينت فيها: ترجمة لصاحب العنوان وتعريفا بكتابه» ثم 
أتبعته بترجمة لناظم الشاطبية وتعريفا يماء وأتبعت ذلك بترجمة للإمام ابن 


اليف 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/7 ١ه)‏ 
الجزري» ودراسة لبيان منهجه ف تأليف كتابه " تحفة الإحوان " موضوع 
التحقيق» ثم بينت منهجي في تحقيق الكتاب» وأثبت نسبة الكتاب لابن 
الجزري» ثم أتبعت ذلك بوصف للنسخ المعتمدة . 

القسم الثاني : النص المحقق لكتاب " تحفة الإخوان " . 
وأتبعت النص المحقق بفهرس لموضوعات الكتاب» والمراحع المستخدمة 


وفي الختام» أسأل الله العظيم أن يبجعل هذا الكتاب خالصا لوجهه. وأن 


يتقبله عنده سبحانه بقبول حسنء وأن يجزي مؤلفه عنا خير الجزاء» إنه نعم 
المولى ونعم النصير» وهو الموفق» وإليه المصير . 


فض 





تحفة الإخوان ني الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
مدخل التحقيق 

كتابا العنوان لأبي طاهرء والقصيدة الشاطبية من أهم كتب القراءات» 
وتظهر هذه الأهمية بصورة جلية إذا علمنا أنهما من أصول كتاب النشر المهمة» 
وكذلك إذا علمنا أن طالب علم القراءات كان إذا أراد الدحول في هذا العلم 
ؤاك سهد رركطي ‏ ختل الل كناب قح وس لبد رده الأهيزة انف الفلنناة كنا 
في الفرق بين الكتابين وبيان طرقهماء ومن أهم هذه الكتب كتاب الإمام ابن 
الجزري الذي نحن بصدد تحقيقه " تحفة الإحوان "» ولكي تتضح لنا أهمية الكتابين 
قدمث رده الدراسة البسيظة للتعريفن بالكتايق و كاقيهساء فأقول وابالت التوقيى + 


أولاً : دراسة حول كتاب العنوان وترجمة لمؤلفه 

كتاب العنوان من أهم كتب القراءات» ويعتبر من الكتب الأصول الي 
اعتمد عليها الإمام ابن الجزري في كتابه العظيم النشر ويجدر بنا في هذه العجالة 
أن نعرف بالعنوان وصاحبه : 

أولاً : ترجمة أبي الطاهر العمراى صاحب العنوان : 
اسمه وكنيته : إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران» أبو الطاهر العمراني 
الأنصاري الأندلسي السرقسطيء الصقليء المصريء ونسبته إلى هذه الديار الثلاثة 
لمولده بالأندلس» وإقامته بهذه البلاد الثلاثة مدة» المالكي 1 
نشأته: لم تكشف كتب التراجحم عن نشأته ومكافاء والظاهر أنه نشأ بسرقسطة» 


وهى بلدة مشهورة بالأندلس» وكما بينا هو معدود من أهلهاء أقام.مصر . 
)١(‏ انظر في ترجمته : بغية الوعاة 4/١‏ 4» وكشف الظنون ؟١»‏ معرفة القراء الكبار 0751/١‏ غاية 


النهاية 2175/١‏ الصلة 2٠١5/١‏ الأعلام 27١٠/١‏ قراءة الإمام نافع عند المغاربة 24/1/5 وفيات 
الأعيان ١/5ه»‏ معجم الأدباء .١5/5‏ 


ضف 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
- شيوخه :عبد الحبار بن أحمد بن عمر أبو القاسم الطرسوسي”(©. وأحمد بن 
سعيد بن نفيس المصريء أبو العباس”"©.وعلي بن إبراهيم؛ أبو الحسن الحوفي7". 
- تلامذته :جعفر بن إسماعيل» ولد المترجم له0» . وجماهر بن عبدالرحمن 
الفقيه». وعلي بن كموسء أبو الحسن الصقلي”2 . وييى بن علي بن فرج 
المصرئء' المعروافه يابو اناق 13 
- حياته العلمية: تصدر الإمام أبو الطاهر للإقراء» وأقرأ الناس زمانًا بجامع 
عمرو بن العاص ممصر©: وكان إمامًا في الأدب والعربية» مالكي المذهب كعادة 
أهل المغرب . 
- مصنفاته -١:‏ كتاب إعراب القرآن» وهو موجود بخزائن مصر والمغرب0©). 

؟- اختصار الحجة في القراءات السبع للفارسي2 . 


لات نذيوان شعرة ذكره ضاحت الوفياك7 ار 


. 351١/1١ معرفة القراء‎ 2٠١ه‎ /١ الصلة‎ 27 51//١ ترجمته في غاية النهاية‎ )١( 
. 5١5/١ معرفة القراء الكبار‎ 2784/١ غاية النهاية‎ 24٠0 فهرسة ابن خير‎ )١( 
معجم الأدباء 2155/5 بغية الوعاة‎ 25١5/١ إنباء الرواة‎ »"٠-٠0/* انظر ترجمته في وفيات الأعيان‎ )9( 
. 0 

(5) انظر ترجمته في : غاية النهاية ١515 /١‏ . 

(5) انظر ترجمته في : الصلة لابن بشكوال ٠١5/١‏ . 

(5) انظر ترجمته في : غاية النهاية 0557/١‏ . 

(0) انظر ترجمته في : غاية النهاية ؟/31/5 . 

(8) غاية النهاية ١51/1١‏ . 

(9) راحجع قراءة الإمام نافع 550/5 . 

١٠)راحع‏ قراءة الإمام نافع 5590/5. 

. 491/5 وفيات الأعيان 2155/9 قراءة نافع‎ )١١( 


وليف 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
: -كتاب الاكتفاء في القراءات السبع0© . 
ه- العنوان في القراءات السبع» وهو أشهر كتبه . 
- وفاته :توفي سنة حمس وحمسين وأربعمائة >مصر على الغالب» وإن ذكر 
صاحب الأعلام أنه مات بسرقسطة: فالله أعله9" . 
ثانياً : دراسة لكتاب العنوان2 : 
هو أشهر كتب إسماعيل بن خلف» وهو معدود من أصول النشرء بل كان 
من الكتب الى عليها مدار القراءة والإقراء»ء ودراسة مسائل الخلاف بين الأئمة 
حت إنه إذا ذكر هذا الإمام قيل : أبو الطاهر صاحب العنوان . 
وقد اهتم علماء القراءات بالكتاب منذ خرج إلى الوجود» لأنه بحجمه 
الصغير عد متنا يفي بحاحة طالب العلم في استظهاره واستحضاره عند الحاحة» 
ومن هنا كانت عناية أهل الشام ومصر بحفظه» وروايته» والقراءة .عضمنه» 
يقول ابن خلكان في حديثه عن العنوان : " عمدة الئاس في الاشتغال بهذا 
الشأن عليه "9 ويقول ابن الحزري :" وكان أهل مصر أكثر ما يحفظون 
العنوان لأبي الطاهر مع مخالفته لكثير ثما تضمنته الشاطبية"©. 
وقد اشتهرت رواية الكتاب على يد جعفر ولد المؤلف» ومن طريقه أسنده 
ابن الجزري ف النشر» وروي أيضًا من طريق بيى الخنشاب المصري. 


. طبع بتحقيق الدكتور حاتم الضامنء بدار نينوي للطباعة‎ )١( 

. انظر في ترجمته وتحليل حياته قراءة نافع 2481/5 وما بعدها‎ )١( 

(8) انظر في التعريف بهذا الكتاب دراسة صاحب قراءة الإمام نافع من ص 244357 فقد أفاض وأحاد وفقه 
الله تعالى . 

(5) وفيات الأعيان لوه . 


(5) منجد المقرئين لاه . 


ناي 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 

ومما يدل على توافر العناية به ما تحده من وفرة نسحه وفرة ملحوظة في 
جميع خزائن المحطوطاتء وما لقيه الكتاب من إقبال من العلماء على تدريسهء 
وعقد المقارنة بينه وبين غيره من المصنفات في القراءات فمن ذلك: 

- شرح العنوان» للعلامة المقرئ عبد الظاهر بن نشوان» والكتاب حقق 
كرسالة ماجستير بالجامعة الإإسلامية. 

- كتاب البيان في الجمع بين القصيدة والعنوان» لأبي زكريا يحيى بن أحمدء 
وما زال مخطوطاً. 

- معين القارئ النحرير على ما اختص به العنوان والشاطبية والتيسير 
لأبي الحسن علي بن عبد الرحمن الكناي؛ وهو ما زال مخطوطا . 

- كتاب تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان» للإمام العلامة 
ابن الجزري» وهو كتابنا هذا الذي نحققه . 

منهج المؤلف في الكتاب : 

بدأ بالحمد وسبب التأليف وسبب حعله مختصرًاء ثم ذكر أئمة الإقراء 
وأحال على كتابه الاكتفاء لمن أراد التوسع في الأسانيد» ثم ذكر اصطلاحهء 
وبدأ في قسم الأصولء؛ ثم قسم الفرش وذكر الخلاف ف الكلمات سورة 
سورة» ولكنه لم يضع البسملة والفاتحة في أول الكتاب ووضعها في بداية 
الفرش, ثم أفى الكتاب بباب التكبير» ومن خلال عرض مباحث الكتاب يظهر 
للمتأمل منهج صاحب العنوان حيث إنه : 
- حالف الترتيب المعتاد في كتب القراءات فقدم بعض المباحث» وأخر أخرى 
ثما يظهر شخصيته المستقلة في البحث . 
- عقد لبعض الكلمات مباحث خاصة مثل فواتح السورء وقدمه على باب 


مم 





تحفة الإخوان ني الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
المدء وأتبعه يماء الكناية ثم المد بعكس علماء القراءات الذين يضعون فواتح السور 
مع باب المد وهو أحسنء و الملاحظ أنه رتب كتابه حسب عروض القاعدة في 
القرآن الكريم . 
- لم يتعرض لباب الإدغام الكبير لأبي عمروء والظاهر أنه لم يقرأ به ولذلك لم 
يدرجه . 
- اختصر بعض الأبواب اختصاراً كثيراً ما جعل الباب ا وا ذلك 
ابن الجزري في باب المد خاصة فقال : " وعبارته في غاية الإشكال ". 
- لم يذكر اختياره إلا نادرًا مما يبين أنه يأحذ بما تلقى عن شيوخه فقط ويركز 
على ذلكء» وهذه طريقة محمودة فالقراءة سنة متبعة يأحذها الآخر عن الأول . 

طبعات الكتاب : الكتاب طبع مرةً واحدة بدار عالم الكتب وهي طبعة 
مشهورة بالسقم الشديد وسبب ذلك على الراجح أن المحققين الكريمين ليسا 
عع اهل الأواواشيويو انم منقز | كدان مرو قتي تقفقة خنيها علهنا : 

من خلال هذا العرض يتبين لنا أن كتاب العنوان أحذ شهرة كبيرة لما فيه 
من كبير علم على وجازته ما جعل الطلبة يستظهرونه؛ والعلماء يقررونه على 
طلبتهم؛ بل ويهتم العلماء بالمقارنة بينه وبين غيره من المختصرات كما فعل 
الإمام ابن الجزري في هذا الكتاب . 

ثانياً : التعريف بالشاطبية» وناظمها 

الشاطبية هي قصيدة "حرز الأماني ووجه التهان في القراءات السبع" اليّ 
نظمها الإمام الشاطبي» وقد رزقت الشاطبية القبول والشهرة بين طلبة العلم» 
واشتدت عناية العلماء يما فهم بين شارح لحاء ومحش عليها» ومكمل لاء 
ومعارض» ومحررء وفيما يلي ترجمة ناظمها والحديث عنها: 


0 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
أولا : ترجمة الناظم الإمام الشاطبي20 : 
هو الإمام الكبير : القاسم بن فيره0؟2 بن خلف بن أحمد . 
-كنيته: أبو القاسمءوأبو محمد الشاطبيءوالكنيتان ملازمتان له معروفتان عنه . 
- مولده : ولد في آخر سنة 7ه ه بشاطبة . 
- صفاته: ولد أعمى» كان غاية في الذكاءء حافظًا لصحيحي البخاري ومسلم 
والموطأً؛ يصلح من حفظه لمن يقرأ عليه وكان لا يجلس للإقراء إلا على 
طهارة» في هيئة حسنة وحضور قلبء وكان من أشد الناس حفظًا للسان لا 
بح نضرل الكادم: 
- شيوخه: قرأ القراءات على الإمام محمد بن أبي العاص النفزي» وعرض 
الفيشير للداق على أي عيذ أله عسد دين عيذ ابلس و وروى عن ابن عاشره 
وعبد الله المرسي» وأبي الحسن بن النعمة وغيرهم كثيرء ثم خرج للحج من بلاد 
الأندلس واستقر صر فسمع من أبي طاهر السلفي . 
- تلاميذه: عرض عليه الإمام السخاوي» ومحمد بن عمر القرطبي» والسديد 
مكي, والكمال الضرير وهو صهره؛ وعبد الرحمن بن سعيد» ومحمد بن وضاح 
وغيرهم كثير . 
- حياته العلمية : تصدر للتدريس في شاطبة وبقى بها مدة» وتولى حطبة 
الجمعة بماء ثم جاء إلى مصر فتصدر للإقراء بجامع عمرو بن العاص لمدة ثمانية 
أعوام» وتزوج من أهل مصرعءثم تحول إلى المدرسة الفاضلية وسافر للحج وعاد. 


»١/5 وفيات الأعيان‎ 2١50/4 إنباه الرواة‎ ,355١ /5 انظر في ترجمته : معجم الأدباء للحموي‎ )١( 
. ٠١١/١ مقدمة تحقيق فتح الوصيد‎ 23١/5 غاية النهاية‎ 2571/7١ سير أعلام النبلاء‎ 
. بكسر الفاء بعدها ياء ساكنة ثم راء مشددة مضمومة بعدها هاء » ومعناه بلغة أهل الأندلس الحديد‎ )١( 


ضف 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
- مؤلفاته :- حرز الأماني ووجه التهاني. وهي القصيدة الشهيرة في القراءات» 
وقد طبعت طبعات عديدة أهمها طبعتا الشيخ الضباع؛ والشيخ تميم الزعبي. 
- عقيلة أتراب القصائد.وهي قصيدة شهيرة في علم الرسم» طبعت ,مطبعة الحلبي 
صر . 
- ناظمة الزهر في عد الآي» وهي قصيدة شهيرة في علم عد الآي» طبعت .عطبعة 
الحلبي مصرء وأخيرا طبعت بتحقيق الدكتور أشرف طلعت بدار البخاري ممصر. 
- منظومة في ظاءات القرآن. طبعت أثناء الترجمة للشيخ . 
- وفاته : توفي يوم الأحد الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة ٠55هه‏ 
ودفن يوم الاثنين» رحمه الله وغفر له . 
ثانياً : مبهج صاحب الشاطبية في تأليفها: 

الشاطبية قصيدة لامية من البحر الطويل» موضوعها القراءات السبع 
المتواترة» وقد سماها ناظمها "حرز الأماني ووجه التهاني"» قال الإمام الشاطبي: 

وسميتها حرز الأماني تيمنًا ووجه التهاني فاهنه متقبلا 

وقد اشتهرت بالشاطبية نسبة إلى ناظمها . 
- تاريخ نظمها: لم يعرف على وجه الدقة م بدأ الناظم في نظمها ولكن بعض 
المصادر أشارت إلى أنه قد بدأ فيها بالأندلس حت بلغ البيت الخامس والأربعين: 

جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلاً على المنظوم أول أولا 
ثم أكملها بالقاهرة() . 
- سبب التأليف : وقد بين سبب نظمه لما في إحازته لتلميذه السخحاوي حيث 


أخبر بأنه عملها رغبة في ثواب الله الكريم وحرصًا على إحياء العلم الذي 


)١(‏ غاية النهاية ؟/5. 


رضن 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/7 ١ه)‏ 

- عدد أبياها : ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتا قال الناظم في آحر الشاطبية: 
وأبياتها ألف تريد ثلائة 2 ومع ماثة سبعين زهراً وكملا 

- موضوعها : القراءات السبع» حيث نظمها تسهيلاً لطلبة العلم الذين كانوا 
يحفظون الكتب الطوال فنظم التيسير للداني ليسهل على الطالب حفظه قال: 
وف يسرها التيسير رمت اختصاره2 فأحنت بعون الله منه مؤملا 
- طريقته في الاختصار: قسم الشاطبي القصيدة إلى : 

- مقدمة : بين فيها أهمية حفظ القرآن وثواب الحافظ والتالي» ثم بين رموز 
القراء ومنهجه في العمل» ونصائح لطالب العلم . 

- الأصول: وعقد هذا القسم في عدة أبواب يشتمل على الأمور العامة مثل 
الاستعاذة والبسملة»والإدغام الكبير»والمد» والإمالة»واللامات.والراءات»وغيرها. 
- الفرش : حيث يذكر سور القرآن سورة سورة ويبين ما فيها من خلاف 
حى انتهى من سورة الناس . 

- خاتمة:ذكر فيها التكبير»ومخارج الحروف.وشكر المنعم تبارك وتعالى على 
توفيقه . 

مكانة القصيدة عند العلماء : 
تبوأت الشاطبية مكانة عالية لدى العلماء منذ نظمت وح اليوم» فأهل 

مصر جعلوها مكان العنوان الذي كان يحفظه طالب القراءات» حب قال ابن 
الجزرري :"ومن وقف على قصيدته علم مقدار ما آتاه الله في ذلك خصوصًا 
اللامية الى عجز البلغاء بعده عن معارضتها ... ولقد رزق هذا الكتاب من 


.١75/١ انظر الفتح المواهيي ص53.» وفتح الوصيد‎ )١( 


مليف 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن .. )١("‏ 
شراح القصيدة : شرح القصيدة كثير جد من العلماء منهم : 
- علي بن محمد السخاوي في كتابه: فتح الوصيد» وهو مطبوع .مكتبة الرشد. 
- المنتجب الهمذاني في: الدرة الفريدة» ومازال مخطوطاء منه نسخة بالمكتبة 
الأزهرية. 
- محمد الفاسي : في اللآلئ الفريدة» وهو مطبوع بمكتبة الرشد . 
- إبراهيم الجعبري في : كنز لمعاني» طبع منه جزء في المغرب بوزارة 
الأوقاف. وغيرهم كثير جدًا(). 
طبعات الشاطبية : طبع الكتاب طبعات كثيرة جداًء لكن أهمها وأفضلها على 
الإطلاق طبعة الشيخ على الضباع .ممطبعة البابي الحلبي .مصرء وطبعة تميم الزعبي 
بدار المهدى بالمدينة المنورة . 
وهذه القصيدة اشتهرت في الدنيا وسارت كا الركبان» فالعلماء ما بين 
ناقل عنهاء ومتأس بماء ومزيد عليهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
ثالثا:ترجمة الإمام ابن الجرري ودراسة كتابه "تحفة الإخوان "وبيان منهجه فيه: 
الإمام ابن الجزري علم كبيرء وإمام عظيم من أئمة علم القراءات» وقد 
اشتهر بكتبه العظيمة بداية من النشرء ومرورًا بغاية النهاية» وتحبير التيسيرء 
وفهاية منظومتيه الطيبة والدرة» إذا علمنا ذلك بان لنا أهمية هذا الكتاب 


فاك دخو كسس و سات وتسااحة انلا لمر و ا 


. 77/5 غاية النهاية‎ )١١ 
. وما بعدها‎ 2150/١ (؟) انظر : مقدمة تحقيق فتح الوصيد‎ 
إنباء الغمر لابن حجر العسقلاي 2307/7 الضوء-‎ 2541/١ انظر ترجمته في : غاية النهاية له‎ )*( 


لحن 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
أولا: ترجمة الإمام ابن الجزري: 

- اسمه: محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسفء كنيته : أبو الخير» 
لقبه : خمس الدين» نسبه: العمريء المشهور بابن الجزري نسبة إلى جزيرة ابن 
عمر بالعراق . 
- مولده : ولد ليلة السبت» الخامس والعشرين من رمضان» سنة إحدى 
وحمسين وسبعمائة» بخط القصاعين بدمشق . 
- نشأته :نشأ بدمشق» وعلمه أبواه القرآن صغيرَاء وحفظ الحديث والفقه» 
وقرأ على مشايخ كبار وهو في هذه السن الصغيرة» ولما أتم حفظ القرآن اشتغل 
بعلم القراءات وهو في الرابعة عشرة من عمره؛ ثم رحل ثلاث مرات الأولى 
أثناء الحج مع والده, ثم ممفرده إلى مصرء ثم الثالثة إلى مصر أيضًا بصحبة 
والديه» ثم عاد ثانية إلى دمشق» ورحل إلى القاهرة ثانية سنة ثمان وسبعين . 
- شيوخه : لابن الجزري الكثير جدا من الشيوخ» منهم : أبو بكر ابن 
الجندي» وأبو عبد الله الأنصاريء» أبو الرشيد الغرناطي» وابن فزارة أبو العباس 
الحنفي وابن الصائغ» عمر بن أميلة» عبد الوهاب بن السلار» وإسماعيل ابن 
كثير »والشيخ الطحانء و اللبان» وأحمد بن رحبء, وغيرهم كثير”"©. 
- تلاميذه :وهم كثير جدًا امتلأت الأرض بهم نظرًا لأن الإمام كان كثير 
الترحال لطلب العلم والتعليم» منهم : إبراهيم البقاعي» رضوان العقبي» ابن 
الخنياط» محمد بن عبد الرحمن المديي. وغيرهم . 
- وظائفه : تولى الإقراء بالجامع الأموي مدة» وتولى مشيخة الإقراء بتربة أم 


-اللامع للسخاوي 55/9؟ وغير ذلك كثير. 


)١(‏ انظرهم في قائمة شيوخه في ترجمته لنفسه في غاية النهاية 5517/١‏ وما بعدها. 


حصن 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
الصالح» والعادلية» ومشيخة الإقراء بدار القرآن الجررية بدمشق» وشيرازء 
والتدريس بالصلاحية»وتولى القضاء مرات عديدة بدمشق وشيراز» ولي خطابة 
مسجد التوتة»تصدى للإقراء والتحديث في القاهرة في عهد السلطان الأشرف. 
- مؤلفاته : له الكثير من المؤلفات الى تشهد له بالعلم و الفضل في سائر 
العلوم منها : النشر في القراءات العشرء المقدمة في التجويد, الدرة في القراءات 
الثلاث؛ التمهيد في علم التجويد, وغاية النهاية في طبقات القراء» تحبير التيسير» 
تقريب النشرء وغيرها كثير في علوم الحديث مثل: الجمال في أسماء الرحال؛ 
والسيرة مثل ذات الشفاء في سيرة النبي والخلفاء. 
- صفاته : كان ديئًا ورعًا زاهدًا في الدنيا و متعهاء و كان لا يدع قيام 
الليل في حضر أو سفرء ولا يترك صوم الاثنين و الخميس وثلاثة أيام من كل 
شهر - رضي الله عنه - . 
- أسرته: كان والده تاجرّاء وقد تزوج الشيخ ورزق أولادا جميعهم من 
أهل العلم وقد ترحم لحم في غاية النهاية وهم : محمدء وأحمد, وإسماعيل؛ 
وإسحاقء وفاطمة» وعائشة . 
- وفاته : توفي رحمه الله تعالى في سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة من الحجرة 
بشيراز» ودفن ممدرسته الي أنشأها هناك» وكانت جنازته مشهودة حضرها 
الخواص و العوام» رحمه الله على ما قدم . 

ثانيا : منهج ابن الجزري في تأليف كتابه : 

كتابنا هو كتاب " تحفة الإخوان ني الخلف بين الشاطبية والعنوان "2 
وهو من تأليف العلامة ابن الجزري . 
- موضوعه : بيان أوجه الخلاف بين كتابي الشاطبية والعنوان» والكتابان في 
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القراءات السبع» ولكل كتاب طرق مختلفة للقراء العشر» كما هو معلوم عند 
أهل القراءات . 
أهمية الكتاب : 

-١‏ كتابا الشاطبية والعنوان» كانا في فترة من الفترات كفرسي الرهان 
بالنسبة لطلبة علم القراءات حيث كان طالب العلم يحفظ أحد المتنين» وكانت 
البداية والسيادة لكتاب العنوان» فلما نظمت الشاطبية أحذت مكان كتاب 
العنوان لسهولة حفظهاء حيث إن العنوان كتاب منثورء والشاطبية كتاب 
منظومء وبالتالي حفظ الشاطبية أسهلء وكذلك لا في الشاطبية من سهولة في 
الألفاظء وبيان سهل لمعان العبارات» عكس العنوان الذي يحتاج إلى حل مغلقه 
في أبواب كثيرة من أبواب القراءات» وكذلك كثرة الكتب الشارحة للشاطبية 
عكس العنوان» وأخيرا ما قيضه الله للشاطبية من قبول بين طلبة العلم وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء من أجل ذلك كانت أهمية معرفة الفرق بين الكتابين 
ليسهل على طالب العلم حفظهماء وفهم معانيهما . 

؟- بين ابن الجزري ف الكتاب منهجه في التعامل مع ما وصله من طرق 
وروايات» حيث بحده في نواح عديدة من كتابه يذكر أنه قد أحذ ذلك من 
شيوخه, رغم أن صاحب العنوان ذكر نصًا غير ما قرره ابن الجزري وأثبت 
صحته ثما يبين لنا لماذا خالف ابن الجزري نصوص الكتب في النشر حيث إنه 
بنكو ها اكوم عن امع 2 ظزر مر قن + فوس سر بي هله الدسالة 
لتعلم منهج ابن الجزري - وفيه الرد على أهل التحرير الذين يريدون أن يعودوا 
بالنشر إلى أصول الكتبء وابن الجزري يقرر أنه يأحذ ما رآه في الكتب» وما 


سمعه من شيوخه ويثبت ما أخحذه من شيوخه عند الخلاف» من أجل ذلك 


ون 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
الموحودة بالنشر لربما تكون الرواية غير الرواية» ونقل مشايخه للكتاب من طرق 
عدا تدا ون 

“- هذا الكتاب حل مغلق كتاب العنوان بطريقة سهلة ميسورة تعين 
على فهم كتاب من أهم كتب أصول النشر . 
إثبات نسبة الكتاب لؤلفه : 

الكتاب ثابت النسبة لمؤلفه حيث ذكر اسم الكتاب» وسند المؤلف إلى 
الكتابين في مقدمة الكتاب؛ مما لا يحتاج معه إلى دليل آخر لإثبات صحة نسبة 
الكتاب لابن الجزري» وكل من ترحم لابن الجزري ذكر له هذا الكتاب ضمن 
مؤلفاته» راحع في ذلك مصادر ترحمته» وف النهاية» فالكتاب ثابت النسبة 
لؤلفه.ذون ناك 
عملي في تحقيق الكتاب : 

أولاً : اعتمدت ف تحقيق الكتاب على نسختين من دار الكتب المصرية 
للكتاب: (أولاهما) تحت رقم 7٠“‏ تفسير تيمورء وقد رمزت لها بالرمز( أ ) 
وجعلتها أصلا. (الثانية) تحت رقم ١591.9‏ / بء ورمزت لما بالرمز ( ب ) . 

ثانيًا : كتبت النسخة ( أ) طبقا للرسم الإملائي الحديث . 

نات وا معروام لبوا روك ان توا عن الور رميات 
الأخطاء الإملائية» واللغوية . 

رابعًا : ترجمت للأعلام ترجمة مختصرة تعرف يممء وأحلت على أماكن 
وحود الترجممة للمستزيد . 


خامسًا : حرحت الآيات القرآنية . 


تان 
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سادسًا : أرحعت الأقوال إلى مصادرهاء وكتبت أبيات الشاطبية ليسهل 
معرفة الفرق بين الكتابين . 

سابعًا : أوضحت الغامض من الكلمات . 
وصف نسخ الكتاب : 

كما ذكرت»ء للكتاب نسختان : 

الأولى: (أ) وهي تحت رقم "٠5‏ تفسير تيمور» وتقع في ( ١7‏ ورقة )» 
عدد سطور كل صفحة ( 5“ سطرا )» وكلمات السطر الواحد حوالي ( ١1‏ 
كلمة ) ف المتوسطء وهي مكتوبة بخط فارسي مقروءء وهي قليلة الأخطاء 
جداء لا يعرف ناسخهاء وكتب على غلافها: " من كتب الفقير عبد اللطيف 
عبد المنعم ابن الحاحة سنة 89659ه" . 

الثانية : ( ب ) تحت رقم ١51.9‏ /بء بدار الكتب المصرية» وتقع في 
54 ورقة )» وعدد سطور كل صفحة ( 5١‏ سطرا )» وعدد كلمات السطر 
الواحد ( 9 كلمات ) في المتوسطء. وهي مكتوبة بخط فارسي جيد جداء وهي 
قليلة الأخطاء والسقط» كتبها محمود عبد اللطيف عن نسخة رقم 8ه بدار 
الكتب. 


حنين 
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العدد الثالث 


(جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
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تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
[ كتاب تحفة الأخوان ني الخلف بين الشاطبية والعنوان 
تصنيف العلامة محمد بن الجزري صاحب النشر وغيره](© 
بسم الله الرحمن الرحيم 
[ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم»رب يسر وأعن: 
قال الشيخ الإمام العالم العلامة» فريد دهره» ووحيد عصره., همس الملة 
والحق والدين : أبو الحسين محمد» شيخ القراء» إمام أئمة الأداء - فسح الله في 
مدته» وأعاد على المسلمين من بركاته - ابن الشيخ الحليل همس الدين محمد 
بن عمد الشويز اوري ت معنا الله عنههما اتجعين 00:2 
اين لدوب العام مق لضان !| سونيا! |7 خييل 1 اله اسه 
[أجمعين ]2؛ وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين . وبعد . 
فهذه " تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان ". إذ كان 
"العنوان " تأليف الإمام [أبي الطاهر] ©) إسماعيل بن خلف»ء المقرئ» 
[النبحوي]©© - رحمه الله - من أشهر هذه الكتب الي قرأنا [ يما ]0©: [ولا 


زال للناس به اعتناء] 9 كثير ؛) خصوصًا أهل مصر فإفم لا زالوا يحفظونه قبل 


. ) ما بين المعقوفتين سقط في ( ب‎ )١( 

. )( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( 

(") ما بين المعقوفتين سقط من ( ب ) . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (]) . 

(5) ما بين المعقوفتين في ( ب ) أبو الطاهرء وهو حطأءوفي (1) | أبي طاهر ]ءوما أثبته هو الصواب . 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (]أ) . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط ف ( ب ) . 

(8) ما بين المعقوفتين في ( ب ) [ و لا زال بما للناس به ] . 








لين 
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1 1 110101010101001 
أخبرن شيخنا الإمام المقرئ : أبو محمد» عبد الرحمن بن أحمد 
البغدادي0© - رحمه الله - وغيره» قالوا : كان شيخنا الإمام أبو عبد الله 


الصائغ”© يحفظ " العنوان ". ولا يحفظ " الشاطبية ". 


وقال ال شبغنا أيضاة- .وقد اذركت عضر غيلقا “يشتخلون .4 
[القراءات|0؟, ولا يحفظون غير " العنوان ". 

قال : ولقد حضرت مرة عند شيخنا الصائغ المذكور ؛ فجاء شخص 
فعرض عليه جميع كتاب " العنوان " من حفظه في مجلس واحد . 


)١(‏ في (أ) وبعده» كان الناس إلى عهد ابن الجزري يحفظون العنوان» والشاطبية» والآن أصبح 
منهج أهل القراءات حفظ الشاطبية في القراءات السبع» والدرة في القراءات الثلاث المتممة للعشر 
وهي من نظم ابن الجزري» وسموا هذه العشر الصغرى» وبعد ذلك على من يريد جمع القراءات 
العشر الكبرى أن يحفظ متن طيبة النشر في القراءات العشر وهي لابن الجزري» وسموها بالعشر 
الكبرى» وهذا عليه العمل في معاهد القراءات والجامعات والكليات الي تتعلق مناهجها بالقراءات» 
وبالتالي أصبح العنوان داخلاً في العشر الكبرى فهو من ضمن أصول النشر كما هو معروف . 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن المبارك بن معالي» أبو محمد البغدادي» الواسطيء المصري» 
الشافعي شيخ ابن الحزري ولد سنة اثنتين وسبعمائة» وتفرد بالسماع من سبط زيادة» وقرأ عليه ابن 
الجزري وغيره» توفي سنة إحدى وثمانين وسبعمائة رحمه الله ( انظر : غاية النهاية في طبقات القراء 
15١/١‏ الأعلام للز ركلي 2555/9 الدرر الكامنه ؟/5958) . 

(5) محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سالم بن مكيء الشيخ تقي الدين» أبو عبد الله 
الصائغ؛ المصري الشافعي» ولد سنة ست وثلائين وستمائة» وقرأ على الشيخ كمال الدين فارس» 
وقرأ على الشيخ كمال الدين الضرير العباسي قرأ عليه ابن الوحيه» توفي ثامن عشر صفر سنة حمس 
وعشرين وسبعمائة ممصر رحمه الله ( انظر غاية النهاية في طبقات القراء ١‏ / 5.*, العبر 7178/1١‏ 
الدرر الكامنة 5557/١‏ ) 

(4) ما بين المعقوفتين في ( ب ) [ القرآن ] . 


اتن 
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قلت : وهذا الكتاب مع شهرته فأسانيده أعلى من سائر كتب المغاربة 
كالتيسير» والتذكرة» وغيرها ؛ ومن ثم اعتئ الناس به حن شرحوه مع كونه 
نثراء ولا أعلم مختصرا من كتب القراءات المنثورة شرحه غير مصنفه سواه» وقد 
وقفت على شرحه للامام الحاذق» المقرئ : عبد الظاهر بن نشوان بن عبد 
الظاهر السعدي المصري”©2: وهو والد الشيخ محبي الدين بن عبد الظاهر", 
الكاتب البليغ المشهورء ولكنه 0141© يضع شيئاء ولا حَرّر لفظًا مُتتكلاً ؛ 
ولذلك©» أفردت حلافه عن الشاطبية ؛ ليسهل تناوله على من يريد التلاوة به 
ممن حفظ” فاللّفظ للعنوان» والمسكوت عنه كما في الشاطبية» مع بياني لم 
أنهو وتفبيدي :ها أونيم بعد أن أد كن أسائيدي0© يه فاقول + 

أعلى ما وقع لي في روايته ما لا أعلم أحدًا اليوم على وجه الأرض 
يُسَاوينٍ فيه ؛ أنئ قرأته» وتلوت ممضمونه”" بمحروسة مصر على شيخنا 


)١(‏ عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر بن بحدة» رشيد الدين» أبو محمد الجذامي» المصريء 
المقرئ .أذ القراءات عن أبي الحود» قرأ عليه القراءات سلامة بن ناهض الأزدي» شرح كتاب 
العنوان» ومات سنة تسع وأربعين وستمائة بالقاهرة ( انظر : غاية النهاية في طبقات القراء ١‏ / 
١07‏ الوافي بالوفيات 5/8/5 »١‏ معرفة القراء الكبار ١/599؟)‏ . 

)١(‏ عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر بن بحدة» الحذامي» المصري» مع من جعفر 
الحمداني» وجماعة» وكتب عنه : البرزالي وغيره» ولد سنة عشرين وستمائة» وتو بالقاهرة سنة 
اين وتعين وسعناقة ( انظ الواق بالوقيات 8011/8 6+ 

وكاب لد 

(5) في ( ب ) فلذلك . 

(0 في (أ) حفظه . 

(0) في ( ب ) إسنادي . 


(0) في ( ب ) عضمنه . 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
الإمام الصالح» شيخ القراء بما : تقي الدين» أبي محمدء عبد الرحمن بن أحمد 
بن علي الشافعي - رحمه الله - في شهور سنة تسع وستين وسبعمائة» عن 
شيخنا الإمام الصالح : أبي علي الحسن بن عبد الكريم الغماري20», قال : 
أخبرنا به شيخنا الإمام المقرئ» أبو القاسم عبد العزيز بن عيسى المالكي7) 
قراءة عليه قال : أخبرنا أبو الحسن”" مقاتل بن عبد العزيز بن يعقوب9©») 
المقرئ [ قراءة وتلاوة» قال أخبرنا أبو علي الحسن بن خلف المقرئ |0 
كذلكء وبحق إحازة عبد العزيز المذكور من الشريف الخطيب الآتّ ذكره 
سماعا وتلاوة29 /1١/‏ على أبي الحسن النشاب»؛ عن المصنف كذلك . 


وقرأت مضمنه القرآن العظيم جمعا حخمس ختماتء أولما : على الشيخ 


)1١(‏ في ( ب ) المعماري؛ وهو : الحسن بن عبد الكريم بن عبد السلام» الشيخ أبو علي الغماري؛ 
المصريء المعروف بسبط زيادة» قرأ على مرتضى بن جماعة النشاب» توي سنة اثني عشرة 
وسبعمائة عن حمس وتسعين سنة (انظر : غاية النهاية في طبقات القراء ١‏ / 244 معرفة القراء 
الكبار ١/ره/ا”؟‏ ) . 

(؟) عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد بن سليمان أبو محمد اللخمي الأندلسي» أحد طلبة 
السلفي» ولد سنة حمس وعشرين ومائة» روى عنه ولده أبو القاسم عيسى» وتوق سنة ست 
وتسعين وخمسمائة . 

(5) ف (أ) أبو محسن, على الحسن . 

(5) مقاتل بن عبد العزيز بن يعقوبء أبو الحسن» ويقال أبو محمد البرقي نزيل الإسكندرية» ولد سنة 
هدنائة وقيلسنة إحدى وعسدانة وروى “ساني العنوان ساعا كن عفر ولذا مؤلقةتعنه روى 
عنه أحمد بن ييى» ومات في سادس شهر شعبان سنة تسع وسبعين وحمسمائة بالإسكندرية ( انظر: 
غاية النهاية في طبقات القراء »5١١ / ١‏ معرفة القراء الكبار ”١/١‏ ). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من ( ب ) . 

(56) قي ( ب ) بسماعه وتلاوته . 


ان 





تحفة الإخوان ني الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
الإمام الأستاذ أي" المعالي» محمد بن أحمد بن علي اللبان2"9» المقرئ» شيخ 


مشايخ الإقراء بدمشق ق المحروسة( "كفل .شهور سبة كات" وسبتين» .وأوائل سبة 
تسع وستين وسبعمائة» وأحبرن أنه قرأ.مضمنه القرآن العظيم على شيخنا) 
الإمام الأستاذ أبي حيان» محمد بن يوسف بن حيانء الأندلسي2»: قال : 
قرأت القرآن على شيخنا أبي الطاهرء إسماعيل بن هبة الله0) بن على 
اللمليجي""2» (ح) وقرأت به القرآن العظيم من أوله إلى آخره جمعا حتمتين 
0 إحداهما: مع مضمن مضمن27 الشاطبية والتيسير في سنة تسع وستين 


. في ( ب ) أبوى وهو حطأ‎ )١( 

)١(‏ محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن جامع»ء أبو المعالي ابن اللبان الدمشقي» ولد سنة حمس 
عشرة وسبعمائة» تخرج بالإمام أحمد بن نحلة سبط السلعوس عقرأ عليه ابن الجزري» توفي رحمه الله 
سنة ست وسبعين وسبعمائة . ( انظر : غاية النهاية في طبقات القراء ١‏ / 0 

(؟) في (1) ( المحرمة )» وهو تصحيف . 

(5) في ( ب ) شيحه . 

(0) محمد بن يوسف بن علي بن حيانء أثير الدين» أبو حيان» ولد سنة أربع وخمسين وستمائة 
بغرناطة» قرأ على عبد الحق الأنصاري؛ قرأ عليه أبو بكر بن أيدغدي الشمسيء توق سنة حمس 
وأربعين وسبعمائة بالقاهرة. ( انظر : غاية النهاية في طبقات القراء »5٠” / ١‏ معرفة القراء الكبار 
اللا . 

(5) في (1) عبد الله» وهو تصحيف . 

(0) في (]) المليحي» وهو تصحيفء هو : إسماعيل بن هبة الله بن علي بن هبة الله أبو طاهر 
المليجي» قرأ السبع على أبي الود غياث بن فارس» قرأ عليه أبو حيان و الجعبري» مات سنة إحدى 
وثمانين وستمائة. ( انظر : غاية النهاية في طبقات القراء ١‏ / 4/اء معرفة القراء الكبار ”*1//١‏ ) . 
(8) في ( ب ) أحريتين . 


(9) في ر(ب)(مكمل). 


كوم 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 
لتجج لللللاا77لاا77 يي 
[العالم» شيخ القراء» والنحاة» والأدباء]2©9 أي عبد الله محمد بن عبد ال حمن 
بن علي الحنفي*» - رحمه الله - بحق قراءته مضمنه القرآن [العظيم]9© غير 
مرة على شيخه الإمام المسند» شيخ المقرئين ؛ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عبد الخالق الصائغ» ( ح ) وقرأت به القرآن العظيم حتمتين كما تقدم9 ؛ 
بعد أن قرأته على شيخنا الإمام : أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي» 
البغدادي» الشافعى» بحق سماعه للد له» وتلاوته كضمنه ختمتين جيعا(” © 
على شبغة الاعاع مسحب القرلي أي .عبد" الله عبد بن لد بن عبد الخالق 
الصائغ» قال : قرأته حفظاء وتلوت يممضمنه على شيخي الإمام العالم 


. في (أ) المحرمة‎ )١( 

(0) في (ب)أخر. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من ( ب ) . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (5) . 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسنء الإمام العلامة همس الدين بن الصائغ» ولد سنة 
أربع وسبعمائة بالقاهرة» وقرأ على الشيخ تقي الدين ابن الصائغ» توفي في ثالث عشر شعبان سنة 
ست وسبعين وسبعمائة ( انظر : غاية النهاية في طبقات القراء ١‏ / 61495). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (5أ) . 

(0) في (أ) " كما تقدم حتمتين " . 

(8) في (أ) " أبي عبد الله محمد " وهو تصحيفء والصواب ما أثبته . 
(9) ما بين المعقوفتين في ( ب ) [ بسماعه ] . 


. في ( ب) " جما " وهو تصحيف‎ ٠١١ 


عسوم 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
[الضاك |0 كمال الديق» [ أي الحسن ]0© دين ,شجاع بن [ سام ]|0 
الضرير» وتقي الدين» أبي القاسمء عبد الرحمن بن مرهف بن عبد الله بن 
ناشرة2» قالوا : - أعين المليجي»: والضرير» وابن ناشرة29 -», أتحيرنا به أبو 
الجود» غياث بن فارس اللحمي”"» قراءة» وتلاوة» زاد الكمال الضرير 
فقال7): أحبرنا به : عبد الغ بن علي بن إبراهيم النحاس”©» قراءة» وتلاوة 


قري 00 أهيزنا' به بو الفتوح » ناصر بن الحسن بن إسماعيل 


. ما بين المعقوفتين سقطت من (أ)‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين في () أبي الحسين؛ وفي ( ب ) أبو الحسن» والصواب ما اثبته. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من ( أ )» هو : علي بن شجاع بن سالم بن علي» كمال الدين 
الضرير» صهر الشاطبي» ولد سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة» وقرأ على الشاطبي» وروى ابن 
الوزيري» مات في سنة إحدى وأربعين وستمائة. ( انظر: غاية النهاية في طبقات القراء ١‏ / 57 ؟). 

(:) عبد الرحمن بن مرهف بن ناشرة» أبو القاسم الناشري» الشافعي» ولد سنة ثمانين وخمسمائة» 
وأحذ القراءات عن أبي الجود» وتصدر بالجامع العتيق» قرأ عليه بالروايات ابن الصائغ» مات سنة 
إحدى وستين وستمائة. ( انظر : غاية النهاية في طبقات القراء »١/ / ١‏ معرفة القراء الكبار 5/1١‏ ؟95). 
(5) في (1) المليحي . 

(1) في ( ب ) ناشر» وهو تصحيف . 

(0) غياث بن فارس بن مكي بن عبد الله» أبو الجود» ولد سنة ثمان عشرة وخمسمائة» وقرأ على أبي 
ييى اليسع بن عيسى وغيرهم, توفي في تاسع رمضان سنة حمس وستمائة» (انظر : غاية النهاية في 
طبقات القراء ١‏ / 23017 معرفة القراء الكبار ١/99؟)‏ 

(0) في ( ب ) قال . 

(9) قال عنه في الغاية : عبد الغ بن علي بن إبراهيم أبو القاسم النحاس» قرأ مضمن العنوان على 
الشريف الخطيب وسمعه منه» وقرأ.بمضمن التجريد على أي جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن حموشة 
القلعي عن مؤلفه. (غاية النهاية في طبقات القراء ١5 / ١‏ ). 

. في (أ) قال» والصواب ما أثبته‎ ٠١ 


ان 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
الشريف227: الخطيب» قال : أخبرنا أبو الحسن يحيي بن علي بن الفرج 
الخشاب7 سماعا و7“تلاوة» قال : أخبرنا مؤلفه الإمام أبو الطاهر» إسماعيل 
بن حلف المقرئ . 

وقرأت .مضمنه من أول القرآن العظيم إلى قوله - تعالى - « 
مَنَكُْ تَدَكوور بِلْمَدلِ وَالْإِمَسَدن 4 في سورة النحل”» وفي إجاز 
آخر النحل سهو" على شيخنا |[ الإمام الأستاذ ]20 أبي بكر عبد ا 
يدغ 20 الشمسي 8 بحق؟ قراءته ممضمته على الشيععين. : أ 
والصائغ» بسندهما”' 2 المتقدم 


9 
إلى 
بن 
حيان» 


ع 


00 ع 


6 


)١(‏ ناصر بن الحسن بن إسماعيل بن زيدء أبو الفتوح» المعروف بالشريف الخطيب» قرأ على محمد بن 
مسبح الفضي» قرأ عليه أبو الجود غياث ابن فارس» توفي سنة ثلاث وستين وخمسمائة. ( انظر: غاية 
النهاية في طبقات القراء »45١ / ١‏ معرفة القراء الكبار /١‏ 555) . 

)١(‏ يحيى بن علي بن الفرجء أبو الحسين المصري» يعرف بابن النشابء قرأ على أحمد ابن نفيس» قرأ 
عليه أحمد بن خحلف الأنصاري؛ مات سنة أربع وحمسمائة(غاية النهاية في طبقات القراء ١‏ /) 25457 و 
معرفة القراء الكبار ١/75؟)‏ . 

5 في( ب)أو. 

(5) الآية / 3. 

(5) في ( ب)" سو "» وهو تصحيف . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) . 

00 في ( ب ) أيدغلي» وهو تصحيف» هو : أبو بكر بن أيدغدي بن عبد الله الشمسي» الشهير بابن 
الجندي ولد سنة تسع وتسعين وستمائة بدمشق» قرأ على التقي الصائغ» قرأ عليه ابن الحزريء توفي 
سنة تسع وستين وسبعمائة (غاية النهاية ١‏ /28) . 

(8) في (أ) السمسي» وهو تصحيف . 

(9) في ( ب ) نحو» وهو تصحيف . 

. في (]) " مسندهما ". وهو تصحيف‎ 0٠١ 


وه" 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 

وهذه ترجمة مؤلف العنوان فأقول : 

هو أبو الطاهرء إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمرانء الأنصاري؛ 
الأندلسيء ثم [ المصري ]|(2©» المقرئ» النحويء قرأ على الإمام عبد الجبار بن 
أحمد الطرسوسي”" بالروايات الكثيرة بالجامع العتيق ممصرء وألف كتابي 
الاكتفاء("» والعنوان في القراءات2»» واحتصر كتاب الحجة لأبي على 
الفارسي» وتصدر زمانًا مصر لتعليم القراءات والعربية» وكان رأسًا فيهماء 
أشل غنه ايند مهف واب ١‏ اللسين !©" ارات ون “الخشات» واف 00 بين غنيك 


الرحمن الفقيه» وجماعة, وتوف في أول امحرم سنة خمس وحمسين وأربعمائة . 


. )]( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( 

(؟) عبد الحبار بن أحمد بن عمر بن الحسن أبو القاسم الطرسوسيء أذ القراءة عن أبي أحمد 
السامري» قرأ عليه القراءات أبو الطاهر صاحب العنوان» ولد سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة» وتوفي 
سنة عشرين وأربعمائة. ( انظر : غاية النهاية في طبقات القراء ١‏ / 1؟). 

(؟) طبع بتحقيق الدكتور / حاتم الضامن بدار نينوي . 

(:) طبع بتحقيق الدكتور زاهر الزاهد» والدكتور خليل العطية بعالم الكتب . 

(5) في ( ب ) ابن الحسين» وهو تصحيفء وهو : بحيى بن علي بن الفرج أبو الحسين المصري 
يعرف بابن الخشاب» قرأ على أبي الطاهر ابن حلف مؤلف العنوان به» قرأ عليه أحمد بن خلف 
الأنصاري؛ مات سنة أربع وخمسمائة ( انظر غاية النهاية في طبقات القراء ١‏ / 47 5» معرفة القراء 
الكبار 585/١‏ ) . 

(5) في ( ب ) " وجماعة "» وهو تصحيفء وهو : جماهر بن عبد ال حمن بن جماهر الحجري روى 


عن أبي محمد بن ذنين» توفي سنة ست وستين وأربع مائة ( الصلة ١‏ / 57). 


كهم 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 
باب البسملة7) 
ورش» وأبو عمرو» اكب بالوصل» وابن عامر بالبسملة كالباقين . 
سورة أم القرآن 
أشم حلاد «١‏ هبز 74" الثاني كالأول2 . 
وحذف الصلة من ميم الجمع قالون؛ فقرأ بالإسكان وجهًا واحدً. 


)١(‏ لا حلاف بين القراء في قراءة البسملة في أول الفاتحة في الوصل والابتداء» ولا خلاف في تركها 
أول براءة في حال الوصل والابتداء» واحتلفوا فيما عدا ذلك ففي الشاطبية قال : 

وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموهادرية وتحملا 

ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتن كل جلاياه حصلا 

ولا نص كلا حب وحه ذكرته وفيها حلاف جيده واضح الطلا 
ونَصَّ صاحب العنوان على ما ذكره ابن الجزري في ص : 55 من المطبوع حيث قال : "فقرأ أبو 
عمروء وحمزة» وورش بغير فصل بين السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع القرآن» والباقون 
بالفصل بينهما في القرآن كله " . 
فقد قرأ ورش وأبو عمرو بغير فصل بالبسملة بين السورتين من طريق القصيدة والعنوان وزاد 
الشاطبي البسملة لورش» ولا نص عن أبي عمروء وقرأ ابن عامر بالفصل بالبسملة من طريق العنوان 
وبغير فصل بالبسملة من طريق القصيدة» وزاد ف القصيدة ولا نص عنه . 
(0) في (أ) وحمزة. 
(*) الفاتحة /5. 
(5) قال في العنوان ص: 57 : " وأشم خلاد في هذه السورة فقط ", أي أن خلاد عن حمزة قرأ في 
رن ط الصراط 4»؛ , ظ صراط #من سورة الفاتحة فقط بإثمام الصاد زاي» وفي القصيدة قرأ 
بإشمام الحرف الأول فقط قال الإمام الشاطبي : " واشمم لخلاد الاولا ". 
(5) قالون له في ميم الجمع إذا وقعت قبل محرك من القصيدة التخيير بين الإسكان أوالضم والصلة قال 
الشاطبي : ' وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا " 
أما من طريق " العنوان " فله الإسكان قولاً واحدًاء انظر العنوان ص: .4١‏ 


/اوم 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجزري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
0 ل ( فيكماله 
على أصله. 
هاء الكناية 
[ أشبع هشام '" الهاء في : ووو > في الموضعين'”2» و ممُويو. ينها 4 
في الثلاثة” و ولو © ” لطي ب 4 7“ د ليذ > “2 و |" 
حلاد ]9 


أشيع هشام [ وخلاد ]”" لوَيَتَقَهِ # 77", واتفق القراء على إشباع 


(1) أي أن الإمام الشاطبي زاد في الشاطبية باب الإدغام الكبير» ولم ينص عليه في العنوان فليس من 
طريقه الإدغام الكبير . 

(؟) النساء »5١/‏ قال في العنوان ص: تسد بالإدغام أبو عمرو وحمزة . 

(") أي أن هشام وصل هاء الكناية بياء في الوصل في هذه المواضع المنصوص عليها عاليه من طريق العنوان 
انظر باب هاء الكناية هناك ص: 57» أما في القصيدة فقد قصر هشام الياء بخلاف عنه في ذلك كله قال 
الشاطبي : وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها 0 

حي قال : وفي الكل قصر الحاء بان لسانه بخلف 5006 

(5) آل عمران /هل/ . 

(5) آل عمران / ه4١»‏ موضعان» الشورى 7١/‏ . 

.1١١ / النساء‎ )5( 

(0) النساء /ه١١.‏ 

(8) النمل /78؟. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (]) . 

. )( ما بين المعقوفتين زيادة من‎ )٠١( 

)١١(‏ النور/؟ه» لخلاد من طريق الشاطبية إسكان الماء أو الكسر والصلة قال في الشاطبية : " ويتقه حمى 
صفوه قوم بخلف ". وفي العنوان قال ص: 75١"ويتقه‏ بإسكان القاف واختلاس كسرة الماء حفص» 
الباقون بكسر القاف» وأسكن الماء الأبوان»واختلس كسرقًا قالون» ووصلها الباقون بياء". 


للحن 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
«يأنه.» ”2 في طهء وأسكن «١‏ ييَهْ # 2 أبو عمرو وحده. واحتلس”© هشام 
وجهًا واحدًا مع من اختلس» واختلف عن أبي بكر فاختلس وسكن27. 

المد والقصر 
أطول القراء مدا في الضربين”'ورش » وحمزة » ودوفهما الباقون 
[مدًا ]29 وسطاء وقصر لمنفصل قالون » والدوري مع من 


)١(‏ طه /5/ء قرأ قالون وهشام # وفنيانه » في سورة طه بكسر الهاء مع القصر أو الوصل فذلك 
وجهان, وقرأ السوسي بإسكان الهاء من طريق القصيدة قال : 

م ا عو وا امات دكي ٠‏ -#وياسخلاطة بالاسكان مناذ 

وفي الكل قصر الحاء بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجلا 
وليذكر ق اوييررن ١‏ فض ياه 4 ني الأصرل ان القرش» ولكته قال قي أضل الجتوان الذي هيو 
كاب الالصفاء عن هه اطع بدا ينوي" وجي 2 ] < ومن يانه نما 4 روصل اماد ييا ةي 
اللفظ ". أي أنه قرأ بالإشباع مثل باقي القراءء والله أعلم . 
(0) الزمر/” . 
(5) في ( ب ) وبالعكس . 
(:) الدوري عن أبي عمرو أسكن الحاء من طريق العنوان» وعنه حلاف من طريق القصيدة» وهو 
السكون أو الضم مع الصلة» وقرأ هشام من طريق العنوان بضم الماء مع القصرء ومن القصيدة له 
الخلف بين السكون أو القصر مع الضم. أما أبو بكر فبضم الهاء والقصر من طريق القصيدة» وله من 
العنوان ثلاثة أوجه : السكون أو الضم مع القصر أو الضم مع الصلة قال في الشاطبية : 

وإسكان يرضه بنه لبس طيب20 بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا 
وفي العنوان ص: ١10‏ قال : " م #دخ” 4 بإسكان الهاء أبو عمروء وأبو بكر بخلف عنه» واختلس 
ضمتها نافع» وعاصم بخلف عن أبي بكر» وحمزة» وهشام» ووصلها الباقون بواو " . 
(5) في ( ب ) المصريين» وهو تصحيفء. والمراد بالضربين المد المتصل والمد المنفصل. 
(59) ما بين المعقوفتين ( أ) زائد في (أ) . 


هم 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 


60 
.٠' قصر"‎ 


وأشبع ورش المد في هِإءَامَنَ * وشبهه» وجهًا واحدّاء ولم يستثن له 
شيا ]290 وغبارقه فى غاية الأشكال” ولكن أجمع من قرأت عليه من 


الشيوخ على أن يُسْتَنتَى له ما استثناه الشاطبي» سوى 8« إسَرَهِيلَ # فبالمد 
كالاي ان رق 


وأطلقو”” المد في 2 يُوَندُ 4 و :9 عَآلكنَ # في يونس معاء و «ِعَادًا 


)١(‏ قال صاحب العنوان ص 47 : " وأطوهم مدا حمزة وورش " وبين ذلك في الاكتفاء فقال ص: 
9 " غير أنهم يتفاضلون في المد ؛ فأشبعهم مدا حمزة وورشء ثم عاصم دون مذهبهما قليلء ثم ابن 
عامر والكسائي دون مد عاصم قليلاً وهذا الإشباع الذي يتفاضلون فيه إنما هو على التقريب» من 
غير تمطيط ولا إسراف " . أما من طريق القصيدة فعنهما خلاف بين القصر والمد والتوسط قال الإمام 
الشاطبي : 

إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقى ال همز طولا 

فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا 
)١(‏ في (أ) سقط ما بين المعقوفتين . 
(؟) قال في العنوان ص 45 : " وكان ورش يشبع المد في حروف المد واللين الواقعة بعد الهمزة نحو 


«آمنا 4 و١‏ آدم » ..... ولط إسرائيل 4 وما أشبه ذلك " وكذلك في الشاطبية جعل له القصر 
والتوسط والمد قال الإمام الشاطبي : 

وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا 

ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للايمان مقلا 


(5) نص الشيخ أبو طاهر على مد « إسرائيل 4 كما في الفقرة السابقة حيث نص على الكلمة ومثل 
يما للباب؛ واستثناه الشاطبى رحمه الله حيث قال : 

سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسئولاً اسثلا 
(5» في () وأطلق . 


(5) يونس /51, 4١‏ في ( ب ) بيونس . 


و5" 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
الوك ب(" بالنجم؛ طردًا للباب ؛ لا أعلم بينهم في ذلك خلافاء وبه قرأت. 
إلا أن المحققين منهم كانوا يستثنون ١‏ يَوَاِندُ # كيف وقع ؛ وبه آخذ. 
وف ظ عين 4 لجميع القراء التوسط وجهًا واحدا في الموضعين”" . 
[ ول يمد ورش ”© من حروف اللين قبل المهمز سوى «ِإشَىْءٍ 27# كيف 
أتت» ووافقه على المد فيها حمزة فلم يسكتء [ومدها عدا سيط ]اق 
باب الهمزتين من كلمة 
في المفتوحتين ورش بالتسهيل من غير بدل كقالون وغيره”)» وهشام 


.ه٠‎ / النجم‎ )١( 
أجمع القراء على تمكين العين من الحروف المقطعة ل( كهيعص؛ حم عسق » من أجل حرف اللين‎ )١( 
من طريق العنوان قال في العنوان ص57 بعد ذكره الإجماع على التمكين :" ولا بمدون لأنه ليس حرف‎ 
: مد " وقال في القصيدة‎ 
ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا‎ 
. (؟) في ( ب ) ( ولمد يعد )» وهو تصحيف‎ 
.) سقطت ( شيء ) من ( ب‎ )5( 
": ما بين المعقوفتين في ( ب ) ( ومدهما مد متوسط )» والصواب ما أثبته» قال في العنوان ص/58‎ )5( 
على كل شيء قدير » بالمد في هذه الكلمة كيف تصرفت حمزة وورش " فحمزة من العنوان بالمد‎ 
وهو بالسكت قليلا من طريق الشاطبية بخلاف عن خلاد» وقرأ ورش بالمد من طريق العنوان وبالمد‎ 
: والتوسط من طريق القصيدة قال الشاطبي‎ 
ويسكت في شيء وشيئًا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا‎ 
“لاوما لسو اي‎ ١*١ وقلي فنوهيكا ل يد العم اين‎ 
قرأ ورش بتسهيل الحمزة الثانية من المفتوحتين من طريق العنوان قال أبو طاهر ص 45 " وأما‎ )5( 
المفتوحتان نحو « أأنذرقم » فقرأ الحرميان وأبو عمرو وهشام بتحقيق الأولى وتليين الثانية فتصير‎ 
: كالمدة ف اللفظ ". وعن ورش خلاف من طريق القصيدة وهو التسهيل أو البدل قال الإمام الشاطي‎ 
وقل ألقًا عن أهل مصر تبدلت لورش وف بغداد يروى مسهلا‎ 


”م 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
بالتسهيل وجهًا واحدًا ؛ وهو على أصله في إدعحال الألف29 . 


وقول العنوان في الأعراف في قراءة قنبل في أءَامَمُ "© يقتضى أن 


يكون بواو”" بعدها ألف محضة ؛ وبذلك قرأت, وهذا في الوصلء وأما في 


الابتداء فالذي قرأت به : تحقيق الأولى» وتسهيل الثانية فقط9'؟ . 


)١(‏ قرأ هشام بتسهيل الثانية من المفتوحتين من طريق العنوان كما نص في العنوان في الفقرة السابقة» 
وعنه حلاف من طريق القصيدة وهو التسهيل والتحقيق قال الإمام الشاطبي : " وبذات الفتح خلف 
لتجملا "» واتفقت القصيدة مع العنوان على المد لهشام بين المهمزتين المفتوحتين» وإنما الخلاف في تسهيل 
الثانية أو تحقيقهاء قال في العنوان ص4 4: ' غير أن أبا عمرو وقالون وهشام أطوهم مدا لأنهم يدخحلون 
بينهما مدا " . 

. ١57/ الأعراف‎ )١( 

5 في (1)(وار). 

(5) قال صاحب العنوان ص17 : " « قال فرعون وآمنتم به 4 بواو موضع الحمزة بعدها ألف هاهنا 
فقط قنبل ... " قال الإمام ييى بن أحمد الأندلسي في كتابه : البيان في الجمع بين الشاطبية والعنوان ص 
( ؛/ب ) : وف ذلك نظرء قال في التيسير : " قنبل «قال فرعون آمنتم به 4 يبدل في حال الوصل من 
همزة الاستفهام واوا مفتوحة ويمد بعدها مدة في تقدير ألفين " انتهى قلت بتوفيق الله تعالى : والذي 
ذكر صاحب التيسير هو الصواب وبالله التوفيق» واعلم أن الحمزة المفتوحة يعبر عن تسهيلها بين بين 
وهو القياس والعرف وعليه جرت القصيدة» ومنهم من يعبر عنها بالمد كما تقدم وقد عبر عنها ف 
العنوان بالمد والله أعلم» قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عبد الله في تأليفه المسمى بالتذكار : 
قال أبو الفتح بن شيطا ول أقرأ على شيوخي في قراءة من مذهبه تليين الهمزة الثانية من هذا الباب إلا 
بإبدالها ألفا ولا لفظ لي بما إلا كذلك؛ والصواب الصحيح الموافق لتراحم القراءات هو أن تكون الهمزة 
ملينة الصوت على حركتها مخففة لا فرق بينهما إلا تليين صوتنا فقط وهذا بين بالمشافهة» فأما الأول 
فعلى غير القياس لأنه المعروف بالقياس» وسألت شيخنا أبو طاهر بن سوار عن تحقيق ذلك فقال : 
القول ما قاله أبو الفتح» والذي ذكرناه في كتابنا على سبيل التقريب على المبتدئ» وسألت أبا الكرم 
عن التحقيق في ذلك فقال : الذي حكاه الشيخ أبو الفتح هو مذهب النحاة» ومذهب القراء يرجع إليه 
مَعْناً ويخالفه لفظاء وسألت الرئيس أبا الخطاب عن ذلك فقال الذي حكاه الشيخ أبو الفتح شافهته به- 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 

وقوله في الأحقاف في ««أَدَمَبْممٌّ # 7 لهشام» وابن كثير : يحمل على 
امي 

وفي المكسورة بعد الفتح لا يفصل هشام سوى في السبعة المواضع» 
وسهل مع ذلك حرف فصلت وجهًا واحدًا . 

ولم يدل هشام بين الهمزتين ألفا في «إآيمَة 7#". 

وث المضمومة بعد الفتح قالون» وأبو عمرو بلا فصل» وهشام في آل 
عمران كحفصء وف الباقي بالتسهيل والفصل . 

وكذا ب أَسَهِدُوا :00 قالون كورش بلا حلاف . 

وأما بكرن # 27 وبابه» فالتسهيل لكل القراء وجهًا واحدًا . 


- حين قراءنٌ عليه فلم أر فيه فرقا بين اللفظين» لكن تخفيف التحقيق في الهمزة الثانية حكاه شيخنا 
أبو الفتح وعليه الاعتماد» والذي عندي في ذلك أن الذي قاله شيخنا أبو الكرم هو القول المعول عليه 
والتحقيق الذي يرجع إليه» انتهى ما نقلته من كتاب المبهج رحمة الله عليهم أجمعين. قال ف القصيدة : 
وطه وفي الأعراف والشعرا بما عامنتم للكل ثالثا أبدلا 

. 7١/ الأحقاف‎ )١١ 
ط عاذهبتم »> بهمزة بعدها مدة ابن‎ " : ١75 في (1أ)( تحمل على أصلها )» قال في العنوان ص‎ )١( 
كثير وهشامء © أأذهبعم » بهمزتين من غير مد ابن ذكوانء الباقون يكمزة واحدة من غير مد على‎ 
: الخبر "» وقال في القصيدة‎ 

وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا وموصلا 
() التوبة ١١/‏ . قرأ هشام ١‏ أئمة 4 بغير مد من طريق العنوان» وعنه خلاف في المد وتركه من 
طريق القصيدة قال الإمام الشاطبي : 

وآئمة با خلف قد مد وحلده وسهل هنا وصفا وفي النحو أبدلا 
قال في العنوان : " « أئمة » بالحمزتين ابن عامر والكوفيون» وكذلك حيث وقعت هذه الكلمة " . 


(5) الزخحرف .١3/‏ قال في العنوان ص : ١7١‏ : © أؤشهدوا خلقهم > نافع, الباقون © أشهدوا». 


انان 





تحفة الإخوان ني الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
وهذا معيئ قول العنوان بكمزة بعدها مدة كما هو مراده9؟» حيث قال 
000 
في الملك في قراءة من سهل « اامَنسم * : " بحمزة بعدها مدة (" . 
وعلى ذلك شرح” عبد الظاهر كلامه. وهو الحق ألا تراه قال في قراءة 
ورش بالنقل :9 هُلٍ أسَهُ ٠#‏ وح كُلْ َآمَهُ 4 ”© و: قل َآنَكَرَينِ #' 'فتحركها 
/٠أ/‏ بحركتهاء وتسقط الهمزة فتنطق”" مد يسير من غير همز إذ لا فرق في 
المد الساكن بين ورش وغيره ؛ وهذا واضح0, وقد قرأت به وبه آخحلء 
وإنما نبهت على ذلك لأن بعض الناس توهه”؟2 أن عبارته تعطي'2 البدل» 
وليستك2077 كذللك, 


)١(‏ الأنعام / »١55 ١5‏ قال في العنوان ص : 55 " إلا أن ورشًا نقل حركة الهمزة إلى اللام 
الساكنة الي قبلها في قوله: «قل الذكرين» في الموضعين ". 
(0) في (1)( زيادة ). 

(5) العنوان ص : .1١915‏ 

(5) في (أ) شروح. وابن نشوان سبقت ترجمته . 

(5) يونس /9ه . 

(5) الأنعام / 21517 1554 . 

(0) في ( ب ) فتلفظ . 

(0) في (1) واقع . 

(9) في ( ب ) تتوهم . 

. في (ب) يعطي‎ 0٠١ 

. في (ب) وليس‎ )١١( 


4 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 


باب الهمزتين من كلمتين"") 


قرأ قالون والبزي ©« يالشرء إِلَّا # 2 بتسهيل الأولى بين بين» وجهًا 
ايو 

وسهل الثانية من المتفقتين في الثلاثة ورش وقنبل وجها واحداء ولا فرق 
لورش بين و9 مَولَاءِ أَنَتَ 4 و 35 الع إن :00 وبين غيرهماء ولم يذكر 
جواز القصر في حرف المد قبل مز مغير ؛ فالمد على الأصل29 . 

وف باب «ِإيْمَآة إل * نافع» وابن كثير» وأبو عمروء ويجعلون الثانية بين 


. في ( ب ) الهمزتين بالكلمتين‎ )١( 
الؤشف: اط ف ولوق ر قوري 3 #الشؤة الا 4 يبارين: التينرة الأول #الباء للخبلسنة الك مق‎ 6 
العنوان ص: 57 " وقرأ أبو عمرو: بإسقاط الأولى وتحقيق الثانية فتحصل في قراءته مدة واحدة قبل‎ 
الحمز فقطء وتابعه البزي وقالون في المفتوحتين لا غير» وقرأ في المكسورتين و المضموتين بتليين الأولى؛‎ 
وتحقيق الثانية» فتصير الأولى من المكسورتين كالياء المختلسة الكسرة» ومن المضمومتين كالواو‎ 
المختلسة الضمة ". وعنهما من طريق القصيدة وجهان : الأول : إبدال همزة الأولى واوا » وإدغام‎ 
الواو الساكنة فيها » والثانية تسهيل الحمزة الأولى وتحقيق الثانية على أصلهما ف المككسورتين قال في‎ 
: القصيدة‎ 

وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه حلاف عنهما ليس مقفلا 
قال الفاسي في شرحه على الشاطبية : ويقال إن الإبدال عن قالون أكثر» والتسهيل عن البزي أشهر . 
(5) العبارة في ( ب ) بها تقدم وتأخير . 
(5) البقرة / 331. 
(5) النور /3". 
(5) قال في العنوان ص : 47 " فقرأ قنبل وورش بتحقيق الأولى» وتليين الثانية فتحصل في قراءقما 
مدتان: مدة قبل الحهمزة» ومدة بعدها. غير أن المدة الأولى أطول لأنما ألف محضة» والثانية: ليست ألما 


محضةق ولا ياء ولا واوّاء وإنما هي بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها - 


هعم 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
الحمزة7'؟ والياء وحهًا واحدًا9" . 


الهمز مفو 
عبارة العنوان في #الزذرب 294 في يوسف توهي.0) أن السوسي 


يحققها"»» وليس كذلك؛ بل هو على أصله في ترك الهمزة”" . 


كل عااين العقوفتين :في 0ت الحدر.. 

لكاتو ا ل كبلكر وعاء اف 4 باورا يوه رسي اللمؤة النافقة ووم اموق و اناد بن 
العنوان ص: 57 قال : " وأما المحتلفتا الحركتين» فقرأ الحرميان وأبو عمرو بتحقيق الأولى» وتليين 
الثانية. فإن كانت الثانية مفتوحة» وقبلها ضمة أو كسرة» قلبوها حرفا من جنس حركة ما قبلها نحو: 
© السفهاء إلا و أن لو نشاء أصبناهم 4 هذه واو محضةء و من الشهداء أن تضل وهؤلاء أضلونا 4 
هذه ياء محضة.وإن كانت الثانية مكسورة» أو مضمومة جعلوها من الهمزة والحرف الذي منه حركتها 
ول يحفلوا بحركة ما قبلها نحو: « الشهداء إذا ما والبغضاء إلى و جاء أمة »© وما أشبه ذلك " 0 
القصيدة ثلاثة أوحه وهى : إبدال الثانية واوَّاء أو بالتسهيل بين الحمزة والياء أو بالتسهيل بين الهمزة 


وتسهيل الاخرى في اخحتلافهما ما تفئ إلى مع جاء أمة أنزلا 
نشاء أصبنا والسماء أو أكقتنا فنوعان قل كالياء وكالواو سهلا 
ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشا إلى كالياء أقيس معدلا 
وعن أكثر القراء تبدل واوها 2 وكل بهمز الكل يبدا مفصلا 
(5) في (أ) المهمزة المفرد . 
(5) يوسف / 1 414 17 قال في العنوان ص: ١١.‏ : ف اليب 4 بغير همز الكسائي وورش ” ٠‏ 
(5) ثي ( ب ) يرهم . 
(5) في ( ب ) تحققها . 


(0) في ( ب ) الهمزء انظر العنوان ص ».5١‏ وما بعدهاء قال في آخرها :" والذي قرأت به لأبي عمر 
الدوري بال همز وللسوسي بغير «مر " . 


كك" 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
ونص على الهمز في < بالتكم 224 لأبي عمرو بكماله» وهو مخصص ءا 
تقدم في بابه» والبدل للسوسي . 
وكذلك نصه على ل« ؤوْلْوٌ 4 27 في [ الحج لأبي بكر فخص ]2 يما 
تقدم أيضًا. 


باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 
لا ينقل'' ورش «إكتبية إن 7 أي في الحاقة وجهًا واحدّاء ولم يذكر 
وجه الاعتداد بالعارض ف الابتداء فيبدأ بالأصل 0006 
[ و ]" لا ينقل حمزة إلى”"© شيء مما ينقل |[ إليه ]© في الوقف ما 
كان من كلمتين أو في حكمهما وجهًا واحدّاءويسكت على الساكن الصحيح 
أو ما في حكمه على ما كان من كلمتينءأو ما في حكمه حمزة في روايته وجهًا 


101 ووصّلا نحو :هل الْآبِرَةٌ 4 (٠027‏ مَنَ عَامَنَ 44 9١‏ حَيِة رم 4 وإن 


." لا يألتكم 4 بالهمز أبو عمرو‎ 8": ١17/8 قال في العنوان ص‎ »١5/ الحجرات‎ )١( 

(59) الطور /4 7 . 

(5) في ( ب ) [ في الجمع لأبي بكر مخصص ] . 

(5) ف () يقولب» وهو تصحيف . 

(5) الحاقة / 2١36٠١‏ وفي ( ب ) كتابته» وهو تصحيفء أي يقرأ ورش ١‏ كتابيه إن 4 بتحقيق 
الهمزة من غير نقل قال في العنوان ص 58 :" ... « كتابيه » إلا في الحاقة فإنه لا ينقل إليها حركة 
الهمزة "2 وقال الشاطبي : "... وكتابيه 2 بالاسكان عن ورش أصح تقبلا ". 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من ( ب ) . 

0 يي(اأ)في. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من ( ب ) . 

(9) في ( ب ) بالآخرة . 


خض 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
كانت عبارته عامه فتمثيله يبهذ( تخصيص بم("© قيدناء هكذا قرأنا” . 


أما يميا # كيف تصرف [ فقد ]27 تقدم أنه يمد عليه وسطًا كورش. 


باب وقف حمرة وهشام على الهمز”) 
ك0 حمزة على « وَرءيا 00 وشبهة + ومو 4 و3 موي 4 
بالإدغام وجهًا واحدًا . 


وفي الأصل من الواوء والياء إذا سكن قبل الهمز النقل فقط مثل إشاءء 
وسوء 74 2, ونحوه . 

وف المتطرف بعد الألف ذإ كالسماء» ورشاء 4 البدل ليس إلا [ يمد مدا 
مشبعا عن أحل الألفين او علو الأضل |01 


)١‏ في وب)هذا. 

() في وب) كما. 

(5) في ( ب ) أقرأنا . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (]) . 

(5) في ( ب ) وقف حمزة وهشام . 

(1) في (ب) يقصر. 

(0) مرم / 76 . 

89) الأحزاب / ١ه‏ 

. ١/ المعارج‎ )9( 

. في (ب ) [ ومن سوه]‎ 0١ 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) قال في العنوان ص ده :" فإن كانت الهمزة الي بعد الألف 
متطرفة قلبها ألفا على كل حال بأي حركة تحركت لسكوفها في الوقف وانفتاح ما قبل الألف الي قبلهاء 


لأن الألف ليست بحاحز حصين فكأن الفتحة قد وليت الهمزة نحو 8 يشاءي, و ط من ماء #4 - 


1 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
| وف المتطرف المتحرك بعد متحرك البدل بحركة ما قبلها بنية(© السكون 
للوقف . 
ولم يذكر روماء ولا إشمامًا إلا حالة النقل بالمتطرفء وفي [ نحو ]20 : 
مسَْبْرِيُونَ # وظر سل #4 التسهيل بحركة الهمزة فقط 
ولعت عاقيا فس باع الوسسم'. 
ولم يذكر كسرًا في نحو : ألبتهُم 274 . 
ول يذكر في المتوسط بزائد تسهيلاً فالتحقيق9©© ليس إلا . 
مثل حمزة في المتطرف بحسب ما تقدم . 


الإظهار والإدغام 
أظهر خلاد در َآعَتِ ل صر 274 . 
[ وأدغم ابن ذكوان يإ وَلَمَدَ ينا # بلا حلاف ]20 . 


- و «شهداء » وبمد مدًا طويلا لاجتماع الألفين" وقال الشاطبي: 
ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو بمضي على المد أطولا 
)١(‏ ثي ( ب ) بقية» وهو تصحيف . 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (5) . 
(5) لم يذكر صاحب العنوان كسر الماء في « أنبئهمء ونبئهم 4. وقال في القصيدة : 
وماواو أصلي تسكن قبله أو الياء عن بعض بالادغام حملا 
(5) في () بالتحقيق . 
(ه) الأحزاب / 2٠١‏ قرأ خلاد بإظهار ذال إذ عند الزاي في هذا الموضعء قال في العنوان ص5 ه :" 
زاد خلاد إظهارها عن الزاي في قوله: © وَإذ زاغت الأبصار» لا غير "» وقرأ من طريق القصيدة بالإدغام. 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) . 


م 





تحفة الإخوان ني الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
ويظهر”2 ابن ذكوان حروف ( سجز ) ؛ - السين» والحيم» 
والزاي/؟"ب/ - حيث أتتء وأدغمها عند ذلك هشام بلا خحلاف9 . 
وأدغم هشام بِإخَيّمَتْ صو 7#" فلم يفرق بينه وبين غيره” 
5 ا 
0 0 لِك 4 أظهره خلاد بغير حلاف" . 


حروف قربت مخارجها 
أدغه(" أبو عمرو الراء الساكنة في اللام بلا خلاف27© . 


. في (أ) وأدغم‎ )١( 

(١؟)‏ قرأ هشام بإدغام تاء التأنيث عند ثلاثة أحرف هي حروف ( سجز ) السين» والحيم» والزاي 
من طريق العنوان ص 317: " قرأ الأحوان أبو عمرو وهشام بالإدغام فيها كلها "» وقرأها من طريق 
القصيدة بالإظهار . 

(م)الحج / .ع 

(:) قرأ هشام لا لهدمت صوامع » بالإدغام من طريق العنوان ص : 2517 كما بالنص السابق من 
العنوان» ومن طريق القصيدة بالإظهار قال الإمام الشاطبي :" وأظهر راويه هشام لهدمت " 

(5) قرأ حلاد © بل طبع » في النساء / ١55‏ بالإظهار من طريق العنوان ص: 251 وعنه حلاف من 
طريق القصيدة قال الشاطبي : ' وبل في النسا خلادهم بخلافه " 

. 31١ / الحجرات‎ )( 

(0) هذه الترجمة مكافا في الباب التالي حيث جعلها الإمام الشاطبي في أول بيت من حروف قربت 
مخارجها للتقارب بين الباء والفاء» قرأ حلاد © ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 4 بالإظهار من طريق 
العنوان ص51» وعنه حلاف من طريق القصيدة قال الشاطبي ٠:‏ " وخير في يتب قاصدا ولا " 

(0) في ( ب ) (و) زائدة . 

(9) قرأ أبو عمر الدوري عن أبي عمرو بإدغام الراء الساكنة في اللام من طريق العنوان» وعنه 
حلاف من طريق القصيدة قال : " والراء حزما بلامها كواصبر لحكم طال بالخلف ". 


ا 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
وأظهر ورش النون من يت وَلْمير # بلا حلاف”2 . 
وأظهر رسكب مَعَنَا 7# ورشء وحمزة بلا حلاف » وأدغمه الباقون 
بلا حلاف [ عن ]292 أحد منهه) 
وأظهر يِإِيَنْهَت ذَِّكَ 7# قالون بغير حلاف»وعاصم[مع من أظهر]” . 
وأظهر با يُعَْبُمَن 7#" في البقرة» حمزة مع ورش27» والباقون بالإدغام 


30 
وجهًا واحدًا سوى من رفع 


)١(‏ قرأ ورش ١‏ ن والقلم 4 بالإظهار من طريق العنوان قال ص5١‏ :" أدغم النون في الواو ابن 
عامر والكسائي» وأبو بكر وأظهرها الباقون ". وعنه لاف من طريق القصيدة قال :" ونون وفيه 
الخلق عن ورشهم به ' 
(09) هود /5: . 
5) في رب)من 
(5) قال في العنوان : ص7١٠‏ " ا اركب معنا # بإظهار الباء ورش وحمزة "» وقرأ قالون والبري 
وخلاد بوحهين من طريق القصيدة قال الشاطبي :" وفي اركب هدى بر قريب بخلفهم " . 
(ه) الأعراف .١517/‏ 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة في ( ب )» قرأ قالون وعاصم © يلهث ذلك 4 بالإظهار من العنوان 
ص18 قال :" « يلهث ذلك 4 بالإظهار الحرميان وعاصم وهشامء وقرأها عاصم وقالون بخلاف عنه 
من القصيدة قال الشاطبي : " يلهث له دار جحهلا وقالون ذو خلف " 
9) البقرة /7/85. 
(0) في ( ب ) [ بالإظهار ] زائدة» ولا معن ا . 
(9) قرأ حمرة (١‏ ويعذب من يشاء 4 بالإظهار من العنوان مع ورش قال ص75 :" وأظهر الباء ورش 
وحمزة "» وقرأ بالإدغام من طريق القصيدة قال الشاطبي : 

"...وف البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا " 


ضر 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
الفتح والإمالة وبين اللفظين 

هذا الباب مشكل في العنوان» وما يخلو20 من تقصير في العبارة» وها أنا 
أوضحه لك على حسب ما قرأت به» وما يظهر لي من التصحيح”" في ذلك 
فأقول : 

أمال نافع بكماله كلما اتفق على إمالته حمزة والكسائي بين بين من 
ذؤانتث الياء يراء9؟ كان أو :بغير 0غ | إلا ما استتدينه فيما بعد |20 . 

وكذلك يِأَا # كيف وقع بين بين له20 . 

وكذلك 9 أَعْمح #حيث وقع . 

وقول العنوان في سورة الإسراء : " وأما الذي في طه فإن9" معناه الذي 


1 ليس اد برأس آية, وهو الثاني "200 هذا هو الصواب» والله أعلم 1 


)١(‏ في ()(يح). 

(0) في ( ب ) الصحيح . 

9) في روب) سيرا . 

(5) في ( ب ) نداء . 

(5) ما بين المعقوفتين في ( أ ) | إلا فيما استثنيته ]» نص ف العنوان لنافع بكماله على الإمالة بين 
بين قال ص: 0 " وقرأ نافع جميع ذلك بين اللفظين ". أما من طريق القصيد لقالون الفتح قولاً 
واحدّاء ولورش بوجهين من طريق القصيدة قال: "وذو الراء ورش بين بين ". "وورش جميع الباب 
كان مقللا ". 

(7) لمطلق قوله في العنوان ص : 7٠‏ :" وقرأ نافع جميع ذلك بين اللفظين ". أما حمزة فقال في 
العنوان : ص 5ه " حمزة لم بمل إلا ما كان قبله واو فقط "» والكسائي أمال جميع ذلك . 

(0) في (أ) فإنما . 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (5) . 

(9) العنوان : ص ١١١‏ 


وض 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
وأما ذوات الواو وهو «9 )ريا 4244 و ٠:‏ لض ٠46‏ وذ كلاهما 4 27, 
فمقتضى إطلاقه أن بميله [ نافع ]20 بين بين» وبه قرأت على شيخنا الإمام أبي 
المعالي ابن اللبان - رحمه الله - وعلى غيره» ولكن سألت شيخنا أبا محمد بن 
البغدادي - رحمه الله - عن ذلك فقال : كان شيخنا أبو عبد الله الصائغ 
يستئئ هذه الثلاثة من إطلاق العنوان9 . 
وأما ها 104 و «طها 6" و «إسي 4 7» جإسهة 4 10: وكذلك 
لقو 0 فمقتضى إطلاق العنوان إمالتها لنافع بين بين» ولم يذكر لي أحد 
من شيوحي الذين قرأت عليهم فيها شيئاء والذي آذ به فيهاء وفي الثلاثة 
قبلها لنافع من طرق ذا الكتاب بين بين على مقتضى عبارته”'©» وقد نص 
عليه" أبو عمرو الداني الحافظ في جامع البيان » وأطلق إمالتها 


. في ( ب )(ألم بوا )» وهو تصحيف‎ )١ 

. 77/ الإسراء‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) . 

(:) قال في العنوان ص 7١١‏ : " «وضحاهاء وتلاهاء وطحاها»4 بالإمالة» الكسائي وحدهء 
وكذلك« دحاها»4 في "والنازعات" و«إسجا4 في سورة و "الضحى" وقرأ نافع» وأبو عمرو بين 
اللفظين في الأربعة» الباقون بالفتح» وقد ذكرنا أواخر آياتها" . 

(5) الشمس / ”. 

(5) الشمس /5. 

(0) الضحى /7. 

.3٠ / النازعات‎ )8١( 

(9) النجم /ه. 

. في ( ب ) قراءته‎ )0٠١( 

. في () عليه‎ )1١( 





فض 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
لنافع0©» وقرأت أنا بإمالتها؟ بين بين [ لقالون ]20 من طريق أبي محمد 
سبط الخياط في كتابه) المبهج29 . 

وفتح حمزة بؤوَلَا ب # 27 في طهء وسبح ؛ لأن الفعل لم يأت بعد واوء 
فإنه لم يخصص الماضي كما فعل الشاطبي ؛ بل عممء وقال :" ماضيًا 
/“أ/كان أو مستقبلاً "9". قلت : وقد حكى الدانىي في هذين الموضعين 
خلانًا في جامع البيان بحيئهما”؟ بغير واو وقال إنه قرأ بفنتحهما لحمزة على 
أبي الفتح عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن . 

وق ااب0ة العنوان عن كتاب الشاطبية بفتح .9 ييا #اكيف 


وقعت”"ويإمقواى » 27 رجإهداك ١4‏ دويق 74" ريام 074 


. 545/١ أي إمالتها بين بين انظر جامع البيان‎ )١( 

. في ( ب ) باباء وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) . 

(4) في (أ) كتاب . 

(5) في ( ب ) المنهج» وهو تصحيفء انظر المبهج .853/١‏ 
(5) طه/؛ لا والأعلى .١/‏ 

(0) العنوان / 59. 

(8) في (أ) عجيئهما . 

(9) في ( ب ) تفرد . 

." قال في القصيدة :" ميلا -....... ورؤياي والرؤيا‎ )٠١( 
.79/افسوي)١١١‎ 

.١557 / الأنعام‎ )١١؟9‎ 


. 7١ / الجاثية‎ )١18١ 


من 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
وطإخطاءا 74" كيف أتىء :حي تَعَائو # 227 ون وقد هَدَمْنٍ 74" ونا رع 
عَصَافِ ”22 و ِأَنَسَينية ‏ في الكهف” 2 و بَِوَأَوْصَن 27# .ريم وفيها"", 
وف النمل” يإءَاتَنِءِ ‏ لورش وجهًا واحداء ووافقه على فتحها قالون'” . 

واتفقا على فتح متحت » حيث وقع" "٠‏ و كيفك م لهما]00. 
واتفقا على إمالة يِإيَحْرِدهَا # ""ابين بين لورش وحده"2" . 


وفتح ورش هو وَمَرسَنهآ 11#" كقالون» هذا ظاهر عبارته في هود» ولكن 


نصه في باب الإمالة يقتضي بين بين لنافع» وبه قرأت22 . 


)١(‏ في (أ) وخطاياي» 

(؟) آل عمران .31١١5/‏ 

.3٠١ / الأنعام‎ 

(5) إبراهيم / 5”. 

(5) الكهف /57. 

.”١ / مريم‎ )5( 

(0) مريم / 8. 

(8) النمل / ”3 . 

(5) في (أ) لقالون . 

. ١ / والتحريم‎ 21١5 / النساء‎ 25580 .7٠1/ / في أربع مواضع : البقرة‎ 2٠١١ 

. ما بين المعقوفتين سقط من () لما : أي لورش وقالون‎ )١١( 

4١ / هود‎ )1١١؟9‎ 

)١(‏ في العنوان ص ٠١7‏ : " مجراهاء بفتح الميم وإمالة الراء الأخوان وحفصء والباقون بضم الميم 
وأمال الراء أبو عمروء وقرأها ورش بين اللفظين» وفتحها الباقون " . وقال في القصيدة :" وحفصهم يوالي 
عجراها وفي هود أنزلا " . 

.:١ هود/‎ )01١5( 

(15) قال في العنوان في هود ص: 1١17‏ " ولم يختلفوا في ضم الميم من < مرساها 4 وأمال السين ‏ - 


وملام 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 

وكذا « الموج 14" في الرومء وتخصيصه حمزة والكسائي بالإمالة لا 
يقتضي(© أن نافعا يفتحهاء بل هو على أصله بين بين . 

وفتح السوسي» وورش 9«أرَسكهمٌ 0#4". وظاهر عبارته مما تقدم في باب 
الإمالة9) بين بين لقالون2) : 

ولم يبخص"22 أبا عمرو في إمالته ذوات الياء بوزن بل بما كان 
أس آية مطلقا بين بين" فَعَلَى هذا تمثل عفل" : ل« وَردَْهُرْ 
هُدى 4" سكم مور 04 لأنه رأس آية» هكذا رأيت الشيوخ 


- الأخوان ". وفي ص : 50 " وقرأ نافع جميع ذلك بين اللفظين " . 

.3١ / الروم‎ 0١ 

. في (أ) تقتضي‎ )١( 

. 237 / الأنفال‎ 5١ 

(5) في ( ب ) إمالة . 

(5) قرأ ورش ‏ لو أراكهم » بالفتح من طريق العنوان» وعنه حلاف من القصيدة» وسكت في العنوان 
عن قالون» لاندراحه تحت القاعدة العامة في الباب بأن له بين بين» قال في القصيدة : " وفي أراكهم 
وذوات اليا له الخلف جملا " . 


(1) في ( ب ) يختص . 
(0) قال في العنوان ص0 " وقرأ أبو عمرو ما كان من ذلك كله رأس آية» وليس في آخره راء بعدها ياء 
في الخط بين اللفظين" .قال في القصيدة : وذو الراء ورش بين بين .. 0000 


وكيف أتت فعلى وآخر أي م١2‏ تقدم للبصري سوى راهما اعتلا " 
إن أبا عمرو يقرأ بالفتح ما على وزن فعلى ما لم يكن في آخره راء أو رأس آية» وف القصيدة له بين بين 
قرلا واحدا.. 

(0) في ( ب ) ( نخيل مثل ). 
(9) الكهف / ١7‏ . 


.١9/ محمد‎ 0٠١١ 


ام 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
المصريين يذكرونء وأما شيخنا أبو المعالي بن اللبان الدمشقي فأوقفته على 
عبازة ضاحب. العتؤان وقلك ٠‏ ل::"إن مقنطى "ذلك أن لا تعض( رؤومن 
الآي بالإاحدى عشرة سورة بل حيث جاءت رأس آية على أي وزن 
كانت فيليا أبو عمو بين دين 7 فقال لي - معناه - :" إن هذا من العام 
الذي أريد به الخصوص» وأن صاحب العنوان لا2©"0 يريد بهذه العبارة إلا(*) 


احاتم 0 


رؤوس آي الاإحدى عشرة سورة ؛ ثم إنه - رحمه الله - أقرأني بفتح ذلك 
لأبي عمرو . 

وخص أبو عمرو في إمالته ذوات الراء ما رسم بالياء» فَعَلَى هذا" يفتح 
أبو''' عمرو « َي 4" حال”” الوقف وجهًا واحدًاء كما نص عليها في 
موضعها"؟, ونص على إمالتها بين بين لورش وحده. وعلى فتحها 
الور 


. في (أ) تخص‎ )١( 
. في (أ) كان‎ )9( 
في (أ) سقطت (لا).‎ )5( 
في (أ) سقطت (إلا).‎ )5( 





(5) في (أ) سقطت (هذا) . 

(5) في (ب) أبا. 

. 5١ / المؤومنون‎ 0١ 

(8) ف ( ب ) حالة . 

(5) في ( ب ) موضعها . 

: تتعرى »* قرأها أبو عمرو بالفتح من طريق العنوان» وعنه ثلاثة أوجه من طريق القصيدة‎ #8 0٠١ 
الفتح» وبين بين» والإمالة المحضة» ووقف أبو عمرو على تترى بوجهين من طريق القصيدة وهي الفتح‎ 
تعراً» بالتنوين»ابن كثير وأبو عمرو ويقفان بالألف-‎ 8":١55 والإمالة المحضةءقال في العنوان ص‎ 


يعض 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجزري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 

وفتح الدوري عن أبي عمرو 9« وِبنَى 24 وأَنّ #4» و« حسرنى 24 و 
١‏ اخ 4 وطق" اصر يخ لعل 

وفتح ابن ذكوان ل رادَ 4 كيف أتى به [ في ]0 القرآن وجها 
واتحدا0© غير أول البقر 9 

وأمال الألفات الي قبل راء"» طرف بين بين مطلقًا ك يئار » و 
اهار 4 ”2 ول الْقَهَادُ #”*» و :ِؤآلدَارٌ » حمزة» ونافع. وأبو الحارث27. 


-عوضا من التنوينوالباقون «تترى 4 بغير تنوين» وأماله الأحوان وقرأه ورش بين اللفظين وفتحه 


الباقون 1 7 
)١(‏ قرأ الدوري هذه الكلمات الأربع إذا كانت استفهامية بالفتح من طريق العنوان» وبين اللفظين من 
طريق القصيدة قال : " وياويلق أى ويا حسرتى طووا وعن غيره قسها ويا أسفى العلا " . 


. ) ما بين المعقوفتين زائدة في ( ب‎ )١( 
في ( ب ) واحد.‎ )5( 
قرأ ابن ذكوان ظ زاد »4 غير أولى البقرة بالفتح من طريق العنوان» وعنه حلاف من طريق‎ ):( 
: القصيدة» واتفق القصيدة والعنوان على إمالة الحرف الأول من البقرة» قال الشاطبي‎ 
وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا‎ ١ وحاق وزاغوا حاء شاء وزاد فز‎ 
1171700 فزادهم الأولى وفي الغير خحلفه‎ 
. في ( ب ) وإمالة‎ )5( 
في (أ) راه.‎ )5( 
. سقطت من (أ)‎ )0( 
.) سقطت من ( ب‎ )0( 
انظر العنوان ص١25 57 أي أن حمزة وقالون من طريق الشاطبية لما الفتح» ولحمزة تقليل‎ )3( 
: البوار 4, « والقهار 4 فقط وقال في القصيدة‎ « 


وف الفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا - 


لضن 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
وأقال. :ما تكروية فيه الراء ك يل الْأَبَرَارٍ * حمزة؛» وأبو عمرو2) 
والكسائي [ بالإمالة اللحضة ]("©» وبين بين نافع» وابن ذكوان”” . 
وأمال هار 4 /“"'ب/ ابن ذكوان مع من أمال بلا حلاف» وبين 
بين ورش وحده»ء وفتح قالون مع من فتح . 
وفتح ورش بان 4 وَكبَارٍ 00 بلا حللاف . 
وفتح (الكيزيت # مع من فتح [ نافع بلا لاف |7" . 


ل 


وفتح الدوري عن الكسائي يُوارى 5 2 فَأورىَ 0 بلا خلااف» 


- ..0..........6.66666660600.. 02 وورش جميع الباب كان مقللا 

وهذان عنه باحتتلاف ومعه في ال بوار وفي القهار حمزة قللا 
)١(‏ في ( ب ) كأبي عمرو . 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من ( ب ) . 
(؟) ما تكررت فيه الراء مثل ا الأبرار »4 حمزة يقرأه بالإمالة اللحضة من طريق العنوان» وبين اللفظين 
من طريق القصيدة» وأبو الحارث يقرأه بالإمالة المحضة من طريق القصيدة والعنوان» وقالون وابن ذكوان 
يقرآنه بين اللفظين من طريق العنوان وبالفتح من القصيدة» قال في العنوان ص ”5 : " ما تكررت فيه 
الراء نحو: الأبرار والأشرار وقرار» فإن حمزة وأبا الحارث قرآه بالإمالة» وقرأه نافع وابن ذكوان بين 
اللفظين " . انظر العنوان ص١2»5‏ وقال في القصيدة : 

وإضجاع ذي راءين حج رواته كالابرار والتقليل جادل فيصلا 
(5) في () جبارء والصواب ما أثبته قال في العنوان :" [هار) بالإمالة النحويان» وأبو بكرء وابن 
ذكوان» وورش بين اللفظين, الباقون بالفتح. 
(0) في موضعي : المائدة / 50» الشعراء / ١7٠١‏ . 
(5) موضعي النساء الآية 55 . 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من ( ب )» ولورس بين بين من الشاطبية قولا واحدا . 
(8) في موضعين : المائدة / »#١‏ الأعراف / 7١‏ . 


. "1١ / المائدة‎ )9( 


م 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
[وفتح «ضعدًا 04" ول أنا نيك 44(" مع لاد(" بغير حلاف ]9 . 

وفتح أبو عمرو” ‏ الثاس * من غير خلف”2 . 

وفققتح ابن ذكوان يِإحِمَارِكَ * ”2 و ٍْ!الْيحَرَابٍ #4" غير المخرور 
بغير خحلف9؟ . 

وأمال ابن ذكوان بين بين ب عِمَرَمَ # ')حيث وقع سوى الي في التحريم 
فإنه نص عليها بالإضجاع؛ وكذلك بين بين مهن # "بلا خلاف . 


. 9 / النساء‎ )1١١ 

(؟) موضعي النمل / 23979 5١‏ . 

(9) يوجد طمس ف ( ب )» في جملة ( مع خلاد ) . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (] )» قرأ الدوري عن الكسائي [ يواري» فأواري ) في العقود بالفتح 

في الحرفين من طريق العنوان» وعنه حلاف من طريق القصيدة» وهذا ما حرج به الشاطبي عن طريق 

القصيدة» قال الشاطبي : " يواري أواري في العقود بخلفه ". 

(5) في (أ) الناس؛ أبو عمرو . 

(5) قرأ أبو عمرو 8 الناس > المحرور بالفتح من طريق العنوان» وعنه حلاف من طريق القصيدة 

فالدوري بالإمالة والسوسي بالفتح» قال الشاطبي :" وخلفهم في الناس في الجر حصلا". 

(0) قرأ ابن ذكوان #8 الحمار #* في سورة الجمعة بالإمالة اللحضة من العنوان» وبالخلف من الشاطبية» 

وقرأ حمارك في سورة البقرة المحرور بخلاف من طريق القصيدة» ول يذكر في العنوان إمالتها قال في 

القصيدة : حمارك وامحراب إكراههن وال حمار وفي الإكرام عمران مثلا 
وكل بخلف لابن ذكوان ما يحر من المحراب فاعلم لتعملا 

(8) في أربعة مواضع : آل عمران / لاا 99, مريم / .١١‏ ص / 3١‏ . 

(9) أمال ابن ذكوان «المحراب 4 في موضع الجر وهما موضعان: في آل عمران يصلي في المحراب 4» 

وفي مريم ا يخرج على قومه من المخراب 4 إمالة محضة من العنوان والقصيدة . 

. ١١ / في ثلاثة مواضع : آل عمران / *9, ه”» التحريم‎ 2٠١١ 

. 378 / النور‎ 0١١ 


اضيا 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
وأمال ابن ذكوانء وَائكر 7# [مع و« الْجمَارٍ 04" من غير خلاف] 2. 
وفتح السوسي الراء قبل ألف الوصل مثل ل وِمحَر آلدَارٍ # 27 وصلاً 

بغير خلاف» ولم يتعرض للوقف على النون9؟ بفتح ولا إمالةع 
واللق مسطور اق ١‏ تللق :3ك اميا ل يكليةا توزيةالك قراف ويه 


آحلن9" , 


. 78 23717 / موضعي الرحمن‎ )١( 
. الجمعة / ه‎ 5١ 
(؟) ما بين المعقوفتين في ( ب ) [ معاء و « أبكارا 4 من غير حلاف ]؛ وهو تصحيف حيث : أمال‎ 
يصلي في الحراب 24 وف مرم‎ ١ ابن ذكوان « المحراب » في موضع الجر» ومما موضعان في آل عمران»‎ 
«خرج على قومه من امحراب 4 وأمال « إكراههن 4 في سورة النور» « والإكرام 4 في موضعين في‎ 
الرحمن» و « الحمار 4 في سورة الجمعة و ا عمران 4 إمالة محضة في هذه الحروف كلها من طريق‎ 
العنوان» وعنه في هذه الحروف الخلف من طريق الشاطبية إلا موضعي « المحراب 4 في موضع الجر فإنهما‎ 
: ممالان بلا حلاف من الكتابين قال في القصيدة‎ 
حمارك وا محراب إكراههن وال الحمار وفي الإكرام عمران مثلا‎ 
وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعملا‎ 

(5) في (1) سقطت ( الدار) . 
(5) في ( ب ) المنون 
(79) ما بين المعقوفتين زيادة في (أ) . 
(0) الم يذكر في العنوان إمالة الراء للسوسي إذا لقيت الساكن في الوصل وذكر له ابن الجزري الإمالة 
كما ذكر في النص» وعنه حلاف من طريق القصيدة »وذكر في القصيدة له ثلاثة أوحه في الوقف على 
المنون وهي : الفتح, أو الإمالة» والوحه الثالث الفتح في موضع النصب والإمالة في موضع الرفع والجرء 
ولم يذكر ذلك في العنوان قال في القصيدة : 

ولا بمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة ما للكسر في الوصل ميلا 

وقبل سكون قف بما في أصولحم وذو الراء فيه الخلف ثي الوصل يجتلا 

كموسى الحدى عيسى بن مريم والقرى ال-0 2< لي مع ذكرى الدار فافهم محصلا 


سن 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
إمالة هاء التأنيث في الوقف 
أمال الكسائي هاء التأنيث» وما قبلها إلا عند الحروف العشرة(© بلا 
خحلاف؛ وإن”' وقعت الحاء بعد همزة قبلها فتح, أو ألف نحو : يامرَاةٌ » و 
برهك # فتحها بلا حلاف'2» وإن وقع قبلها ساكن غير الألف أماما بلا 
حلاف سواء كان قبل الساكن فتحة» أو كسرة» نحو : «9سَوْءَة 944 2 و 
قلت : وقد احتلف أهل الأداء فيما إذا كان قبل الساكن فتح» فمنهم 
من روى الإمالة ليس إلا كصاحب العنوان وغيره» وقد حكاه الداني في 
جامع البيان . 


وإن وقعت بعد كاف أو راءء وقبلهما9؟ غير كسرة أو ياء ساكنة فتحها 


: في (أ) العشرء الحروف العشرة في القصيدة‎ )١( 

وف هاء تأنيث الوقوف وقبلها مال الكسائي غير عشر ليعدلا 

ويجمعها حق ضغاط عص حظا اوقب اخ لاس ل 
أما في العنوان فقد ذكر نفس الحروف فقال ص"7 : " إلا أن يقع قبل الحاء عشرة أحرف يجمعها 
أواخر كلمات هذا البيت : 

يروغ أخ لفرط حريق غيظ بحض بنص داع راح يلحى " 

ملحوظة : تصحيح البيت من مخطوط العنوان» وهو مكتوب خطأ في المطبوعة. 
0 في (أ) سقطت (و). 
(*) إن وقع قبل الحمزة فتحة أو ألف نحو © امرأة »4 و براءة »4 وقف بالفتح من طريق العنوان 
(انظر ص 77 )» وعنه حلاف من طريق القصيدة والأشهر الفتح . 
() المائدة / 31 . 
(5) في (1) قبلها . 


حصنا 





بجلة معهد 8 الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 
وج حفر *#) 6 0 ْ 
وإن وقعت بعدها ولح يكن قبل الهاء(© كسرة» فتحها أيضًا بغير حلاف» 
ولكن [ نإن جيال |9 بين الكسرة وبينها ساكن» فمقتضى عبارته الفتح كك 
«وجَهَهُ # والذي آخذ به الإمالة» إذ لا أعلم أحدًا من أهل الأداء استثناه7». 
الراءات 
فخم ورش كل راء مضمومة سواء كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة9) 


نحو : « مبَشْرُوا 274 « نيوا 4 20 و <« وَبَكوأ 4 ١‏ د ظ حَبيدُ 4) 
وإبصِير»# » وفخم من الراء”' المفتوحة إذا كان بعدها"'' ألف 


وبعد الألف عين نحو يرا # » وظسَبَمُونَ را # 9 » ورقق 


. ١965 / في (أ) والملكة, البقرة‎ )1١١ 
. 7 / الأنفال‎ )5( 
. في (أ) ماها‎ )5( 
. ما بين المعقوفتين في ( ب ) | إدخال ] وهو تصحيف‎ )5( 
+ ل زاب )يتياه‎ )6( 
قرأ ورش الراء المضمومة إذا انكسر ما قبلها أوكان قبلها ياء ساكنة بالتفخيم من طريق العنوان‎ )5( 
: انظره ص27 وهي مرققة من طريق القصيدة قال الشاطبي‎ 
ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا‎ 
. ) سقطت الآية من ( ب‎ )0( 
. سقطت الآية من (أ)‎ )8( 
. )( سقطت ( الراء ) من‎ )9( 
. في (أ) قبلهاء وهو خطأ‎ 0٠١ 


)١١‏ الحاقة / 2*5 يفخم ورش الراء إذا كان بعدها ألف بعدها عين مفتوحة نحو ا سراعًاء- 


ىم 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
رم 4" 3 وباب إذِكرًا © ؛ و38 سِثرًا 7 بلا حللاف2”57 2 وكذلك 
م 


74 وفهم وإكتر 4 


الللامات 


رقق ورش اللام [ الواقع بعدها ]© طاء بلا حلاف مطلقًا نحو 


للق > و متلق م © /4أل وكذلك جإكال 4 ”2 و صا م "اوبابه 


-وسبعون ذراعًا 4 من طريق العنوان حيث أنهما ثما استثناه من الترقيق قال ص“” :" الخامس : إذا 
كان بعد الراء ألف بعدها عين مفتوحة نحو ا سراعاء وسبعون ذراعًا 4 " ورققها ورش من طريق 
القصيدة . 

1) الفجر /7 . 

)١(‏ قرأ ورش باب ١‏ سترا # وما أشبهه بالترقيق من طريق العنوان ص27 وعنه حلاف من 
طريق القصيدة قال : 

" وتفخيمه ذكرًا وسترًا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا ". 

(59) يظهر من قوله في العنوان ص57 : " إذا كانت الراء مفتوحة وكان قبلها كسرة أو ياء قرأها 
با ' أن الراء مرققة لورش» وفيها حلاف من طريق القصيدة قال :" وحيران بالتفخيم 
(4) المرسلات / 7١‏ . رقق ورش فتحة الراء في 8« بشرر »4 من طريق القصيدة قال :" وفي شرر عنه 
يرقق كلهم ". ولم يذكرها في العنوان» من هنا ذكر له المؤلف التفخيم . 

(5) في ( ب ) الواقعة بعد . 

(7) موضعي : الكهف / »430٠‏ والقدر / 5» رقق ورش اللام المفتوحة إذا وقع قبلها طاء مفتوحة أو 
ساكنة من طريق العنوان» وفخمها من طريق القصيدة قال : 


وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا 
إذا قتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضًا ثم ظل ويوصلا 
(0) سقطت من (أ) الأنبياء / 5 5. 
(8) البقرة / 788 . 


انا 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
بلا حلاف27) ووقفه على اللام كوصله . 
وف مثل رؤوس الآي احتمالان(2 : إن أخذنا بعموم قوله في الإمالة 
أملنا ورققنا ©, وإن أخذنا بعموم قوله في التغليظ فتحناء وفخمناء ولا 
تحوز”؟ الإمالة مع التفخيم بوحهء وقد أحرى هذين” الوجحهين عبد الظاهر 
في شرح العنوان» ورحح [ في مثل يِإَلَا سن 00 الإمالة مع الترقيق ]2"9) وفي 
مثل بين نام إنوهتر مُصَلٌ 8#" التفخيم كما هو المشهور. 


الوقف على أواخر الكلم 
لم يذكر عن عاصم نصًا بروم» ولا إخمام ؛ بل جعلهما له كغيره اختياراء 
كذا29 اختار الروم والإشثمام على السكون29 . 


" وف القصيدة له الخلاف حيث قال :" وني طال خلف مع فصالا‎ )١( 

(0) في () احتمالين . 

(5) في (أ) ووقفناء وله من القصيدة الترقيق قال :" وعند رؤس الآي ترقيقها اعتلا ". 
(5) في (ر ب ) يجور. 

(5) في ( ب ) غير ظاهرة . 

. ”1١ / القيامة‎ )5( 

دهم ما بين المعقوفتين ساقط من (5 ) . 

. ١78 / البقرة‎ )9( 

(9) في ( ب) وكذا. 

" قال الشاطبي : " وعند أبي عمرو وكوفيهم به 2 من الروم والاشمام سمت تجملا‎ 2٠١ 
وقال في العنوان ص 55 :" الذين روى عنهم الروم والإاشمام في الوقف النحويان وحمزة ". وقال ف‎ 
العنوان المحطوط» وسقط من المطبوع :" فأما الإشمام فلا يكون إلا في المضموم معربًا كان أو مبينًا‎ 
. لأنه ضم الشفتين من غير صوت يسمع» فلذلك لا يسمعه الأعمى " انتهى من المخطوط 8/أ‎ 


ولام 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجزري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
الوقف على مرسوم الخط 
أهمل كثيرًا من هذا الباب فلم يذكره في الكتاب» ومقتضى ذلك أن 
يكون الوقف عنده [ على الرسم ]20 في كل ما لم [ يذكره: فلم يذكر ]20 
هاء التأنيث المكتوبة تاء(”" . 


ول يذكر” 0 مَرَصكات »4 ولا داك بهد 4*: ولا ؤ( وكين #؛ ولا 


8 


2 مَالَ #6 في” '© الأربعة» ولا #ويكك 4" ولا وَيَكَاي 6ه ولا هاما 4 


لا موود ألتَمَلِ 06 ولا يم 06 وما م 6 "22 ويلع كر لم 24 


3 


4 5 


. )( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين في (أ) ( يذكر ) فقط‎ )١( 
. في ( ب ) ياء» وهو تصحيف‎ )9( 
: أي في العنوان أما في القصيدة فقال‎ ):( 
وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلا‎ 


ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حر أن يفصلا 
إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالاء قف حقا رضى ومعولا 

. 5٠6 / النمل‎ )5( 

5 في (أ)(ولافي). 

0) القصص / 27 . 

(8) النمل / 18 . 

(9) في موضعي : النساء / 2417 النازعات 47 . 

. الطارق / ه‎ ٠١9 

. 1 / النبأ‎ )1١( 


8 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 

فيوقف باتباع الرسم [ في هذا للجميع ]2"0؛ وهذا في غاية الإشكال فإنه 
مصادم لما ورد عنهم من النصوص ف ذلك . 

ووقف أبو الحارث على د مَيَبَاتَ # ابالتاء كالجماعة» والخلاف عند 
صاحب العنوان في الثاني» وأما الأول فالوقف عليه لجميع القراء بالتاء على 
الرسمء وكذلك َؤوَلَاتَ حِنَ 74" [ وقف أبو الحارث وحمزة على رممه بالتاء 
كالجماعة]ء وكذلك :ا اللََتَ وار # “الأبي الحارث7", والباقي وافق فيه 
الشاطبية . 

وياءات الإضافة والزوائد أذكرها آخر كل سورة في الفرش - إن شاء 
الله تعالى - [ وبالله التوفيق ]29 . 


[ وها أنا أذكر الفرش مرتبًا إلى آخر القرآن, والله الموفق ]7 . 


. ] ما بين المعقوفتين في (1) [ في الجميع‎ )١( 
.”5/ المؤمنون‎ )١( 
صا؟.‎ )5 
.١9/ النجم‎ )5( 
4 ولات حين 4. وعلى «أفرأيتم اللات‎ ١ هيهات 4 الثاني» وعلى‎ ١ يقف أبو الحارث على‎ )5( 
ووقف بالحاء في الثلاثة من طريق القصيدة‎ 2١87 .1١5* ١5ص بالتاء في الثلاثة من طريق العنوان‎ 
: قال‎ 

وق اللات مع مرضات مع ذات بمجة2 ولات رضى هيهات هاديه رفلا 
ووقف الدوري عن الكسائي بالحاء في الثلاثة من طريق القصيدة والعنوان ( انظر العنوان 2155 2151 
)» ووقف البزي والكسائي على <١ا‏ هيهات 4 الأول بالتاء من طريق العنوان وبا مهاء من طريق 
القصيدة» ووقف البري على 8 هيهات 4 الثاني بالمحاء من طريق القصيدة والعنوان . 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (]أ) . 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (5) . 


يدان 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
سورة البقرة 


هه 2 5 35 ٠.‏ ا 0 1 2 
طلز 404 اشرفة رشبي" بالضصص أ درو قال ردلا 


و د01 . 
ا 2 
[ وإذا وقف حمزة على ظ هُرُوَا 4 و #كنؤا» فالنقل وجها 
واحدًا]27 يقتضى ما أصله في بابه . 


واختلس أبو عمرو بكماله يو َرنَا 4 27: وان # 7(" حيث وقع وجهًا 
واحداء وسكوته على التنبيه عليه في الأعراف لا يقتضي الإشباع» بل 
أحاله9” على ما تقدم في البقرة . 

وحقق7" البري”' "ولتم ")بلا حلاف . 


. ©4/ البقرة‎ )١( 


.4 يأمركم 4, و« يأمرهم 4. و(تأمرهم 24 و« يشعركم 24 ولإينصركم‎ ١ أي‎ )١( 
(؟) قرأ أبو عمرو بالاختلاس فيها جميعًا من العنوان قال ص 73:" بالاحتلاس في ذلك كله أبو عمرو",‎ 
: أما من القصيدة فقرأها بالإسكان عن السوسيء وبخلاف بين الإسكان والاختلاس عن الدوري قال‎ 
وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضًا وتأمرهم تلا‎ 
وينص ركم أيضًا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا‎ 
. 517 / البقرة‎ )5( 
ما بين المعقوفتين سقط من ( أ ):وفٍ ( 1 ) فمقتضىء وله من الشاطبية وجه آخر وهو الإبدال.‎ )5( 
. ١781 البقرة‎ )5( 
.35٠ / البقرة‎ )( 
. في ( ب ) أماله» وهو تصحيف‎ )8( 
في ( ب ) وحففء وله من الشاطبية الخلاف كما هو معلوم.‎ )9( 
. في (أ) الذيء وهو تصحيف‎ 0٠١ 
.737١ / البقرة‎ )١١( 


ان 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
د ا ويَبصطظ 00 بالصاد ابن ذكوان وجهًا واحدًا مع من قرأ بالصادء 
وبالسين البزي» وحلاد وجهًا واحدًا مع من قرأ بالسين©. 
وطبسطة 24 هنا بخلاف9©) عن أبي بكر"». 
وسكن العين'2 من يني # 7" معاء أبو عمروء وقالون» وأبو بكر من 
غير اختلاسر © . 


. 54 5/ البقرة‎ )١( 
قرأ البري © ويبسط > في البقرة بالصاد من طريق القصيدة وبالسين من العنوان» وقرأ ابن ذكوان‎ )١( 
في البقرة بالصاد من العنوان وعنه حلاف من طريق القصيدة» أما خلاد فبالسين من العنوان وبالخلف‎ 
: من القصيدة قال الشاطي‎ 

وصية ارفع صفو حرميه رضى ويبصط عنهم غير قنبل اعتلا 

وبالسين باقيهم وف الخلق بسطة وقل فيهما الوحهان قولا موصلا 
وقال في العنوان ص 154:" يقبض ويبصط بالصاد نافع والكسائي وأبو بكر وابن ذكوان والبزي "2 
وانظر المخطوط ص ؛ ١/أ‏ حيث لم يذكر البزي في المطبوع . 
59 البقرة //ا5 ” . 
(4) في (أ) بخلاف . 
(5) قرأ ابو بكر ا بسطة » هنا بالصاد بخلاف عنهء ابن ذكوان « بصطة * في الأعراف بالصاد من 
طريق العنوان» وعنه حلاف من طريق القصيدة» وقرأ أبو بكر « بسطة »ف البقرة بالصاد بخلاف عنه 
من طريق العنوان» وقرأ بالسين وفاقًا للرسم من طريق القصيدة وهو المشهورء واتفق الأئمة السبعة على 
السين في البقرة من طريق القصيدة ومن وافقهما من كتب القراءات قال في العنوان ص4 :" < بصطة 4 
بالصاد أبو بكر بخلف عنه ". 
(5) في ( ب ) السين» وهو تصحيف . 
(0) البقرة / 23071 النساء /ه. 
(8) قرأ قالون وأبو عمرو وأبو بكر ١‏ فنعما 4 في البقرة» وي النساء بكسر النون وإسكان العين من 
طريق العنوان» وبإخفاء كسر العين من طريق القصيدة : 3 


نا 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
الياءات : 


ألدّعِ إِدَا معان 20# حذف قالون الياء من الأولى!"© في الحالين» 
وأثبتها(” في الثائية وصلاً وجهًا واحدًا . 
آل عمران 
/4ب/ «« التَرردَ # 27 قالون بين بين لورش" أو حمنزة وجها 


و20 
وأثبت الألف قُُ 35 هآدم 006 جيرة وقع مع تسهيل الهمزة ورش 
كقالون» وأبو عمرو وجهًا واحدًاء ولم يتعرض إلى [ [ ها ] هنا ]|9, 


- نعما معا في النون فتح كما شفا وإخفاء كسر العين صيغ به حلا 
أما العنوان فقال ص 15:" © فنعما هي 4 ساكنة العين مع كسر النون الأبوان وقالون» « فنعما 4 
بفتح النون وكسر العين ابن عامر والأخوان والباقون بكسرهما جميعًا ومثله في النساء " . 
(1) البقرة / 1١85‏ . 
(0) في ( ب )الأول . 
(5) في ( ب ) وأثبتهما . 
(5) آل عمران /؟ 
(5) في (ب) كورش. 
(7) قرأ قالون 8 التوراة 4 بين اللفظين من طريق العنوان قال في ص 78 :" 8 التوراة »4 بالإمالة 
حيث وقع النحويان وابن ذكوان» وقرأه نافع وحمزة بين اللفظين» الباقون بالفتح ". وعنه خلاف من 
طريق القصيدة وهو الإمالة بين اللفظين أو الفتح قال الشاطبي : 
وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا 
) آل عمران / 55 3219 النساء / .١١9‏ 
(0) في ( ب )واأبي. 
(9) في () ما بين المعقوفتين | المها ]» وهو تصحيف . 


"9٠ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
[هل]9") هي للتنبيه عند أحد من القراء أو لا ؟ . وظاهر كلامه يقتضي أنها 
مبدلة من همزة في قراءة قنبل» ويبقى الاحتمال للباقين» والله أعله0". 

وخفف التاء من قم تمتو النؤت 6و7" البزي بلا خاللاف. 
9١‏ ولا سين أل لوا و 7 هشام بالخطاب كالجماعة بلا حلاف . 


النساء 
سكن قالون العين مع تشديد الدال من غير احتلاس ف :ا بَكَدُ دا 


. )( ما بين المعقوفتين زائدة من‎ )١( 

(؟) قرأ نافع وأبو عمرو 8 ها أنعم 4 حيث وقع بالمد من غير همز قال في العنوان ص 79 :" ها 
أنتم 4 مثل ( هعنتم ) حيث وقع قنبل ‏ ها أنتم 4 ممدودًا غير مهموزء نافع وأبو عمرو والباقون 
بالمد والحمز حيث وقع ". وقال في القصيدة : 


ولا ألف في ها أنتم زكا جنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا 

وفي هائه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جملا 

ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيه به الوجهين للكل حملا 

ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدل الوجهان عنه مسهلا 
(*) آل عمران /57 »١‏ وله من الشاطبية الخلف قال الشاطبي : 

وكنتم تمنون الذي مع تفكهو ن عنه على وجهين فافهم يحصلا 


(5) آل عمران / .١59‏ 

(5) قرأ هشام ١‏ ولا تحسبن » بالخطاب من طريق العنوان قال ص١8‏ :"ل ولا تحسبن الذين قتلوا » 

بالتشديد فيهما هشام "» وعنه حلاف من طريق القصيدة قال:" وبالخلف غيبا يحسبن له ولا " . 

(5) النساء /4 »١5‏ قرأ قالون ١‏ لا تعدوا 4 بإسكان العين وتشديد الدال من العنوان قال ص65 :" 

«إلا تعدوا في السبت »4 بفتح العين وتشديد الدال ورشء الباقون بإسكان العين إلا قالون شدد 

الدال وخحففها الباقون ". أما من القصيدة فقرأ بإحفاء حركة العين وتشديد الدال قال الشاطبي : 
بالاسكان تعدوا سكنوه وخففوا خحصوصا وأخفى العين قالون مسهلا 


لحن 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 


المائدة0(0) 
[زق ]9 و... 
الأنعام 
« أَرمَيْتَ # كيف أتى» بتحقيق'" الهمزة بين بين ورش وجهًا واحدًا 
ل ١‏ 


وسَرَّى ابن ذكوان في رك »# من”* المضمر وغيره» فأمال الحرفين مع 
من أمال» واختلف عن أي بكر بوجهين أحدهما إمالتهما كالمشهورء والثاني: 
إمالة الهمزة» وفتح الراء» هذا الوحه هو الذي ذكره عن أبي عمروء ولنافع 
بكماله | إمالة ]29 الحرفين بين اللفظين . 

و :را الْقَمَرَ # ”2 وبابه إذا وقع قبل ساكن لم يذكر للقراء فيه سوى 


. ليس فيها حلاف‎ )١( 

(؟) هكذا في ( ب ) وهو بين كل سورتين أحدهما لا يكون فيها خلاف» وف (! ) ( و ) كفاصل بين 
السورتين . 

(9) ثي ( ب ) بتخفيف . 

(:) قرأ ورش © أرأيتكم 4 و« أرأيت 4 إذا كان استفهاما بتسهيل الحمزة الي بعد الراء حيث وقع 
من طريق العنوان قال ص١1‏ :" ١‏ أرأيعكم 4 و« أرأيت »4 و« أرأيعم 4 بغير همر حيث وقع 
الكسائيء الباقون 8 أرأيعكم »4 و« أرأيت 4 و أرأيتم 4 ههمزة بعد الراء حيث وقعء إلا أن نافعًا 
يلين الهمزة فتصير كلمدة اليسيرة في اللفظ ".2 وعنه حلاف من طريق القصيدة وهو التسهيل أو البدل 
قال الشاطبي : أريت في الاستفهام لا عين راحع وعن نافع سهل وكم مبدل جلا 
(5) في ( ب ) بين . 

(59) ما بين المعقوفتين في ( أ) الإمالة في . 

(0) الأنعام / لالاء 07/5 79 . والمقصود لفظ ( رأى ) . 


كن 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
وحجهين : 
أحدهما : لحمزة» وأبي بكر : إمالة الراء وفتح المهمزة بلا حلاف . 
والثاني : فتحها لباقي20 القراء”"© . 


. في ( ب ) كباقي‎ )١( 

)١(‏ قرأ قالون ا رأى كوكيًا 4 وما أشبهه بإمالة الراء والهمزة بين اللفظين من طريق العنوان وبفتح 
الراء والمحمزة من طريق القصيدة» وقرأ ورش بإمالة الراء والمهحمزة بين اللفظين من طريق القصيدة 
والعنوان» وقرأ السوسي ©« رآه 24 و« رآك 24 وظ رأى 4 وما أشبهه بفتح الراء وإمالة المحمزة 
إمالة محضة من طريق العنوان» وعنه حلاف من طريق القصيدة وهو : إمالة الراء والهمزة جميعًا إمالة 
محضة أو فتح الراء وإمالة الحمزة» وقرأ ابن ذكوان « رآك 24 وظ رآه » وما أشبهه إذا اتصل .كضمر 
بإمالة الراء والمهمزة جميعًا إمالة محضة من طريق العنوان» وعنه حلاف من طريق القصيدة وهو فتح الراء 
والمحمزة جميعًا أو إمالة الراء والمهمزة جميعًاء واتفق العنوان والقصيدة على إمالة الراء والهمزة إذا لم تتصل 
بعضمر نحو : ل رأى كوكبا » وما أشبهه؛ وقرأ أبو بكر ا رأى »4 إذا وقع بعدها متحرك حيث وقع 
بإمالة الراء والهمزة إمالة محضة من طريق القصيدة» وعنه حلاف من طريق العنوان وهو إمالة الراء 
والمهمزة أو فتح الراء وإمالة الهمزة فقط» قال في العنوان ص١1‏ : " « رأى كوكبا 4 بكسر الراء 
والمهمزة الأخوان» وابن ذكوانء وأبو بكر في رواية أهل بغداد» وفتح أبو عمرو الراء وكسر الحمزة» 
وكذلك أبو بكر في رواية أهل واسطء نافع بين اللفظين» الباقون بالفتح» وكذلك 
«رأى 4 »و« رآه4» و«رءاك4 حيث وقع" . 

وقرأ السوسي ١‏ رأى القمر 4 وما أشبهه ما وقع بعده ساكن منفصل بفتح الراء والهمزة في حال 
الوصل من طريق العنوان وعنه حلاف من طريق القصيدة وهو فتح الراء وامهمزة» وإمالة الراء والهمزة 
إمالة محضة» وقرأ أبو بكر © رأى القمر 4 وما أشبهه بإمالة الراء وفتح الهمزة من طريق العنوان» وعنه 
حلاف من طريق القصيدة وهو إمالة فتحة الراء والمهمزة» وإمالة فتحة الراء فقط. قال في العنوان ص 
0١‏ « رأى القمر 24 وا رأى الشمس »* بكسر الراء وفتح الحمزة حمزة وأبو بكر الباقون 
بفتحهماء وكذلك ما أشبهه فيما لقيه الألف واللام "؛ قال في القصيدة : - 


لض 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
وأشبع الهاء من مِأَقَسَرةٌ 00 ابن ذكوان وجها واحدً 2 . 
وفتح أبو بكر ِ«أَنَّهَآإِدَا َآَدَتَ 0#" وجهًا واحد(" . 


ِ وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة وفِي همزة حسن وف الراء يجتلا 
بخلف وخلف فيهما مع مضمر مصيب وعن عثمان في الكل قللا 
وقبل السكون الرا أمل في صفا يد بخلف وقل في الهمز خحلف يقي صلا 
وقف فيه كالأولى ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا 
(0 في()ي. 


(0) في ( ب ) سقط ( قال ) الأنعام / 86٠١‏ . 
() قرأ هشام « أتحاجوني 4 بتخفيف النون من طريق العنوان» وعنه حلاف من طريق القصيدة وهو 
الكسر والصلة أو الكسر من غير صلة» قال في العنوان ص :4١‏ " « أتحاجون 4 مخففة النون نافع وابن 
عامر " قال في القصيدة : 
وحفف نونا قبل في الله من له 2١‏ بخلف أتى والحذف لم يك أولا 
(:) الأنعام /930 . 
(5) قال في العنوان ص 3١‏ :" © فبهداهم اقتده 4 بحذف الماء في الوصل الأخوان « اقتدهي قل »4 
بياء بعد الماء في اللفظ ابن ذكوان « اقتده قل 4 بكسرة مختلسة هشام, الباقون يماء ساكنة في 
الوصلء ولا حلاف في الوقف أنه بالهاء "» قال في القصيدة : 
واقتده حذف هائه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلا 
ومد بخلف ماج والكل واقف بإسكانه يذكو عبيرا ومندلا 
(05) الأنعام / 1١9‏ . 
(0) قرأ أبو بكر © أفها إذا جاءوت »4 بفتح همزة © أها 4 من طريق العنوان» وعنه حلاف من طريق 
القصيدة وهو الفتح أو الكسر قال في القصيدة : 
ا واكسرافا حمى صوبه بالخلف در وأوبلا 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
الأعراف 
يعمو ادا 27# ضم”" ابن ذكوان التنوين بلا حلاف . 
بَصِطةٌ 4" بالصاد ابن ذكوان بلا حلاف.وبالسين خلاد بلا حلاف. 


الى لاسن ور تعن" لبو بكر وجا واي 01 


وحذف الألف من « أنا 4" وصلا مما يأنَ0© بعده همزة مكسورة» 
قالون29 بلا حلاف كالجماعة . 


وأثبت الياء من بكيدُون 04 في الحالين هشام بلا حلاف2 . 


. 45 / في (أ) ادحلوهاء الأعراف‎ )١( 
في (أ) بضم.‎ )0( 
.59/ الأعراف‎ )©9( 
.١070 / الأعراف‎ ):( 
. في () فعيل‎ )5( 
قرأ أبو بكر ظ بيئس »© بفتح الباء والحمزة مفتوحة بعد الياء على وزن فيعل من طريق العنوان‎ )5( 
قال ص 98 :" 9 بعذاب بئس »4 مثل بثر ابن عامرء وكذلك نافع مثله إلا أنه بغير همز « بيئكس »4 على‎ 
": فيعل أبو بكرء الباقون ل بيئس 4 على وزن فعيل "؛ وقال في القصيدة‎ 
وبئس بياء أم والهمز كهفه ومثل رئيس غير هذين عولا‎ 
وبيئكس اسكن بين فتحين صادقا بخف وحفف يمسكون صفا ولا‎ 
) في ( ب ) ( أناء إلا‎ )0 





(0) في (أ) إذا أتى . 

(5) في ( ب ) النون» وهو تصحيف . 

.١54/ الأعراف‎ ٠6١ 

)١١(‏ قال في العنوان ص 13: " « ثم كيدون #» أبو عمرو بياء في الوصل فقطء وهشام بياء في 
الحالين؛ الباقون بغير ياء في الحالين " قال في القصيدة : " وكيدون في الأعراف حج ليحملا 2 بخلف " 


هوم 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
الأنفال 
كسر قنبل الدال من ب مُروؤيتي 146" كالجماعة وجهًا واحدًا" . 


لفان 


أمال الراء من ار 00 من الفواتح بين بين نافع بكماله© . 

وأثبت الألف من «إوَلَة أَدَرَسكُم 14" البزي كالجماعة وجهًا واحدًا . 

وأمال أَدرسَكُم حيث وقع وكيف أتى /5أ/ ابن ذكوان مع من أمال 
بلا خلاف» وبين بين نافع بكماله" . 


. 9 / الأنفال‎ 1١ 
أي ليس لقنبل فتح الدال لا من الشاطبية وقد نبه أنه وجه ضعيفء ولا من العنوان» قال في العنوان‎ )١( 
: مردفين » بفتح الدال نافع "» وقال في القصيدة‎ « " : ٠٠١ص‎ 

وف مردفين الدال يفتح نافع وعن قنبل يروى وليس معولا 
(5) ما بين المعقوفتين من ( ب )» وف (أ) و. 
(4) في ( ب ) ( أكبر )» وهو تصحيفء الآية /١‏ يونس . 
(5) قرأ قالون الراء من ا الر 4 حيث وقع بالإمالة بين اللفظين من طريق العنوان» وبالفتح من طريق 
القصيدة» وقرأ ورش بالإمالة بين اللفظين من طريق القصيدة والعنوان» قال في العنوان ص ٠١4‏ : 
" [الر) بالفتح ابن كثير وحفصء وقرأ نافع بين اللفظينء الباقون بالإمالة» وكذلك أخحواتها ". وقال في 
القصيدة : واضجاع را كل الفواتح ذكره حمى غير حفص 1 

وذو الرا لورش بين بين 0 

(5) يونس .31١51/‏ 
(0) قرأ قالون< ولا أدراكم»و«ولا أدراكمحيث وقع بين اللفظين من العنوانءوبالفتح من 
الشاطبية»وقرأ ورش بين بين من العنوان والشاطبية»وقرأ ابن ذكوان بالإمالة المحضة من طريق العنوان»- 


حكن 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 


وأسكن الما 20 من 9# يرف 004 مع التشديد قالون, وأللد عمرو من غير 


اختلاس. 0 
ولم يذكر عن حفص في الوقف على 8 تبوأ © شيا . 
هود 
[ق ]ءو. 
يوسف 


١‏ نشراي 4ه" بالفقح أبو عمرو وجها واحدًا مع من فتح » وبين 
ين ورش وحده كالمشهور» وفتح قالون فخالف أصله في 


-وعنه حلاف من طريق القصيدة وهو:الإمالة المحضة أو الفتح» وقرأ البزي بإثبات الألف بعد اللام من 
طريق العنوان»وعنه حلاف من طريق القصيدة وهو اثبات الألف أو حذفهاء قال في العنوان ص4 :٠١‏ 
"ولا أدراكم به بغير مد قنبل الباقون بالمد وفتح الراء حيث وقع ابن كثير وحفص وهشامء وكذلك 
« أدراك »4 حيث وقعء وقرأ نافع بين اللفظين حيث وقعاء الباقون بالإمالة فيهما في كل القرآن " 
)١(‏ في (أ) سكن الحاء . 
(1) يونس /ه". 
(©) قرأ قالون <( أمن لا يهدي » بإسكان الهاء وتشديد الدال من طريق العنوان» وقرأ بإخفاء حركة 
الماء وتشديد الدال من طريق القصيدة» وقرأ أبو عمرو بإخفاء حركة الماء» وتشديد الدال من طريق 
القصيدة والعنوان قال ص ١ " : ٠١5‏ أمن لا يهدي 4 ساكنة الماء حفيفة الدال الأخوان وأبو عمرو 
وقالون مثلهما إلا أنهما شددا الدال» وأشم أبو عمرو اطاء شيئًا من الفتح « يهدى 4 بفتح الحاء 
وتشديد الدال الإبنان وورش» ا يهدي 4 بكسر الحاء وتشديد الدال حفص» ١‏ يهدي »4 بكسر الياء 
والمحاء والتشديد أبو بكر ولم يكسر الياء غيره ". قال في القصيدة : 

ويا لا يهدي اكسر صفيا وهاه نل 2 وأخفى بنو حمد وحفف شلشلا 
(4) يوسف / 215 في ( ب ) ( عشر أتى ) . 
(5) في (أ) كالمشهورين . 


نض 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
العنوان2"0 . 
: : د عض" سد 5 
َمِإيَايي # وأحواته بالقلب مع [ البدل ]9 البري وجهًا واحدً29 . 
وحذف الياء من مركم # "© في الحالين قنبل بغير حلاف . 
الرعد 


[ق]ءو 


)١(‏ قرأ أبو عمرو «إيا بشراي» بالفتح من طريق العنوان قال ص١١١:"‏ وقرأه ورش بين اللفظين» 
وفتحه الباقون".وعنه ثلاثة أوجه من القصيدة وهي: الفتح»وبين اللفظينءوالإمالة اللحضة قال الشاطبي : 
م ا اد ال موك 00 تيراي محدف"الياء ثبت :وميزلا 
شفاء وقلل جهبذا وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا 
(5) في (أ) الياء» وهو تصحيف . 
(5) يوسف /77 . 
(5) قرأ هشام ا هيت لك 4 بفتح التاء من طريق العنوان ص١١١‏ :" ١‏ هيت لك » بفتح الحاء 
وضم التاء ابن كثير» © هيت لك » بكسر الحاء وفتح التاء نافع وابن عامر ؛ غير أن هشامًا همز 
الباقون هيت لك بفتح التاء والهاء من غير همز "2 وعنه حلاف من القصيدة وهو : فتح التاء 
وضمهاء واتفقت القصيدة مع العنوان على الهمز لحشام قال الشاطبي : 
وهيت بكسر أصل كفؤ وهمزه لسان وضم التا لوا حلفه دلا 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) . 
(7) قرأ البزري ©« فلما استيأسواء ولا تيأسواء إنه لا ييأس »4 وفي الرعد <« أفلم ييأس الذين 4 بالقلب 
والإبدال من غير همزة في الخمسة من طريق العنوان قال ص ١١١‏ بعد ذكره ما سبق من آيات :" بغير 
همز في ذلك كله البزي "» وعنه حلاف فيها من طريق القصيدة قال الشاطي : 

ويبأس معا واستيأس استيأسوا وتي0 أسوا اقلب عن البزي بخلف وأبدلا 
أي أن البزي قدم الحمزة على الياء ثم خحففها وأبدلها ألفا . 
00 يوسف /؟7١.‏ 


كن 
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إبراهيم 
حِنَةٍ جتنت 0 ابن ذكوان التنوين مع من ضم بلا خلاف(". 


ا 


0 


[ق]ءو 
النحل 


«إشركاوى كاين 0" بالهمز البزي بغير لاف كالجماعة" . 


0 / إبراهيم‎ 01١ 

)١(‏ قال صاحب العنوان في فرش البقرة ص١7‏ : «إفمن اضطر» بكسر النون أبو عمرو وعاصم وحمزة 
وكذلك النون من « إن 4 , « لكن 4» والدال من قدء والتاء من « قالت 4» واللام من 
«قل4, والواو من « أو 4 والتئوين إذا لقيهن ساكن بعده ضمة لازمة إلا أن أبا عمرو خالف أصله 
في اللام من قل والواو من أو فضمهما والباقون بضم هذه الحروف كلها إلا أن ابن ذكوان حال فهم 
في التنوين فكسره- حيث وقع- إلا موضعين خالف أصله فيهما فضم التنوين» وهما: «برحمّة 
ادخلوا» الأعراف و «خبيثة اجتفشت» في "إبراهيم"» وقال الشاطبي : 


وضمك أولى الساكنين لشالث يضم لزوما كسره في ند حلا 
قل ادعوا أو انقص قالت احرج أن اعبدوا2 ومحظورا انظر مع قد استهزئ اعتلا 
سوى أو وقل لابن العلا وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا 
بخلف له في رحمة وخحبيثة ورفعك ليس البر ينصب في علا 


(؟) إبراهيم / /30” . 

(5) قرأ هشام ي إفيرة ي بغير ياء بعد المهمزة من طريق العنوان» وعنه حلاف من طريق القصيدة في 
هذه السورة فقط قال في القصيدة : " وأفئيدة باليا بخلف له ولا ". 

(5) النحل / 7177 . 

(5) أما في القصيدة فله الخلف قال الشاطبي : " وفي شركاي الخلف في الحمز هلهلا " 


8 
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وَلمَجَيَ ألْدِنَ 7#" بالياء ابن ذكوان وجهًا واد" . 


0 


الإسراء 
[ق]ءو 
الكهف 
0 قال اثتونى 4 بالوصل ا بكر بلا حلااف كحمرزة" , 
وأثبت ابن ذكوان الياء من :9 مَل 00 في الحالين29؟ بغير خلاف 
كالجماعة 9 


. 95 / النحل‎ )١( 
(؟) لابن ذكوان من القصيدة والعنوان الياء قولاً واحدًا قال في العنوان ص١١ : " «ولنجزين الذين‎ 
: صبروا 4 بالنون ابن كثير وعاصمء وقال في القصيدة‎ 

اعد د لامو يفنب زين الذين النون داعيه نولا 
هذا الموضع ليس من شرط الكتاب حيث أنه لا يوجد خلف بين الكتابين . 
(؟) قرأ أبو بكر «قال ايتوني» وهو الثاني بوصل الألف من ابحيء من طريق العنوان قال ص ١١4‏ 
- والتصويب من المخطوط - :" « ردما ايتوني 4 بكسر التنوين ووصل الحمزة من امجيء أبو بكر "2 
وعنه خلاف من طريق القصيدة قال الإمام الشاطبي : 

معام من وااهتيمن يكنا لدى ردما ائتوني وقبل اكسر الولا 

لشعبة والثاني فشا صف بخلفه ولا كسر وابدأ فيهما الياء مبدلا 

وزد قبل همز الوصل والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا وموصلا 
واتفق الطريقان لأبي بكر على « ردما ايتوني »4 وهو الأول أنه من باب البجيء والحمزة في هذه القراءة 
همزة وصل فإذا ابتدأت يما كسرتا وقلبت الحمزة الي بعدها ياء ساكنة ( انظر البيان ]/١١7‏ ) 
(:) الكهف / .7١‏ 
(5) في ( ب ) الحالتين . 
(5) أثبت ابن ذكوان الياء من طريق العنوان قال في ص١١‏ :" [ فلا تسئلئ ) بفتح اللام وتشديد 


النون نافع وابن عامر " 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
مريم 
فتح الياء من «إكهيعصٌ 274 السوسي مع من فتح وجهًا واحدًا(©. 
وهمز قالون «إلأَهبّ 4 الروا و ام 
و © إذامًا مت 4 بالإخبار وجهًا واحدًا ابن ذكوان© . 


1 


أءد 


0 


1 


أءد 


0 


.١ / مريم‎ )١( 
(؟) قال ف العنوان ص١١:"8 كهيعص 4 قرأ ابن كثير وحفص بفتح الحاء والياء وقرأهما نافع بين‎ 
اللفظين وأمالهما الكسائي»وأبو بكرءوقرأ ابن عامرو و حمزة بفتح الحاء وإمالة الياء أبو عمرو بعكسهما"»‎ 


وقال في القصيدة : 
واضجاع را كل الفواتح ذكره حمى غير حفص طا ويا صحبة ولا 
وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر وها صف رضى حلوا وتحت جى حلا 
شفا صادقا حم مختار صحبة وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا 
وذو الرا لورش بين بين ونافع لدى مريم هايا وحا جيده حلا 
(5) مريم / 19. 


(4) قرأ قالون ا لأهب لك * من العنوان بالهمز قال ص ١١5‏ :" « ليهب لك * بالياء أبو عمرو 
وورش "2 وقرأ بالياء بخلاف عنه من القصيدة قال الشاطبي : 

وهمز أهب باليا جرى حلو بحره بخلف 000 
(5) قرأ ابن ذكوان © إذا ما مت » على الخبر من طريق العنوان قال ص7١‏ :" © إذا ما مت » 
على الخبر ابن ذكوانء الباقون على أصوهم ف الحمزتين من كلمة ". وعنه حلاف من طريق القصيدة 
قال الشاطبي : 
يعوو بخلف إذا ما مت موفين وصلا " 
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الحج 


أقاءو 

المؤمنين 
أقا]ءو 

النور 

[قا]ءد 

الفرقان 
أقاءو 

الشعراء 


أمال ( الطاء ) في الطواسين7؟ الثلاثة نافع بين اللفظين9" . 


النمل 


لم يتعرض بوقف ولا ابتداء ف 8 ألا يَجَدُوا 








00 في قراءة 
الكسائي»: ولكن قال بعض شيوخنا إنه قرأ على الصائغ فأوقفه على [يا ] 
بالإمالة من طريق العنوان» قلت : أما العنوان | فما فيه |0) ما يدل على ذلك 


. في ( ب ) الفواتح‎ )١( 
طسم 4 بإمالة الطاء الكوفيون سوى حفصء وقرأها نافع بين‎ « ": ١ قال في العنوان ص57‎ )١( 
اللفظين» والباقون بالفتح وكذلك أحتاهاء وأظهر النون من هجاء سين عند الميم حمزة ولا حلاف في‎ 
: إخفاء النون عند التاء من « طسم تلك 4 " قال في القصيدة‎ 

وإضجاع را كل الفواتح ذكره حمى غير حفص طا ويا صحبة ولا 
(5) النمل / 5. 
(5) قال في العنوان ص؛ 5 ١‏ :" « ألا يسجدوا 4 بتخفيف [ ألا ) الكسائي " . 


(5) ما بين المعقوفتين في ( أ ) ( فإنه ) . 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
نصاء ولكن إن كان من حيث الأداء فالصائغ كان محققا وهو [أخبر](" بما 
كان يأخحذ لا سيما بالعنوان الذي هو كتابه, على أن الإمالة قد نص عليها أبو 
الكرم الشهرزوري”7 ف كتابه المصباح”© وغيره . 

«قَمَآ عَاسَنءِ أَيْهْ # 2 حذفها في الوقف قالون» وأبو عمروء وحفص بلا 
حلاف عنهم كورش"" . 
ولم يتعرض |للوقف](2 على 9 يدرى المت "في القراءتين»ولا إشكال في 
ذلك لأنه كتب في المصاحف بالياء»فالوقف عليها9» لجميع القراء بالياء9©. 
القصص 
«عِندقَ أوَلَمْ # 2 فتح الياءابن كثير مع من فتح من 
)١(‏ في (1) أخبرنا . 


. في (أ) عبد الكريم السهرزوري» وهو تصحيف‎ )١( 
: انظر المصباح ١١7/أ حيث نص على الإمالة للكسائي» وقال في القصيدة‎ )*( 


ألا يسجدوا راو وقف مبتلى ألا ويا واسجدوا وابدأه بالضم موصلا 

أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا وقف له قبله والغير أدرج مبدلا 

وقد قيل مفعولا وأن أدغموا بلا وليس .مقطوع فقف يسجدوا ولا 
(:) النمل / 5م 


ل 


(5) قال في العنوان ص44 :١‏ " « فما آتاني الله 4 بياء مفتوحة في الوصل نافع وأبو عمرو وحفص» 
الباقون <« فما أتان الله 4 بغير ياء في الوصل والوقف وأماله الكسائي وحده " 
(5) ما بين المعقوفتين في ( ب ) إلى الوقف . 
0) النمل / 8١‏ . 
(8) في ( ب ) عليه . 
(9) قال الإمام الشاطبي في قصيدته : 
بمادي معا قدي فشا العمي ناصبا وباليا لكل قف وفي الروم شمللا 
96١‏ القصص //7. 
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غير( لاف عنه(؟» روب/. 


العنكبوت 


[ق]ءو 
الروم 
ره 00 بضم التاء”» فتح الراء ابن ذكوان بلا حلاف كهشام, 
007 


وسكن | هشام |" يَؤكِمَهًا #”" بغير لاف كابن ذكوان . 

ولم يتعرض | إلى الوقف على ل بِهَدرٍ الْعْتى 274 ]2 في القراءتين » 
وكان متها" كوه الأنه لس عرق "اليل فإف :ذلك تحانت ي 
جميع المصاحف بلا خلافء؛ وهذا محذوف بلا خلاف » وقد جاء 


النقن ف الواقسنف على هذا بالا" © هيا" [. اللنضن ©9|١‏ الؤارة 


. في (أ) بغير‎ )١ 

(؟) نص على ذلك في العنوان قال ص 48 ١‏ :" 8 عندي أولم » فتح ... الحرميان وأبو عمرو " 
() الروم /215 ف () يخرجون . 

(5) في ( ب ) الياء . 

(5) ف () كشام؛ وهو تصحيف . 

(5) قال في العنوان ص١5 ":١‏ © وكذلك تخرجون »4 بفتح التاء وضم الراء الأحوان. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من ( أ )؛ وعن هشام من القصيدة الخلاف . 

(0) الروم / 58 . 

(5) الروم /ه . 

. ما بين المعقوفتين في (! ) [ ولم يتعرض كادي الوقف ] وهو تصحيف‎ )٠١( 

. ) في (1) سقطت الباء أي كتب ( الياء‎ )1١( 

(11) ما بين المعقوفتين في (/ ) ( لكنه من ) . 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 
عنهما("؟؛ ولكن قطع في الحداية للكسائي وحده بالياء هناء وزاد في التبصرة 
عدم الياء [ له ]© وقطع في الكافي بعدم الياء للجميع”"» والله أعلم . 


لقمان 
[ق]ءو 
السجدة 
[ق]ءو 
الأحزاب 


نَتِى ‏ ”2 [ حيث أتى بياء ساكنة من غير همز البزي ]© وأبو عمرو 
وجهًا واحداء ولا إشكال في إظهار الياء له من طريق العنوان لخلوّه من 
الإدغام الكبير2 . 


. " قال في الشاطبية : " وباليا لكل قف وفي الروم شمللا‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ( أ)» قال في التبصرة ص54 ١‏ طبعة الصحابة :" وهذا الحرف في 
المصاحف بالياء والذي ف الروم بغير ياء ووقف عليهما جميعًا حمزة والكسائي بالياء وهو مذهب شيخنا 
أبي الطيب " 

() قال في الكافي ص 170: " قرأ حمزة 8 وما أنت قدي العمي » هنا وفي الروم .0.0... ووقفوا 
هنا بالياء ( أي في النمل ) وف الروم بغير ياء اتباعا للمصحفء وروى عن الكسائي أنه يقف في الروم 
بالياء أيضًا " هكذا في الكافي المطبوع أي أن الكسائي عنده له الوقف بالياء وعدمها في الروم من هذا 
الطريق وهذا ما ذكر ابن الجزري عكسه في النص حيث أكد قطع الكافي بعدم الياء للجميع؛ فالله أعلم . 
(:) الأحزاب / 54 . 

(5) ما بين المعقوفتين في ( ) ( ساكنة الياء من غير همز للبزي ) . 

(5) قرأ أبو عمرو والبزي ا اللائي 4 هنا وفي المحادلة والموضعين من الطلاق بياء ساكنة من طريق 
العنوان قال في ص ١١5‏ :" « اللاي 4 بياء ساكنة أبو عمرو والبزي وقرأ ورش بشبه المكسورة» وقرأ 


قالون وقنبل ا اللاء » يهمزة مكسورة من غير ياء والباقون 8 اللائي » بمكزة بعدها ياء» ومثله في- 


ه.: 
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ع 


سبأ 
[قاءد 

فاطر 
[قاءد 

يس 
أمال الياء نافع» وحمزة بين بين(" . 


وسكن قالون الخاء من ها يضمن # 7 مع تشديد 
الصاد9) : 


-احادلة والطلاق ". وعنهما حلاف من طريق القصيدة وهو: بياء ساكنة أو كالياء المكسورة»وهذا الوجه 
الأخير من زيادات القصيدة على التيسير حيث لم يذكر صاحب التيسير هذا الوجه قال في القصيدة : 
وبالمحمز كل اللاء والياء بعده ذكاوبياء ساكن حج هملا 
وكالياء مكسورا لورش وعنهما وقف مسكنا والحمز زاكيه بجلا 
)١(‏ قال في العنوان ص5١‏ :" أمال الياء الكسائي وأبو بكرء وقرأها نافع وحمزة بين اللفظين وفتحها 
الباقون ". 
(؟) يس / 45. 
(9) قرأ قالون « يخصمون »4 بإسكان الخاء وتشديد الصاد من طريق العنوان وقرأ بإحفاء فتحة الخاء 
وتشديد الصاد من طريق القصيدة» وقرأ أبو عمرو بإخفاء فتحة الخاء وتشديد الصاد من طريق 
القصيدة والعنوان» وقرأ ورش وابن كثير وهشام بفتح الخاء وتشديد الصاد من طريق القصيدة» قال في 
العنوان ص59 ":١‏ <يخصمون »4 بإسكان الخاء وتشديد الصاد قالون وهشام غير أن أبا عمرو وهشامًا 
يشمان الخاء شيئًا من الفتح» «إيخصمون 4 ساكنة الخاء أيضًا حفيفة الصاد حمزة «إيخصمون 4 بفتح الخاء 
وتشديد الصاد ابن كثير وورش الباقون ل« يخصمون » بكسر الخاء وتشديد الصاد". وقال في القصيدة : 
وخا يخصمون افتح سما لذ وأخ حل وبر وسكنه وخفف فتكملا 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 
الصافات 


:3 وَإِنَ لياس 0746" بقطع الحمزة كالجماعة ابن ذكوان بلا حلاف" . 


- 


ص 
9# سوق 14" بكدمزة ساكنة موضع الواو قنبل وجهًا واحدًاا» . 
الزمر 
ِامَبتِرْعبَادٍ ايدِنَ 4 بحذف الياء السوسي وصلا ووقفا كالجماعة" . 
المؤمن!") 
أمال الحاء”» في20 الفواتح السبعة بين بين» قالون كورش وأبي عمرو7" . 


. ١77 / الصافات‎ )١( 
وإن إلياس 4 بقطع «مزة © إلياس #4 من طريق العنوان» وعنه لاف من طريق‎ ١ قرأ ابن ذكوان‎ )١( 
القصيدة» وهو تحقيق همزة  إلياس * أو حذفها كأنه في الأصل ( ياس ) دخلت عليه لام التعريف»‎ 
." وهمزة التعريف همزة وصل قال في القصيدة :" وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا‎ 
. 0 ص‎ 050 
بالسؤق * بل همز قنبل"2‎ ٠ ": ١ قرأ قنبل 8 بالسؤق * بممزة ساكنة من طريق العنوان قال ص77‎ )4( 
: وقرأ بإثباتها من طريق القصيدة قال الشاطي‎ 

مع السوق ساقيها وسوق اهمزوا زكا 22 ووجه يممز بعده الواو وكلا 
(5) الزمر / /11 318 . 
(5) قال في الشاطبية :" فبشر عباد افتح وقف ساكنًا يدا " . 
(7) هي سورة غافر . 
(8) من © حم » أول سورة غافر» والفواتح السبعة وهي بداية سور " غافر» وفصلت» والشورى» 
والزخرف, والدخان» والحاثية» والأحقاف ". 
(9) في (أ) سقطت ( في ). 


0 ع( قال قِ العنوان ص7١‏ 0" 0 حم 4 وأخواتا بفتح الحاء ابن كثير وحفص وهشام» وقرأ نافع - 


/ا.ء 





تحفة الإخوان ني الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
وحذف الياء من و«( التاق 2274 و «النََادٍ # '" في الحالين قالون بلا 


حللاف7؟ . 
فصلت 
«انسَاتٍ :0 لم يذكر فيه إمالة لأبي الحارث فهو كالجماعة بالفتح وجهًا 
واحدا9 . 


وسكن الياء من هرقن بي # 20 قالون بغير حلاف" . 


الشورى 


أءد 


0 


-وأبو عمرو بين اللفظين الباقون بالإمالة "» ولقالون من الشاطبية الفتح فقط قال في القصيدة : 

وذو الراء ورش بين بين ونافع لدى مريم ها يا وحا جيده حلا 
)١(‏ غافر ١٠١/‏ . 
)١١‏ غافر / 3757 . 
(؟) قال في العنوان ص8١‏ :" © التلاق, والتناد 4 ورش بياء فيهما في الوصل فقط ابن كثير في 
الحالين» الباقون بغير ياء في الحالين "» وقال ف القصيدة :" والتلاق والت2 ناد درا باغيه بالخلف 
(:) فصلت 1١5‏ . 
(5) قال في العنوان :١59‏ " ظ في أيام نحسات »4 بكسر الحاء ابن عامر والكوفيون "»وقال في 
القصيدة : 

وإسكان نحسات به كسره ذكا 2 وقول ميل السين لليث أخملا 
وبذلك يكون ليس هناك خحلاف بين الشاطبية والعنوان» ويكون الكاتب قد حرج فيه عن شرطه . 
59) فصلت / 0٠ه.‏ 
(0) قال في العنوان ص ١53‏ :" 8 إلى ربي إن لي عنده »# فتحها أبو عمرو وورش "ء وقال في 
القصيدة: " ويا ربي به الخلف بجلا " . 


ل 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 
الزخرف 
شدد 0 ما 0 هشاه7”) بلا خلاف92؟ . 
الدخان 


١ 


أءد 


0 


الشريعة؟) 
1 


]د 


0 


الأحقاف 
«لْمدِرَ 4 بالخطاب البزي بلا علاف” . 


محمد صلى الله عليه وسلم 
لم يذكر م ءَاِيَ بج" فيكون للبري بالمد كالجماعة وجهًا واحدً". 


. 35 / الزحرف‎ )1١ 

(0) في (أ)(هشاملما). 

() قال في العنوان ص ١7١‏ :" « لما متاع 4 بالتشديد عاصم وحمزة وهشام "» وقال في القصيدة : 
وفيها وفي ياسين والطارق العلى يشدد لما كامل نص فاعتلا 
وفي زحرف ف نص لسن بخلفه 

(4) هي سورة الحاثية . 

. 1١١ / الأحقاف‎ )5( 

(5) قرأ البزري © لينذر »> بالتاء من طريق العنوان قال ص ":١75‏ 8 لتنذر الذين ظلموا » بالتاء نافع 

وابن عامر والبزي "» وعنه حلاف من طريق القصيدة هنا فقط قال الشاطبي: 


لينذر دم غصنا والاحقاف هم بما بخلف هدى 
)0١‏ محمد .1١5/‏ 
(8) قرأ البري « آنقًا 4 بالمد كالجماعة من طريق العنوان» وعنه حلاف من طريق القصيدة قال 
الشاطبي : وف آنا حلف هدى وبضمهم وكسر وتحريك 


امليف 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
[ الفتح 
لم يذكر عن قنبل ف ©«( مَمْفِرَةٌ 204 سوى الهمز من غير مد وجها 
واحدًا|90”) 
الحجرات 


[قاءد 


ى 
لم يذكر لابن كثير الوقف على'" 9 يمَاوى # بالياء [ كالجماعة ]© بلا 
حلاف 220 1 
الذاريات 
[زقاءو 
الطور 
«المُصَبَيونَ # 27 بالصاد حفص" [ من غير خلف» وأشم الصاد خلاد 


. 39 / الفتح‎ )١( 
على سؤقه » مهموز قنبل "2 وله‎ ١" : ما بين المعقوفتين سقط من ( أ ) قال في العنوان ص11‎ )1( 
من الشاطبية وحهان : أحدهما يحمزة ساكنة» وهو وجه العنوان» والوجه الثاني بزيادة واو بعد الهمزة»‎ 
قال الشاطبي : ... مع السوق ساقيها وسوق اهمزوا زكا‎ 
ووجه يحمز بعده الواو وكلا‎ 
. ) في (1) سقطت ( على‎ )( 
. ) /( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )5( 
قرأ ابن كثير « ينادي 4 بياء في الوقف بخلاف عنه من طريق القصيدة قال الشاطبي : " وباليا‎ )5( 
. ينادي قف دليلا بخلفه "2 ولم يذكرها في العنوان‎ 
. الطور //ا”‎ )59( 
. ) في (1) بزيادة واو ( وحفص‎ )0( 


5٠ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 


بلا حلاف ]2 . 
النجم 
[ق]ءو 
القمر 
زق]اءو 
الرحمن 
« لز يَِيتهْيَ # "© بضم الميم في الأول فقط الكسائي بكماله بلا 
حللاف02© . 


)١(‏ في ( ]) ما بين المعقوفتين [ وحفص من غير خلف, وأشم الصاد بلا حلاف ]» قرأ حفص 
« المصيطرون 4: بالصاد من طريق العنوان» وعنه حلاف من طريق القصيدة وهو الصاد والسين» وقرأ 
خلاد بإشمام الصاد زايا من طريق العنوان غير أنه في العنوان ذكر حمزة بكماله قال ص١8١‏ : 
"8 المسيطرون 4 بالسين قنبل وهشامء الباقون بالصاد غير أن حمزة يشم الصاد الزاي "؛ وعنه لاف 
من طريق القصيدة وهو إشمام الصاد زايًا أو الصاد قال الشاطبي : 

وكام لومم ل موا المستيت طرون لسان عاب بالخلف زملا 

وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه 
(؟) الرحمن / 57» وهو موضع الخلاف, والموضع الثاني بسورة الرحمن الآية 74. 
(؟) قرأ الكسائي ١‏ لم يطمفهن 4 بضم الميم في الحرف الأول وكسرها في الحرف الثاني من طريق 
العنوان» قال ص ١85‏ :" © لم يطمفهن 4 بضم الميم في الحرف الأول, الكسائي وكسرها في الحرف 
الثاني كغيره "» وذكر في القصيدة ثلاثة أوجه : الأول : ضم الميم في الحرف الأول للدوري» وكسرها 
لأبي الحارث؛ وضم الميم في الحرف الثاني لأبي الحارث وكسره للدوري . الثاني : كالعنوان بضم الميم 
في الحرف الأول للكسائي» وكسرها في الحرف الثاني . الثالث : يخير الكسائي فيهماء وذكر عن 
الكسائي قوله في هذه الكلمة :" ما أبالي بأيهما قرأت بالضم أم بالكسر بعد أن أجمع بينهما " قال في 
القصيدة : - 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 


الواقعة 
فظلئر تَعَكَهُونَ ‏ 2000 24 فيه التاء المزري وجهًا واحدًا كالجماعة9) . 
الحديد 


أق]ءو 
[ ومن سورة امجادلة ]2 إلى سورة ن 
« أمتروأ مانشروأ 4 بضم الشييع "15-7 “فيما أبو بكر باوجلاف 
كغيرة20) : 
و يكن 0 بالتأنيث» وجو 7# بالرفع هشام بغير خخلاف فيهما”©. 


- ات م يطمث في الاولى ضم قتدي وتقبلا 
وقال به لليث في الثاني وحده شيوخ ونص الليث بالضم الاولا 
وقول الكسائي ضم أيهما تشا وحيه وبعض المقرئين به تلا 
)١(‏ الواقعة /) 58 . 
)١١(‏ وله من طريق الشاطبية الخللاف قال في القصيدة : 
وكنتم تمنون الذي مع تفكهو ن عنه على الوجهين فافهم محصلا 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (]) . 
):١(‏ المجادلة / 1١‏ . 


(5) قرأ أبو بكر ١‏ انشزوا فانشزوا »4 بضم الشين في الحرفين من طريق العنوان قال ص07 ":١‏ (وإذا 
قبل انشزوا فانشزوا »4 بضم الشين فيهما نافع وابن عامر وعاصم ".وعنه خلاف من طريق القصيدة 
وهو : كسر الشين أو ضمها قال الشاطبي : 

وكسر انشزوا فاضمم معا صفو خلفه علا عم 0 
(5) الحشر / /ا» وفي ( ب ) وتكون . 
(0) الحشر /7. 
(4) قرأ هشام كيلا يكون 4 بالتاء من طريق العنوان قال ص8186,١:" «١‏ كيلا يكون 4 بالتاء «(دولة 4 
بالرفع هشام "» وبالتاء بخلاف عنه من طريق القصيدة قال:" ومع دولة أنث يكون بخلف لا " . 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
ومن سورة ن إلى سورة النبأ 
:+3 ليلا ما مون ب (20, 22 07 بالغيب فيهما ابن ذكوان بلا 
خلاف كهشاءة”" . 
وضم لام يدا 0 هشام بلا حلاف . 
وحذف الألف من لآ قم ملاعلاف كنا ا 


اران 0 وحفص» و ا سلس 204 بألف كمن 


(1) الحاقة 5١/‏ . 
(9؟) الحاقة /47؟ . 
() قرأ ابن ذكوان < قليلا ما تؤمنون 24 ١‏ قليلا ما تذكرون » بالياء من طريق العنوان قال 
ص95 ':١‏ بالياء فيهما الإبنان» الباقون بالتاء فيهماء وخفف الذال الأحوان وحفص على أصلهم "؛ وعنه 
حلاف من طريق القصيدة قال الشاطبي : " ويذكرون يؤمنون مقالة بخلف له داع " 
(:) الجن / 19 . 
(5) قرأ هشام © لبدا 4 بضم اللام من طريق العنوان قال ص ١9/(‏ :" © عليه لبدا 4 بضم اللام 
هشام "» وعنه حلاف من طريق القصيدة وهو : الضم أو الكسر قال الشاطبي : 

وقل لبدا في كسره الضم لازم بخلف 551 
(5) القيامة ١/‏ . 
(7) أي أن ابن كثير بكماله يحذف الألف قال في العنوان ص 7٠٠١‏ :" 8 لا أقسم بيوم القيامة »4 
ليس بين اللام والهمزة مدة ابن كثير» الباقون بالمد ولا حلاف في الثاني أنه ممدود ", وللبزي الخلاف من 
الشاطبية قال الشاطبي : وقصر ولا هاد بخلف زكا وفي ال قيامة لا الأولى وبالحال أولا 
(0) في (أ) وقف . 
(9) الإنسان / 4 . 


- :7١١ص سلاسلا » بألف من طريق العنوان قال‎ ١ وقف البزي وابن ذكوان وحفص على‎ )٠١( 


5١ * 





تحفة الإخوان ني الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
صاحب العنوان» لا أعلم أحدًا ذكر [ عنه ذلك غيره ]0» وَإِنما ذكر الحرف 
الثاني”"© فقط في رواية النقاش عن هشام من المصباح29 . 

وم يذكر عن خحلاد إدغام مَالْملِْيتِ َم 00 فيظهرها بلا 
حلاف" , 


-"«سلاسلا 4 بالتنوين نافع والكسائي وأبو بكر وهشام, الباقون بغير تنوين» ووقف عليه قنبل 
وحمزة «إسلاسل »4 بغير ألف ووقف الباقون بالألف "» وعن البزي وابن ذكوان وحفص الخلاف 
من طريق القصيدة قال الشاطبي : 

سلاسل نون إذ رووا صرفه لنا وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فلا 


.1١5 416 / الإنسان‎ )1١ 
. ] في ( ب ) ما بين المعقوفتين [ ذلك عنه غيره‎ )١( 
. في (أ) الأول‎ 5 
. في رب) في‎ )5( 
قرأ هشام ا قواريرا . قواريرا4 بتنوينهما ووقف عليهما بالألف من طريق العنوان» وقرأه بغير‎ )5( 
: تنوين فيهماء ووقف عليهما بالألف من طريق القصيدة قال الشاطي‎ 

..... وقواريرا فنونه اذ دنا رضا صرفه واقصره في الوقف فيصلا 

وف الثان نون إذ رووا صرفه وقل يمدهشامم واقفامعهم ولا 
(5) المرسلات / 5. 
(1) قرأ خلاد ا فالملقيات ذكرا 4 بالإظهار من طريق العنوان حيث نص على إدغام أوائل الصافات 
وأول الذاريات فقط قال ص ١5١‏ :" « والصافات صفا . فالزاجرات زجرا . فالتاليات ذكرا » 
بإدغام التاء في الصاد والزاي والذال حمزة» وكذلك 8 والذاريات ذروا »4 ".وعنه حلاف من طريق 
القصيدة قال الشاطبي : وخلادهم بالخلف فالملقيات فال مغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
ومن سورة النبأ إلى آخر القرآن 
مما ج00 أشم الصاد الزاي حلاد بلا حلاف كخلف . 
و © لود 27# بياء في الوصل دون الوقف وجهًا واحدًا قنبل كورش 


0007 
ولحلفه أبو عمزة: الياء من :ِل أكْرَمَنٍ #” وملآمس 4" في الحالين بلا 
حلا ف2"202 , 


وحذف قنبل الألف بعد الحمزة من يإرءة أنتنج 4 ”© وجهًا واحدال . 


. وف () ( بمسيطر 4 بالسين‎ 5١ / الغاشية‎ )١( 
الفجر / 4» إثبات الياء لقنبل من العنوان بلا خلاف, أما من القصيدة فله الخلاف في الوقف‎ )١( 
قال في القصيدة : وفي الفجر بالواد دنا جريانه وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا‎ 
«بمسيطر 4 بالسين‎ ": 7١ قرأ خلاد « بمصيطر 4 بإشمام الصاد الزاي من طريق العنوان قال ص6‎ )( 
هشام, الباقون بالصاد وحمزة يشم الصاد الزاي "؛ وعنه لاف من طريق القصيدة وهو : الصاد أو‎ 
: إشمام الصاد الزاي قال في القصيدة‎ 

" مصيطر انهم ضاع والخلف قللا وبالسين لذ 0101110111100 
(4) الفجر / ١5‏ . 
(5) الفجر / ١5‏ . 
(5) قال في العنوان ص4 7٠١‏ :" [ ربي أكرمن ] و [ ربي أهانن ] نافع بياء فيهما في الوصل 
فقطء والبزي بياء فيهما في الحالين» الباقون بغير ياء فيهما في الحالين . 
(0) العلق / 7. 
(8) قرأ قنبل « أن رآه استغنى » بقصر المحمزة من طريق العنوان قال ص١١7‏ :" ١‏ أن رأه استغنى » 
مثل ( رعه ) قنبل» الباقون «١‏ رآه 4 مثل ( دعاه ) "؛ وله من الشاطبية الخلاف بين قصر الهمزة وإثباها 
وقال في القصيدة :" وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا 
وجه القصر حذف الألف تخفيفاء ووجه المد الإتيان بالكلمة على أصلها من غير حذف . 


6 





تحفة الإخوان ني الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 
وفتح الياء من دو دين 7# البزي بغير خلف”2 . 
وسكن الفاء من 9 كُفْوًا # 7" قالون وقفًا ووصلاً كحمزة وصلاء 
وهي”؟ طريق القاضي عن قالون» وهي الى في العنوان» وتقدم أن حمزة له 
في الوقف عليها” النقل وحهًا واحدًا(" . 


والتكبير 
عن البزي وحده من آخر الضحى بلا خلافء ولفظه ( الله أكبر ) 
وجهًا واحداء ولم يتعرض إلى وصله؛ ولا إلى القطع عليه ولا دونه» فيحتمل 
الأوجه السبعة» وبأي وجه قرئ منها أحزأ ». ولم يتعرض إلى 
التكبير [ في ]7 آخر الناس ؛ ولكن يفهم من قوله التكبير في أثر كل 
سورة حق يختم | فيكبر بين ]9 الناسء والفاتحة [ قطعاء والله 


. 5 / الكافرون‎ )١١ 

)١(‏ في (!) من غيرء قال في العنوان ص 7١4‏ :" 8 ولي دين 4 فتحها نافع والبري وحفص 

وهشام". وله في الشاطبية الخلاف قال في القصيدة : " ولي دين عن هاد بخلف له الحلى " . 

(5) الإخلاص / 5 . 

(5) في (ب) وهذه. 

(5) في ( ب ) عليهما . 

(5) قرأ قالون ا كفوًا 4 بإسكان الفاء من طريق العنوان قال ص4 ١؟‏ :" < كفوًا 4 بإسكان الفاء 

حمزة وقالون» الباقون بضمها وحفص يقلب الحمزة واوا "» وقرأ بضم الفاء من طريق القصيدة قال 

الشاطي : وفي الصابئين المحمز والصابئون حذ 2 وهزؤا وكفؤافي السواكن فصلا 
وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من ( ب ) . 

(8) في () ما بين المعقوفتين [ التكبير من ] . 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
أعلم ]20. 
انك تحفة التحوات اق :اقلق أيين التناطية والتوان» كمد للدي ومين 
توفيقه» في حادي عشر شعبان سنة حمس وثمانين وسبعمائة على يد أضعف عباد 
الله وأحوجهم إلى رحمته» ولطفه موسى بن أحمد بن عبد الله القصيري الحلبي 
الشافعي عفا الله عنه» آمين» آمين» آمين . 
تعلم ياف فالجهل عار ولاايرضى به إلا الحمار 
علم ينبكك من الآداب في الصغر ‏ حي تقر يهم عيناك في الكبر 
والنمل هرت" الغالمين» :وضن- الله عن نهدن مده :وغل آله وصبيحية 


وسلم]”". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (] )» قال في العنوان ص 7١5‏ :" كان البزي إذا ختم سورة والضحى 
كبر ثم افتتح السورة الي بعدهاء وكذلك بأثر كل سورة حى يختم» وقد اختلف عنه في لفظ التكبير 
والذي أحتاره من ذلك ( الله أكبر ) لا غير وبه قرأت» وبه آحذء والله تعالى أعلم "» وللبزي من طريق 
القصيدة ثلاث طرق: الأولى : التكبير من آخر والضحى ولفظه ( الله أكبر ) فقط» وهذه طريق العنوان 
أيضاء الثانية : التهليل والتكبير ولفظه : ( لا إله إلا الله والله أكبر )» الثالئة : التكبير من أول الضحى» 





وعن قنبل حلاف من طريق القصيدة قال الشاطبي : 
وفيه عن المكيين تكبيرهم مع ال حواتم قرب الختم يروى مسلسلا 
إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حى المفلحون توسلا 
وقال به البري من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل وصلا 
فإن شئت فاقطع دونه أو عليه أو صل الكل دون القطع معه مبسملا 
وما قبله من ساكن أو منون فللساكنين اكسره ف الوصل مرسلا 
وأدرج على إعرابه ما سواهما ولا تصلن هاء الضمير لتوصلا 
وقل لفظه الله أكبر وقبله لأحمد زاد ابن الحباب فهللا 
وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس وعن قنبل بعض بتكبيره تلا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من ( ب )» وفي (1) " تمت التحفة بعون الله وتوفيقه» وصلاة الله على سيدنا 


محمد وآله وصحبه أجمعين " . 





تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجرري تحقيق : خالد حسن أبو الجود 

المراجع 
أولا : المخطوط : 

- البيان في الخلف بين الشاطبية والعنوان» أبي زكريا ييى بن أحمد» مصورة من الأزهرية . 

- الكامل في القراءات الخمسين, للهذلي» مصورة عن الأزهرية . 

- العنوان في القراءات السبع؛ لأبي الطاهر» نسخ مختلفة . 

- كنز لمعاني» للجعبري» نسخة دار الكتب المصرية . 

- شرح الحمداني على الشاطبية» للإمام الهمداني» نسخة الأزهرية . 

ثانيا : المطبوع : 

- العنوان في القراءات السبع؛ لأبي الطاهر بن حلف, دار عالم الكتب . 

- حرز الأماني ووجه التهاني» للإمام الشاطبي» طبعة الشيخ الضباع يبمكتبة البابي الحلبي؛ 

وطبعة تميم الزعبي بالمدينة . 

- النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» دار عالم الفكر . 

- غاية النهاية في طبقات القراءء» ابن الجزري» دار الكتب العلمية . 

- تحبير التيسير» ابن الجزري» دار الكتب العلمية . 

- الإمام المتولي» إبراهيم الدوسري» مكتبة الرشد . 

- معرفة القراء الكبار» الإمام الذهبي» دار أسام بتركيا . 

- قراءة نافع عند المغاربة» عبد الحادي حميتوء المغرب . 

- لسان العرب» ابن منظورء دار المعارف . 

- معجم علوم القرآنء إبراهيم الجرميء دار القلم . 

- فتح الوصيد» السخاويء مكتبة الرشد . 

- اتحاف البرية بتحريرات الشاطبية» علي الضباع؛ أضواء السلف . 

- التيسير في القراءات السبع؛ الداني» دار الكتب العلمية . 

- جامع البيان» الداي» دار الحديث . 

- الميسر في القراءات العشر» فهد حاروفه دار ابن كثير . 

- شرح الفاسي على الشاطبية» الفاسي» مكتبة الرشد . 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 47/8 ١ه)‏ 
فهرس الموضوعات 





المقدمة 0 ا 
مدخل التحقية ا 
أولا : دراسة حول كتاب العنوان وترجمة لمؤلفه اررض 
ثانيا : دراسة للشاطبية » وترجمة لناظمها اا ا ا 
ثالثا : ترجمة ابن الجزري » ودراسة لكتابه تحفة الإخوان وبيان منهجه فيه 0ض 
عملي في تحقيق الكتاب ووصف نسخه مع نماذج مصورة منه ا 0 ردن 
النص الحقق لكتاب تحفة الأخوان ني الخلف بين الشاطبية والعنوان ا لان 
باب البسملة- سورة أم القرآن ل ل 1 
الإدغام الكبير - هاء الكناية لك سج و ا و 1 
المد والقصر عمف تلط انان لف امال لاما خخ مما امسقم اا ام توما اماما اخ “1 
باب الهمزتين من كلمة 0001011028 0 00 
باب الهمزتين من كلمتين 000 
الهمز المفرد ا 
باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها را 
باب وقف حمزة وهشام على ال همز مس و سا ا ع 0 
لإظهار والإدغام 0000012121100 
درواق قريت خارانهاً ل ل 
لفتح والإمالة وبين اللفظين ا 
مالة هاء التأنيث في الوقف او 1 
لراءات ااا اااي 000 
للامات بد 0 
لوقف على أواخر الكلم 0 
لوقف على مرسوم الخط اوم ا جوج طاو ال لا او 
لفرش مرتبا إلى آخخر القرآن 00000000102 
ا ا ل لا 
المراجع اا 





